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طبع ونشار 
؟“ نبج لاكونكورد قسنطينة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الآولى 


ماي هوا 


مح هسبل فته 





لقدم هذا انجهود المتواضع إلى القراء الكرام ونحن نشعر بشسىء من 
الحرج : فبن ناحية كنا مدفوعين بالاحساس بالفراغ الهائل الذي يشعر به كل 
جزائري لايجد في المكتبة أثرا من الآثار الشاملة التي تعكس له تاريخ بلاده 
بوضوح وأصالة وتجرد ؛ ومن ناحية أخرى كنا متهيبين أمام عظمة هذا 
التاريخ الجبار المليىء بالصعاب والعقبات والذي لم يزح أحد عقباته بصورة 
جدية تسهل على متناوله أن يسير في طريقه مطمئنا سليما . 

لذلك نود أن نلاحظ لقرائنا الاختصاصيين في التاريخ أن يتتجاوزوا 
عما يمكن أن يجدوه في هذا الجهود من نقص > فانئافي الواقع لم نكتبهللدارسين 
المتعمقين الباحثين عن الجديد » وإنما كتبناه لنسد به فراغأ مستعجلاً لايمكن 
أن تعانيه الجزائر مدة اطول . كتبناه لجمبور القراء من يحملون ثقافة عامةأو 
متوسطة > وجمبور المعلمين والطلاب لنعطيهم في حدود إمكانياتنا صورة 
نرجو ان تكون واضحة عن تاريخ بلادم القديم والحديث >2 والسياسى 
والاجتماعى . 


ذلك بأنئا حرصنا على أن لانجعل من هذا التاريخ جرد سرد للحوادث 
التاريخية السياسية وحياة الملوك والامراء » وإنما ركزنا جهدنا على تحليل 
الحوادك والتحف عن أببابيا © :وويعها تفارها إل حياة الععب الك من 
حياة الاشخاص» واهتممنا بالحياة الاجتما ءعية بقدر مااعتنينا بالحيأة السياسية 
وحاوانا أن نبرز شخصية الجزائر المتميزة عبر القرون في مختلف الميادين 
ونسجل وحدة خطوطها وملاحها سواء في تاريخها القديم او الحديث . 


وإذا اشرنا إلى العقبات فانها فعلاً كانت عديدة » ولكن اهمها هي انب 
المصادر العربية القديمة التى رجعنا اليها هي في اغلبها م تكتب بطريقة علبية 
منظبة مما استدعى قراءة وبحثا يستنفدان كثيرا من الجبد والوقت ٠‏ 

والنوع الثاني من المصادر اجنبية كتب اكثرها لغاية سياسية تسميمية 
تقصد إلى تشويه شخصيتنا وبتر ماضينا وقتل عبقرية شعبنا . وكتب اقلها 
بروح متجردة تحريرية ولكن اصحابها ‏ مع اعترافنا لجهدم المشكور - 
تنقصهم النظرة الاصلية لطبيعة مشاكلدا وعاداتنا ونظبناالاجتباعية وتقاليدنا 
فام يهتدوا إلى تفسير الكثير منها تفسيرا صحيحا سليبا. فكان لابد منغر بلتها 
جميعا واخذ الحيطة من الاخطاء التي وقعت فيها الفئة اك نية عن حسن قصد» 
بقدر الحيطة من دسائس الفئة الاولى التي دبرتها عن نية معينة وخطة مدروسة 

إننا لا ندعي ان هذا الاثر قد استكمل عدته وتجاوز نقائص غيره من 
الآثار البشرية . واكننا مصممون على تسديد ثغراته شيئا فشيئنا كاما تكررت 
طبعاته » معتمدين في ذلك على ما عسى ان يمدنا به القراء من مالاحظات 
ونقد وتنبيه إلى هذا الخطا او ذاك 2 او هله ألفكرة او تلك . او تزويدنا 
بمصادر مفيدة لاننا مقتنعون بأن ثورتنا التاريخية ‏ سواء في الميدان 
الاجتماعي والسياسي او في الميدان الثقافي ‏ لم تدرس بعد دراسة وافية » 
ومقتنعون ايضا بانه بالرغم من الحروب الاستعارية التي عانتها بالادنامئذ 
قرن ونصف والتي اتت على كثير من المصادر المفيدة * فان المكتبات الخاصة 
عند بعض العائلات التي لما ماض ثقافي ما تزال تحوي مصادر وكتبا لاتعرف 
الاجيال الحاضرة قيمتها . ولعلها ستتفطن لقيمتها بقدر ما تنتشر الثقافة 
الوطئية في بلادنا ويعم التعليم سائر ارجاء الوطن . 

ثم إننا على يقين من ان الاجيال الصاعدة ستلتفت بوما إلى تراثنا التفاتة 
جدية وتعمل على إعادة بناء ماضينا على اسس علمية سليمة » وان هذا الجهود 
الذى نقدمه نحن اليوم لن يكون عندئذ إلا لبئة صغيرة في ذلك البناء الجميل . 

إن تاريخ الجزائر السياسي والثقاني والاجتماعي اثقل وطأة من ان 
تديض به جبود ذرد أو فردين ميبا كانت عزيمتهيا صادقة لذلك شعرنا” بعد 
فراغنا من كتابته ان تاريخ الجزائر بعظمته وتفاصيله وتعقيداته ومنعرجاته 
هوا عظم مما اضطررنا نحن لابرازه في وقت قصير وبامكانيات ضئيلة . 


ولقد قسمنا الكتاب إلى ستة اقسام واضحة بارزة تسميلاً للفارئى لكي 
يلم بالمراحل الرئيسية التي قطعتها بلادنا : 
أوأا: الجزائر القديمة وما تعرنت له مع جير انها في حوض البحر الابيض 
المتوسط من غزو روماني وبيزنطي وواندالي » وكيف برزت قوة الشعدب 
الجزائري الخالدة في مقاومة هذا الغزو ا من الايام 
او جيل من الاجيال ٠‏ وكيف حماول ابطالها من امثال ماصينيصا وبوغرطا 
ان لا يكتفوا برد الغزو والحافظة على استقلال الوطن ارون بكرن 
اسس دولة حقيقية ناهضة . 
ثانيا: الحم المركري الاسلامي او الجزائر الاسلامية التي يعتبر الفتتح 
العربي بالنسبة إليها كا بالنسبة لشعوبمنطقة الشرق الاوسط وشال افريقيا 
عملية تحرير شاملة ه تحرير لم يعدبم على التخلص من السيطرة الاجنبية 
فحسب »> بل اعانهم كذلك وبالخصوص على التحرر الذهني والعقائدى » ورفع 
من مستوام الفكري وفتح هم آفاقا عالمية ظبرت فيها عبقريتيم البناءة . 
ثالثا ه مرحلة الحكم اللامركزي الذي اخذت فيه الجزائر وبقية شعوب 
المغرب العربي استقادفها عن الحكومة المركزية في الشرق > وبنت دولاً ناهظة 
برزت فيها شخصية الدولة الجزائرية الزاهرة بملاحها الخاصة مستعينة بروح 
التحرر الاسلامية الثورية . 
رابعا : مرحةة الانحطاط وتفكك الوحدة على مستوى المغرب المربي »> 
وظبور دويلات عديدة قضى تنازعها على كيان الدولة , بما اوجد شفغورا 
في السلطة السياسية ميد الطريق للحم التركي ٠‏ 
خامسا : مرحلة الجمود تحت الحم التركي الذي كان من ناحية عهد تنظيم 
توحدت خلاله الجزائر داخل حدود واضحة »© 5 كان عبد مناعة من الفزو 
الاروبي في الخارج» إلا انه كان من ناحية أخرى عبد تحجر وجود في الحياة 
الثقافية . كا كان حكما سطحيا قام على طبقة عسكرية متميزة لم تكن تستمد 
نفوذها وقوتها من الشعب ٠‏ 
سادسا: عبد الاحتلال الفرنسي وما حققه فيه الشمب الجزائري مسن 
مقاومة كان فيها وحده يصارع فرنسا ألتي كانت قوتها العسكرية في القرن 


التاسع عشر اضخم قوة عالمية مرهوبة»فدعمت تلك المقاومة وحدته الشعبية 
وابرزت خصاله النضالية النادرة . ثم تحول من المعركة المسلحة إلى الممركة 
السياسية بعد الحرب الءالمية الاولى > تلك المعركة السياسية الى تطورت بعد 
نضجبأ واستكمال شروطبا عام ١404‏ إلى الثورة المسلحة الخالدة التى حقق 
بها الاستقلال الوطئى . 


هذه هي المراحل التى قسمنا لما تاريخ الجزائر » مع شدنها بي وجدنا 
الاولى » لان الشعب في الجزائر كان دائما هو السيطرعلى الاحداث . 


ونرجو في النباية انيحقق به الله ما نرجوء من نفع جمبورنا واجيالنا 
الصاعدة التى كنا نفكر فيها قبل غيرها ونحن نكتب هذا التاريخ > آملينان 
تجد فيه تلك الأجيال ما يشرف حاضرها ويعينهاعلىبناء مستقبلها وتخلصها 
من كل المركبات التى تعانيها . 


والله يوفقنا ويسدد -خطانا ٠‏ 
المؤلفان 


السيبه الأول 


الجرائر قبل الإسلام 


هذه هي الجزائر 

المزائر القديمة 

توحيد نوميديا 

كاذل الزومات وقارمة بوغرطا 
اللدورات الشعسية 


الاحتلال الوندالي والبيزنطي والمقاومة الشعبية 


هزه ف والجزائر 


الجزائر اسم لمدينة هامة هى عاصيننا الحالية الآن التى تقع على البحر 
الابيض التوسط . ولم يسم بها الوطن الجزائرى الا فى العهد التركى عندما 
اتخذت السلطة التركية مديئة الجزائر قاعدة لحكومتها . 

كان قدماء اليونان يطلقون اسم يبيا على أفريقيا الششمالية » ثم أصبح 
الجغراقيون اليونانيون واللاتينيون يتسمون الوطن الى ثلاثة اقسام : 

١‏ مصيصيليا وهو يشمل سهول سطيف وبرج بوعريريج وتل عمالتى 
الجزائر ووهران سابقا الى وادى ملوية غريا ٠‏ 

؟ ‏ مصيليا » وهو باقى عمالة قسنطيئة سابقا وغرب تونس الى طبرقة. 

ثم صارت مصيصيليا تعرف باسم موريطانيا الشرقية » ومصيليا ينوميديا. 

7" جيتولية » وهو يشمل صحراء موريطانيا ونوميديا . 

وبعد ذلك أطلق العمرب على ثمال افريقيا اسم المغرب 6 الذى جعلوه 
ثسمالا » والصحراء الكبمرى جنوبا 5 

وكانوا يطلقون أسم المغرب الادنى على ما بين برقة شرقا وبجاية غريا , 

والمغرب الاوسط يشيل ما بين يجاية شرقا ووادى ملوية غريا . 
الاقري المي هويا بن :وات ملوية قبرية .و لحيل اللطلدى قونا: 

ويبلغ معدل ارتفاع الاراشى الجزائرية تسعماثة متر (..6 م) وهذا اللعدل 
ليس ناتجا عن وجود جبال مرتفعة جدأ » فأعلى حبل بالجزائر » وهو جيل 
الشلية فى الاوراس »© لا يبلغ سوى إإرؤ؟؟ مترا ؛ ومعنى ذلك أن السهول 
الجزائرية مرتفعة مثل سسهل آفلو [(5؟15 م) وسهول سطيف التى تبلغ 
(9/5.آ١‏ م( 9 26ل 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان الجزائر المتحصنة بالبحر شمالا 
طريق جارتيها » وهذا ما يفسر كون كل موجات الاحتلال التى تسربت الى 
الجزائر » استعملت أحد هذين الطريتنين باستثئاء الاحتلال الفرنسى الذى 
شذ عن هذه القاعدة بتسيربه من البحر . 


والنتيجة العملية الاولى التى ترتيت عن هذا الوضسع هى الاستعداد 
الطبيعى لتحقيق وحدة المفرب العربى »© والتفتح للابعاد الافريقية » أذ أن 
الصحراء فى نفس الوقت الذى كانت تمثل فيه حصنا يرد عن الهصزائر 
الهجومات العدوائية »> كانت آداة وصل تربط بين الجزائر وبين بقية القارة 
الافريتية بعلاتكات سلمية . والنتيجة الثانية التى ترتبت عن ذلك الوضع 


التاريخى . 


أن التنظيم والتناسق الوجود بين وضع الجبال والسيول والنحجود ‏ وهو 
تناسق يظهر عندما نلقى نثلرة عامة على الخريطة , الطبيعية للجزائر س 
يشكل مميزا من مميزات الجزائر . 

فاذا استثنينا الصحراء الكبرى نجد وضعا متناسقا بين المناطق الواقعة 
كلم الماطوية. البشر. + :وبين السهول: المجانية الها 6 ونين التجوه بو الأسلليك 
خاصما + تجد داخله تنوها يزيد فى قيمة الجزائر اللبيعية ويقسم الجزائو الى 
غريبة وشرقية » وهذا التقسيم يزيد فى خصوبة الوحدة الجزائرية التى تحققت 

واذا نظرنا الى المناخ نجد نفس التنوع » فالمنطقة التلية تشسبه مناطق 
فالمنطقة الاولى تتلقى خلال السئة الزراعية التى تمتد من أكتوبر الى ماي ما 
(بين > 200 .ة“ ملليمتر من الماء) + وى هذه المنطقة غالما ما يكون الصيف 
يعتدلاء وكاخرا ما تكجادة الدرانة على القعواطنم 5 ق النشيف © عيا لن 
الشمتاء فالبا ما يكون عذيا . 

وعلى تدر ما يتوغل المرء فى المنطقة الثانية » على قدر ما يبتعد عن اهتدال 


الجو © أذ ترتفع بها الحرارة فى الصيف ارتفاعا يالعا »4 بينيا تقمرها النلوج 
فى الشتاء . 


الامكانيات الطبيعية : 


عندما نتعرض لامكانيات الجزائر الطبيعية نجد مناخها يطرح أمامنسا 
مشكل الماء » لان عدم انتظام الامطار يجعل الفلاحين متخوفين دائيا على 
محاصيلهم الزراعية » حخصوصا وأن سياسسة الاسكان الاوروبى فى مهد 
الاستعمار الفرئسى ادت الى القضاء على مساحات شساسعة من الغابات » 
مما جعل الجزائر تواجه مشكل الانجراف فى اخطر مظاهره » فالمعيرون فى 
حرصهم على امتلاك أوسع مساحات ممكنة كانوا يقتطعون الاشجار التى 
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تشكل الغابات »> كما كانوا يدئعون الجزائريين بعيدا عن الاراضى الخصدة 
الى المناطق الجبلية 4 فيكون الاستعمار قد حارب الغابة الجرائرية بوسيلتين: 
بالقضاء الباشر على الغابات » وبحمل الجزائريين على زراعة الجهال 
بهد القشناء على غلقيها + والمشكلة ال «يظرهيا الماد والآتجزات: فق كن 
فداحة السؤولية التى يحملهم اياها التاريخ من هذه: الناحية + فخاولوا ان 
نسو[ :الى الحرائرنين التضاء عت الفانات > واكاعوا قمارا مزينا يقول. : 
«العربى عدو الشجرة» م فى حبين أنه ليس مثل الفلاح الجزائرى تعلقفا 
بالشجرة وتقديسا لها 32 

لهذا يجب أن يهدف التشجير فى الجزائر المستقلة الى اعادة الفابة 
الجزائرية الى سالف عهدها » كما يجب أن يتم فى نطاق مخطط علمى يضمن 
الزيادة فى حدم واهمية الموارد المستخرجة من الغابات الجزائرية يشل 
الفرئان ٠.‏ 

أما موارد الطافقة الصناعية فالجزائر غنية بها » فجهة كولب بشار تشتيل 
على المحم المجرئ + كنا تعمل الصهراء على البترول وَالْشَازَ الطبيس 6 
كنات سه حاحات الهراش الكالية لعدة كرون : 

وهذه الثروة الهامة من الطاقة الصناعية تفتح أمام الجزائر امكانية 
استغلال مواردها المعدنية المختلفة بنفسها » وأقامة صناعات هامة مثل 
ضتاعة الساب والسناعات الكيبيائية ومخطف السناعاتك التمؤيلية © بحيث 
يمكن القول بأن الجزائر تملك وسائل تحقيق الاستقلال الاقتصادى . 
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اممزائرا لقريمة 


# تشتمل الجزائر ©» كيا يدل على ذلك الاكتشافه الذى عثر عليه فى عين 
حنشص » قرب العلية »© بعمالة سطيفه على آثار تعد من أقدم الآثار الدالة 
على الحياة البشرية © فقد عثر هناك على حجارة منحوتة بكيفية خشنة تدل 
على أن تلك الجهة كانت آهلة فى بداية العصر الحجرى الاخير الذى يمتد من 
ستة آلاف سمئة الى . .0؟ سسئة ثبل الميلاد . ويقول الاستاك «يالو» الذى 
اشتغل بدراسة عصور ما قبل التاريخ فى الشمال الافريتى © أن الشواطىء 
الجزائرية كانت آهلة منئذ العصر الحجرى الاول ٠.ر‏ 

وحوالى ...6 قبل المبلاد ظهرت فى الجزائر مظاهر الحضارة القفصية 
وحوالى ...؟ ق.مء. برزت المظاهر الاولى لنشاط العصر الحجرى الاخي 
من زراعة الاراضى وتربية الحيوانات وصناعة الاوانى من الطين . ولم 
يتمكن الباحثون فى عصور ما قبل التاريخ من معرفة الحلقة التى تربط بين 
انسان الحضارة الققصية والجنس البربرى » بحيث تساعلوا : هل الجئنس 
البريرى متولد عن القفصيين ؛ أم أنه أتى من المشرق كما يشعر بذلك 
اكتشاف كتابات ليبية ©» هى رموز اللغة البربرية التديمة فى منطقة سيئا 
ودلتا النيل » وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى أن اللهجة البربرية تظهر 
اليوم ابتداء من واحة سسيوة فى مصر الغربية . 

ومهما يكن من شىء ؛ فان الرأى الذى يقول نه البادئون فى عصور ماقيل 
التاريخ يتمثل فى ملاحظة تغييرات هامة جدا وتعت خلال الالف سنة الاخيرة 
قبل ميلاد المسيح » وفى ترجيح أن تكون تلك التغييرات مئولدة فى آن واحد 
عن تطور داخلى للعادات وأساليب المعاشى © وعن تأثير الحضارة المصرية 
القديمة » وعن مجىء أناس من المشرق لا يختلف جنسهم كثيرا عن الجنس 
الاصلى الذى كان موجودا بالجزائر حيئذاك . 

والخلاصة ان الجنس البربرى كان مئذ بداية العصور التاريخية ») هو 
الجنس الذى ينتمى أليه سكان أفريقيا الشمالية . ويستشهد بعض الباحثين 
على كون الجنس البربرى متولدا عن تزاوج وتلاقح عدة أجناس © بوجودعدة 
نياذج بزريرية 1 كنموذج البردرى الأسسير ذى الوجه القصير والمستدير 4 
ونموذج البربرى الطويل القامة »© الازرق العيئين © الاشقر الشعر © ولكن 
ليس له أدئى اتصال بالجنس الجرمائى فى أوربا » خلافا لما يدعيه بعض 
الاستعياريين . 
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ويلاحظ المؤرخون أن اليربر » مع هذا التنوع فى نماذجهم » يملكون خصائص 
رغم اختلافها أحيانا 4 وأقرب الاحتمالات الى الصحة فيما يتعلق باللهجسة 
الدربرية » تنسب هذه اللغة التى لم تعد اليوم مكتوبة الى اللغات الحامبة 
مثل اللغة المصرية القديمة ولغات الشمال الشرقى لإفريقيا» وقد وققع العكور 
على اكتشانفات تحمل الكتابة البريرية التديية » وهى تشبه كتابة «التوارق» 
وتؤكد انتماء الكتابتين الى أصل واحد » ولكن لم يتمكن الباحثون منفك رموز 
تلك الكتابة . 


وكانت حروف اللغة البربرية تمثل رسوما على شكل الشمس والهلال 
والبرق . وكان الخط البربرى يتركب من عثشرة حروف يسيونها «تيفيناغ» » 
يعت هذه العلية © العروت المزلة من عند الآله + آنا الاشكال فون شة 
ويسمونها «تيسد باكين» ومعناه الدليل على العمل والتوسع © وكانوا 
يعتقدون أنها من وضع البشر . 


وهذه صورة حروف تيفيناغ القديمة مفسرة بما يوافقها أو يقاربها من 
الفووف المزبي ا 


أ 
5-8 


57 


كان قدماء الجزائر » قبل ظهور الجئس البريرى يعيدون الشيس 
والقمر كما يعبدون بعض الحيوانات مثل الثور والكبشس والتيس »© وقد وجد 
فى جبل بنئى راشد تمثال يدعى «أتون» كانوا يتخذوئه الها وهو على صورة 
تيس يحمل على رأسه دائرة الشمس وكانوا يقدسون العيون والاشجار 
والجيل . 
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أما قدماء البربر فقد كانوا يؤمئون بوجود أله يسمونه «عمون» ويرون أنه 
ليس له وجود مستقل »© وأنه عبارة عن روح تحل ببعض الكائئات مثثتل 
الشمس والقمر والرعد والبرق ٠‏ 
القضشضفمؤة: 


كانت مدنيات قدماء الجزائر ذات أقسام ثلاثة : 


١‏ مدنية محلية لاتشبه مدنيات الامم المجاورة لها » ومن ذلك مدنية 
أطلق عليها اسم «الصناعة الجيتولية» وآثارها تبندىء من قابس شيرقا 
وتذهب جنوبا الى جهات قفصة » وتنتهى غربا بنواحى سطيف . ومنها مدنية 
الى لبها اسم «التصمارة السحرادية» وككارها عقية الى. اليوم يواد 
ريغ ووادى ميزاب . 





؟ - مدنية تشبه مدنية قدماء مصر وشمال افريقيا الشرقى» كما تدل على 
ذلك الآثار التى اكتشفت فى بلاد التوارق ٠‏ 


“ا مدنية تبه مدنية جنوب أوربا والاندلس المجاورة لها غريا . 
أهَا الآثار التى ترجع الى العهد البريرى فمثها آثار نحاسية اق فت 
بضواحى مدينة «تقيصرية» (شرشال) وأخرى بضواحى مدينة «أقسيوم» 
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(الجزائر) ووجدت صفائح نحاسية بمنزل فى مغارة قرب مدينة «صلداى» 
(بجاية ) .م 


ويختلف نظام الحياة البربرية بين الرحل الذين ينتقلون مع مواقع الكلاً 
والعشب »؛ وبين أهل القرى والمدن الذين يستقرون فى مكان وأحد ٠‏ 

وقد أسسى البربر مدنا عديدة » منها ما عفي عليه التاريخ ؛ ومنها ما يرال 
موقفعه فانا ٠‏ 

وتدل اكتشاف الآلات والاسلحة بكثرة على أن سكان الجزائر القدامي 
عرفوا الحياة الاجتباعية منذ عهد سحيق ٠‏ 

فكانت الاسرة هى الخلية الاساسية للمجتمع البريرى » والسلطة فيها 
ضغط متطلبات التنقل . بالنشبة للخل ومتطلبات الزراهة ب بالنسنية 
أضطروا الى التجمع من أجل الاحتفاظ بمواقع الكلأ والعشب اللازء لحيو اناتهم 
والتلاخون المنتدرون بترا القرى والذن ليشينوا من رد الثارات + م 
لكن يخدت زمن. الخرب آن :تيرد فاكد محاول آن تكرن له الكلبة: المليا جل 
الى زمن سابق على تكوين الممالك البربرية التى يروى التاريخ أخبارها والتى 
ظهرت على الأخص فى الحروب بين قرطاجنة وروما . 

وبلإسظ خنى واهد من 'الؤرخين 'الغربيين أن “النظيم الاقضامئ. التريريى 
لم يكن يختلف اختلافا أساسسيا عن التنظيم الاجتماعى العربى » كما تدذل على 
ذلك الكارئة بين عقلية «الصف» في المجتيع البربري © وعقلية «العصبية» 
عند عرب الجاهلية , 1 


تاسيس قرطاجنة والحروب البونيقية 


يبدو أن النينيقيين وصلوا الى شواطىء المحيط الاطلسى منذ القسرون 
الاخيرة للالف الثانية قبل الميلاد (..٠٠؟‏ قمم) ٠‏ 

وكان الفنيقيون آمة بحرية » دفعتها الحاجة الاقتصادية الى ارتياد البحار 
لتجلب عن طريقها ذهب السودان وفضة الاندلس . لكن المسافة التى تفصل 
بين فنيقيا ‏ موقع لبنان الحالى ‏ وبين هذين البلدين مسافة طويلة عير 
البحر » ميا اضطر معه الفنيقيون الى تأسيس مراكز تيوين فى الطصريق 
يتفون عندها للاستراحة والتمون واصلاح السفن » ثم تطورت هذه المراكز 
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و «عوتيقة» (بوقاطر) وهما بتونس» ومثل «هيبون» (بوئة) و «اجلجلى» 
(جيجل) و «صلداى» (بجاية) . 


تأسيس قرطاحنة : 


بعد سقوط صيدا بلبنان أصبحت صور ‏ العاصمة الثانية للفنيتيين ل 
على درجة عظيبية من العمران . وفى هذا العهد لم تكن مدينة ترطاجنة الا 
محطة من مخطات الفنيقيين فى رحلاتهم ٠‏ حتى اذا ثار الشعب فى مدينة صور 
على طبقة الاعيان فر هؤلاء الى ليبيا واستقروا بترطاجنة التى تطورت بسرعة 
وأصبحت تضاهى كبريات عواصم العالم » وبلغت أوج عزها فى القرن الرابع 
قبل الميلاد » وكان سكائها يدعون البونيقيين . 


وقد كانت ترطاجنة تختلف عن فينيقيا فى أغراضها التوسعية » فبينيا 
كان الفنيقيون يكتفون بنوع من الاستعمار الاتنصادى الذى لا يتوم على 
القوة الحربية ؛ كان البونيقيون يفكرون فى توسيع نطاق سلطانهم بالقوة 
ولعلهم استخلصوا فى ذلك العبرة من سقوط وطنهم الاصلى وعدم استطاعته 
الوقوف فى وجه الاطماع اليونانية . 

ولئن استطاعت قرطاجنة أن تبسط نفوذها على جزيرة كورسيكا » فائها 
لم تتمكن من احتلال كامل جزيرة صفلية © فاكتفت باحتلال المنطقة الغربية 
منها . وقد أدت محاولة استعبار صقلية الى اصطدام حربى كبير بينقرطاجنة 
واليونان انتهى بهزيمة البوئيقيين فى 248٠١‏ ق.م . 

وتمثل هذه الهزيمة منعرجا حاسما فى سياسة قرطاجنة التوسعية © فقد 
تخلت عن مشاريعها فى استعمار جزر الضفة الاوربية من حوض البحصر 
الابيض المتوسط » خصوصا وأن محاولات أخرى بعد هذه الهزيية أسفرت 
كلها عن مزيمة ترطاجنة . 

حيتذاك اسقدان البوتيشيؤن آلى افريميا © لعنيم لم يتجاوزوا: الحو اهل 
الجزائرية الى الداخل الا فى الجهة الثرقية حيث بلفوا «تفاست» (سوق 
هراس ) وهدوروس ( مدوروش ) وشتشف.ست (تسة) ومن الحقق انقرطاحنة 
لم تدخل قبسة الا سنة +76 ق.م. ول تبق بها الا خمسين سنة ولا يعم تاريخ 
زوال السادة القرطاجنسة عن تومديا بالضط ولكن 
المحتق ان مدوروس كانت فى اواخر القرن الل الت ق.م. تحثت تصرف 
صيئاقسن البربرى »2 ولم تأت سنة 1541 ق.م حنى لم تمق لغرطاجنة يد على 
نوميديا » ودخلت المدن الفنيقية بتلك الجهة فى حوزة ملوك البرير. ... 
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ل لحم هيم | 
وإ سساو 


الحروب البونيقية : 


الحروب البونيقية هى التى وقعت بين روما وقرطاجنة ولم بيقع ينها 
بالجزائر الحالية الا قليل »؛ لكنها لعيت دورا هاما فى التبهيد للاحتالال 
الرومائى للجزائر » لذلك سنعرض ها بايجاز . 


يقسم المؤرذون الحروب البونيقية الى أولى وثانية وثالثة . 


فالحروب البونيقية الاولى : 


حدثت بين 11؟ و 11١‏ ق.م © وكان ميدائها هو صقلية . وقد كانت 
قرطاجنة تملك أسطولا بحريا قويا جعل روما التى تملك جيشا بريا أقوى من 
جيش قرطاجنة . تصطدم بصعوبة أساسية . ولم تجد القيادة الرومائية بدا 
من أن تغامر باعداد سفن حربية على شكل سنيئة قرطاجئية كانت على 
شواطىء صفقلية » ونجحت المفامرة © وانهزمت قرطاجئة »© فطلبت الصلح 
وتنازلت لروما عن صقلية . 


الحرب المبونيقية الثانية : 


ايتدأت من عام 5118 الى *.؟ قبل الميلاد » وكانت فرطاجئة قد استعادت 
خلال هذه المدة بعضى فوتها © اذ تمكن قائدها هملكار من تأسيس قاعدة 
حربية قوية فى اسبائيا . وعندما مات هملكار » خلفه أبنه حنبعل الذى هزته 
نشوة الانتصارات التى أحرزها فى أسبانيا » فاستفز الرومان بيهاجية 
مدينة اسبائية كانت تحت حمايتهم » وعادت الحرب مع روما » وقرر حتبعل 
نقل الحرب الى روما » فاخترق جبال الالب © واحرز على انتصارات هامة 
ضد جيش روما ؛ لكن حنبعل لم يستغل فرصة انتصاراته تلك فى الميدان 
للقضاء على نظام روما » ولعله كان يأمل فى حملها على الصلح » وكان خطأ 
قادحا دمع حنبعل ثمثه غاليا . 

ذلك أن «سيبيون الافريقى» الذى انتخب فنصلا خلال هذه الفترة نقنرر نقل 
الحرب الى افريقيا » فارتاعت قرطاجنة واستنجدث بحنبعل الذي استجاب 
نداءها » والتقى الجيشان فى زاما من تراب تونس »© وكانت الهزيمة من 
نصيب البونيقيين واضطرت قرطاجنة مرة اخرى الى النزول عند شروط روما 
التى من بينها تسليم الاسطول البحرى . 
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الحروب البونيقية الثالثة : 


أما الحرب البونيقية الثالثة نقد حدثث بين سنة 5 1155 ق.م وتعتير 
هى أهم الحروب لأن العوامل التى حركتها تختلف عن العوامل التي حركت 
الخربين كينها , 


فبعد الصلح السابق قامت فى قرطاجنة ثلائة أحزاب : حزب تجارى مالى 
تهمه السلم قبل كل شىء من أجل ضمان ازدهار الصفقات التجارية التى تهم 
أحناة التكيين .فق الدرخة الأوان بوكرب ابد تمق قر تيدفو للن 
التيكين للسيادة القرطاجنية بالجيشى والحرب الى أن تتمكن قرطاجنة من 
تحقيق نواياها التوسعية بكل حرية . والحزب الثالثك حزب وطنى بربرى 
غرضه الاحتماء من روما بالتفاهم مع مصيئيصا والتسليم بمطاليه التى تهدف 
الى تخقيق وعدة الفسال الانريكن فق ظل النيادة التريرية الخقضة بن عل 
تسرب أجنبى ٠‏ 

فى هذه الاثناء كان مصينيصا يزعج قرطاجنة باستمرار» وينتزع منها فى كل 
معركة مساحات جديدة من الارض فشكت قرطاجنة مصيئيصا الى روما 
باعتبارها حليفته . ولم تتدخل روما فى أول الامر على أساس أن الممارك 
الجزئية التى يخوضها ماصينيصا ضد قرطاجنة ستقضى فى نهاية الامر على 
قرطاجنة وتجعلها تفع فريسة سهلة فى يد روما . 


لكن تكرر الشكوى أثار مخاوف روما من تطور قوة مصيئصا » لآن روما 
الافريقى فتخوفت من أن تتطور قوة ماصينصا الى درجة يتمكن معها من 
سحق قرطاجنة »© وحينذاك لاتستطيع روما أن تحقق مشاريعها التوسعية؛ 
وبعد تدبير وجهتث روما لجنئة تحنيق الى ترطاجنة © فاندهشت اللجنة لما 
رأته من أزدهار قرطاجنة ٠‏ وعاد أحد أعضاء اللجنة وأنسية «قاطون» يحميل 
فى يديه تينات طرية ؛ رفعها أمام مجلس الشيوخ فى روما قائلا : «أن الارض: 


قررت روما أثر ذلك أن تقضى على قرطاجنة وتمحوها من الوجود . 
واختلقت فرصة لاثشهار الحرب على قرطاجنة التى كان الحزب المالى هو 
الحسطر قينا عرفت فلن .روما أن .تقل لبرومليا تتاب افر . 
فطلبت روما أن تمكنها قرطاجنة من الاسطول » ومائتى الف قطعة من 
السلاح » ودفعت ترطاجنة زيادة على ذلك ثلاثيائة شاب من عائلات الاعيان 
كرهائن أروما . وأضرم الرومان النار فى الاسطول الترطاجنى باعتباره القوة 
الاساسية التى يملكها البونيقيون وتوهبت قرطاجنة أنها .بهذه التنازلات قد 
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اشفرت السلم ٠‏ لكن سياسة روما كانت تتيفل ‏ القضاء التام على قرطاجنة. 
فاشترطت على البونيقيين ان يخرجوا من قرطاجنة ويبنوا مديئة تبعد عن 
شاطىء البحر خمسة عشر ميلا . 

از عدا السكوك اشعوت حمية العرطاديق ؛ ماتحمهوا الخوص .كه 
يائسة » وتبرعت النساء بشعورهن لتفتل منها الحبال . لكن « سيبيون 
الاميلى » الذى كلف بقيادة الحرب من طرف روما تمكن من فرض الحصار 
على قرطاجنة ومن دخولها فىالنهاية ومن تحقيق ماعجز عنه القادة الرومانيون 
العسكريون الشيوخ »؛ ودافع القترطاجنيون عن مديئتهم دارا دارا. 

وتحدر الأقئارة الى أن روما عنما والعيت هقه الحاوية الفتيية » ظليت 
اعانة ماصيئصا . لكن ماصينصا رفض » مما يدل على أنه لم يكن ينظر بعين 
الارتياح الى مشاريع روما فى افريقيا » وعندما عجز القادة العسكريون 
الشسيوش على الفقلب على غرطاجنة © بعثوا ألة. برة ثانية: يطلبون اغائتة 
وأوفدوا له «سيبيون الاميلى» صديقه » لكن سيبيون وجد ماصينصا قد مات 
عن سن تجحاوزت الثمانين ووه وهكذا تم القضاء قلن قرطاجنة وتمكنت 
روما من نصب قاعدة لها فى افريقيا مكان قرطاجنة . وابتدأ عهد جديد فى 
تاريخ الجزائر القديم . 
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توحيد نوسي ريأ 


ترجع المحاولة الاولى لتوحيد نوميديا الى عصور التاريخ القديم؛ جرت تلك 
المحاولة فى المنطقة الواقعة بين نهر ملوية غربا وبين المناطق التى كان يحتلها 


كيف تبت هذه المحاؤلة ؟ لم يحفظ التازيخ الوقائق الثى تدكن من معرفة 
الخطوط التى مرت بها هذه المحاولة انطلاقا من النظام القبلى الى النظام 
الملكى؛ وكل ماهو معروف أن ذلك التطور أسسفر عن تكوين ميلكتين كبيرتين 
بربريتين هيا : ميلكة مصيصيليا التى تيتد من نهر ملوية فربا الى وادى 
الرومال شرقاء وكائت هذه اللمملكة تشتمل على مدن هامة مثل سيفة 
لق 'حهة الذزوات) وؤضرها لمتعظينة) .. ويبلكة مصيليا القن كانت شيل 
ما تبقى من مناطق الشرق الجزائرىالتى حد منها التوسع القرطاجنى ٠‏ 


ندل ليوو الساكلة بقوع نانب عقن فى أداخر القعرن: لفكت 
اايلادى » على وقوع تغيرات اقتصادية هامة أدت الى ظهور العبلة داخل 
اقتنصاد كان منغلقا على نفسه . 


وقد أعقبت المحاولات التى أدت الى ميلاد المملكتين المذكورتين »© محاولة 
اخرى تهدف الى توحيد كامل نوميديا فى ظل دولة واحدة »© ويبدو أن مشروع 
توحيد نوميديا أقدم من محاولة صيفاقس » لكن الذى دفع صيفاتس الى 
التفكبر الجدى فى تحقيق المشروع » هو ما رآه من ضعف الترطاجنيين عقب 
الحرب البونيقية الاولى . 


الاولى »© استغل هذا الضعف »© واإستغل حاجتها الى حليف توى» فعرض 
عليها حلفه مقابل أن تتركه يضم مملكة مصيليا الى مملكته عندما توفى ملك 
مصيليا واسمه «غولة» . 


والملاحظ أن صيفائس كان مدفوعا الى هذه المحاولة بدافع العداوة 
كان صيفاقس حلينا للرومان » فلما توفى غولة » وجد صيفاقس الفرصة 
سانحة ليضم كامل ثوميديا تحت سلطانه »© وكانت قرطاجنة فى حاجة الي 
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حلفه من جهة والى أن تصرفه عن التحالفه مع روما من جهة أخرى » فقبل 
عرضها مقايل أن تسبح له ببملكة « غولة » وقبلث قرطاجنة بهذه الصفقة ٠‏ 


ماصينيصا : 

الا أن هذه المملكة الواسعة لم تعمر طويلا . لان ماصينصا أحد أبناء غولة 
أعلن الحرب على صينفاقس وعلى احلافه القرطاجنيين ٠‏ 

لكن ما هى العمدة التى اغتيد عليها مصيئصا فى اعلانه لهذه الحرب ؟ 
لان النظام المعمول به حينذاك لم يكن بجعل من الابن وريثا شرعيا للعرشس 
بل كان الوريث الشرعى هو أكبر افراد العائلة سئا » أى عم مصينصا فى 
هذه الحالة ٠,‏ 
بشعمية 56 ا معتاهأ سنده ) لكان . عات 0 بدأوا 
شومر ف من اط قَرطحانة على تحارة وأسواق الاطقة الشرقمة من نومسديا » 
فأستغل ماصئيصا هذا السخط في تعيئة الجاهير فد قر طاجئة“ويمكن ارن 
ان تلخص عساب ماضدما والقطة الل انتبحبها لهم كامل نوميديا عست 
سلطته > استنادا على الوقائع الثابتة فبما 'بلى : 


(1) عمل ماصيئصا فى مرحلة أولى على تحويل السخط الشعبى ضد 
قرطاجنة الى حركة مسلحة يتولى هو تيادتها . 

(؟) وبعد أن فرغ من تحقيق هذه المرحلة قبل عرض روما »© بأن تتحالف 
آن واحد يضاف ألى ذلك أن روما لم تكن تمثل خطرا قريبا على نوميديا مثل 
قرطاجنة التى تحتل بالفعل جزءا من أراضيها . 
عاصيته , 


وهكذا جمع ماصينصا مملكة واسعة فى ظل سيادة موحدة »© مملكة تمتك 
من نهر ملوية الى طبرقة © وبذلك وضع م الاسس الاولى لتوحيد 
نوميديا وخلق كيان دولة كبيرة . وعلى الرغم من أن سكان نوميديا كانو! 
لذلك العهد مايزالون يحتفظون بمظاهر التنظيم 5 فائهم بدأوا يشعرون 
بشرووة الوحدة .ؤتيبتها كنا تقول على ذلك الاهداث الت أمقيت وفاة 
ماصينصا ويكفى فى تأكيد هذه الحقيقة ؛ أن نسوق ماقاله شارل اندري 
جوليان الذى يعتبر من المؤرخين النزهاء ©؛ فهو يقول : 
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«لقد كان (أى ماصينصا) أقليدا عظيما (الاتليد فى لغة البربر هو الملك) 
عجن شعبه بيديه القويتين » وحاول أن يجعل من بلاد البربر دولة موحدة 
مستقلة . ولم يكن الثسمال الافريقى ؛ فى وقت من الاوقات ‏ الا فى عهد 
الصنهاجيين ‏ على وشك تحقيق أمة » تتمتع بكل حرية فى تطوير حضارتها 
الخاصة »© كما كان فى عهد ماصيئصا . ولئن كان هذا القائد البربرى قد 
اصطدم بمعارضة الامبريالية الرومانية فى تحقيق هذا الهدف » فان محاولته 
تبرز خصاله الاستثئائية كملك عظيم» . 

ويمكن أن نضيف الى ملاحظة شارل أندرى جوليان ملاحظة أخرى وهى 
أن محاولة ماصيئصا لم تكن لتظهر بمثل هذه القوة »© لولا وجود احساس 
من القاعدة الشعبية بشرورة تكوين هذه الوحدة © وفعلا فان محاولة 
ماصيئصا »؛ كانت ستظل مجرد حلم لولا أنها كانت تتفق مم مطامح شعبه. 

على أن هذه الملاحظة لا تحرد ماصينصا من قيمته © بل أنها تظهر تلك 
ألثيمة تحت ضوء نهار جديد : أذ أن عبقريته والحالة هذه لا تتمثل فى تجرئه 
على محاولة تحقيق حلم خرافى »© ولكنها تتمثل فى تفطنه الى مطامح شعبه» 
وفى نجاحه فى التعبير عنها وتحجسييها . 


التطور الاقتصادى : 


بل ان عيظرية مينسا لا تف ختد هذا" الحد :كعد موحد امن يتقطن 
الى مطامح الشعب ومن يعبر عنها تعبيرا سسياسيا »© لكنه لا يعرف مايتطلبه 
تحقيق تلك المطامح من تغيرات اقتصادية هامة . فماصيئصا لم يكتف بتنظيم 
دولته عسكريا » وبتحميس شعبه ليتجند فى المعركة ضد قرطاجنة » ومن 
أجل تحقيق وحدة نوميديا » ولكنه أدرك ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف العظيم 
من منجزات وتغييرات اقتصادية واجتماعية , 

فقد عمل ماصينصا على تطوير الزراعة » وشسجع القبائل الرحل على أن 
تستقر فى مناطق معينة © مما أعان تطوير الزراعة على نطاق واسع »؛ كما 
اعتنى ماصينصا بتسويق المنتوجات الزراعية . 
لم تخدم الزراعة على حساب تطور الثروة الحيوائية » بل لقد تطورت 
الزراعة وتربية المواشى والانعام تطورا منسجما . 

والى هذا العهد يرجع تحقيق عدة مشاريع للرى نسبها بعض المؤرخين 
خطأ أو لغفرض ‏ الى الرومان ‏ وظهرت نتيجة مشاريع الرى فى ازدهار 
الزراعة » التى ادت بدورها آلى ازدهار التجارة © وقيام الاسواق المحلية 
النتظية , 
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بعد أن تخلصت 0 قرطاجنة ؛ فتعددت العلائات التجارية مهمع 
أسبانيا وفرنسا ولول وروما © وتردد التجار الاوروبيون على أهم مدن 
نوميديا . 

ويقول المؤرخ اليونائى «بوليب» (الذى عاشى فى القرن الثانى قبل الميلاد) 
يقول فى تسجيل دور ماصيئصا فى تحقيق الرقى الاقتصادى ما يلى *: 

«واليك أعظم واروع ما عمله (ماصينصا) فقد كانت نوميديا تعتبر قبله 
لا فائدة فيها » وعاجزة بطبيعتها عن أن تؤتى المنتوجات المغروسة . فكان 
هو »© وهو فقط , أول من أقام الدليل على انها تستطيع أن تنتج كل شىء » 
مثل أية منطتة أخرى »© لانه استثمر مساحات شساسعة » 
القرطاجئيين » كما تشعر بذلك شهادة مؤرخ يونانى آخر هو ديودوردى 
سيسيل الذى كتب يقول : 

«قام بأعمال رائعة فى ميدان الاشفال الفلاحية الى درجة انه ترك لكل 
واحد من أبنائه » عند وفاته ©» عشرة آلاف بليئر (أى 4لإام/ هكتار) مزودة 
بكل ما يلزم من عتاد فلاحى.» 

وهذه شهادة لها قيمتها أذا عرفنا أن عدد أبناء ماصيئصا لم يكن يقل عن 
أربع واربعين ولدا . 

لا شك أن هذا التطور الزراعى خلق حاحات جحديدة عند جبهرة الفلاحين 
الجدد 4 الذين اضطروا الى تطوير تنظيمهم داخل مجموعات هامة من الترى 


تنظيم الدولة : 


أن يهتم ماصينصا بتنظيم الادارة ومركزتها بعد أن تطور العمران تطورا 
كبيرا » يكفى لكى نتصور أهميته »6 أن نستشهد بما قاله الجغراف اليونائى 
«سترابون» (الذى مات عام 5؟ بعد الميلاد) والذى أكد أن مديئة سيرتا 
وضواحيها كانت فى عهده ©» أى بعد ماصيئصا بتليل «تستطيع أن تجئد 
عشرة آلاف فارس وعشرين ألف من المقما 1 نيا يسدتي ينه أن عد كان 
سمرتا كان يتراوح بين مائة وخمسين ومائة وثمانين آلف نسمة ولتحقيق 
هذا الغرض أعد ماصيئصا جيشا وطنيا قويا » كان يبلغ عدده خمسين ألف 
جندى ©» حسب «بوليب» والملاحظ أن هذا هو عدد الجيشن الدائم . أى 
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بقطع النخلر عن المتطوعين زمن الحرب »© ويتحدث المؤرخون القدامى عن 
وجود حصون عديدة كانت تخزن فيها الحبوب والاموال تحت حراسة فرق 
عسكرية هامة © كما كان لماصيئصا أسطول بحري 8 

ولكى يعزز ماصينصا شعور الاحترام والهيبة نحو السلطة: المركزية 
المتيثلة فى شخْص الملك » عمل على ربط علاقات شخصية بينه وبين رؤساء 
القبائل الذين جعل منهم وزراء ومستشارين 4 ومعنى ذلك أن مأصينصا حاول 
القضاء على الاعشارات القبلية الضيقة © بخلق الهعور والوعى بيصلحة 
الدولة عند رؤساء القبائل » الذين يلمسون فى حالة اسناد المسؤوليات لهم 
مل السقوى الوطنىئ 2 مقت الضلحة العاية : ويعنى ذلدك: أيفنا أن 
ماصيئيصا ام يغلق على نفسه داخل حدود قبيلته بحيث لايتجاوز أفرادها 
فى اسناد المسؤوليات وتوزيع مهام الدولة . 


املك المقدس : 


ماصيتصا © والتغييرأت الاقتصادية والاحتاعية والسياسية التى تمت فى 
عهده أن نجده قد احتل مكانة مقدسة فى نظر شعبه الذى بنى له معيدا فى 

وقد حاول مأصيئيصا أن يغير القاعدة التى كان معمولا بها فى أثتقال 
المسؤولة من الميت الى أقاربه فأقر نظام الوراثة المباشرة فى الملك »4 بعد 
أن كان الملك ينتقل لاكبر أفراد العائلة سنا . 

وقد كان ماصينصا هو أول من أعلن شعار «أفريقيا للافارقة» كيا أكد 
ذلك المؤرخ اللاتينى «تيت ليف») ويعترف «فسيل» بأن «نوميديا حققت خلال 
القرن الثائى قبل الميلاد » والى منتصف القرن الاول ق.م رقيا عظيما تحت 
ملوكها أكثر من الرقى الذى تم فى عهد جمهورية روما» 

وهذه الشهادة تسجل أن النهضة التى تمت تحت قيادة ماصيئصا » 

ولذلك «أستمر تقديسه عبر القرون» كما يقول «غسيل» أيضا. 
قبره : غير بعيد عن مدينة قسنطيئة عثر على قبر من الحجارة المنحوتة 
بطريقة مستوحاة من ألفن اليونانى . وقد اكتشف الرجال الذين كافنوا! 
يتومون باصلاح هذا القبر فى 1916 مب 1915 . اكتشفوا تابوتا كان يشتمل 
زيادة على السلاح والادوات الفضية حوضا من فضة مليئا بالرماد ٠.‏ فهل 
يكون ذلك الرماد هو ما تبقى من جثئة ماصينصا ؟ ليس هناك ما يتناق مع 
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هذا الاحتيال ؛ فيندسة القبر © وطريقة الكفن ترجع الى ذلك. العصر » 
كما أن قرب القبر من سسرتا ووقوعه فى أحد مرتفعاتها يرجح أن يكون ذلك 
هو قبر ماصينصا العظيم الذى ماث فى عام ١5/8‏ ق.م. 

ذلك هو ماصينصا الذى سيد خلال خمسين سبنة من الحكم والمسؤوليات 
السياسى والادارى والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية وحدة وطنية تشهد 
بأن الشخصية الجزائرية ايست وليدة العصور الحديثة كما يحاول عدة 
نؤرخون: فربيين أن يوهمونا ليتسبوا فغدل تكوين. القسقصية الجزائرية الى 
الغرب . 





26 وادئ السوبومي 


لاهلا لا روما ومقاومة بوطرطا 


بعد موت مأصينصا فكرت روما فى خطة للقضاء على الخطر الذي يواجه 
مشاريعها فى نوميديا . فقد كانت تعرف حينذاك أن القضاء على ترطاجنة 
لم يعد الا مسألة وقت فقط » فالخطر الاكبر يتمثل أذن فى دولة توميديا 
الموحدة التى بناها ماصينصا وأقامها على أسس مكينة قوية . لذلك قررت 
روما أن يكون الهدف الاساسى لديبلوماسيتها فى نوميديا هو التجزئة ٠‏ تجزثة 
الارض © وتجزئة الدولة » وتجزئة الشعب ؛ باعتبار أن التجزئة بكل 
أشكالها هى أحسن حليف لروما كى تحقق مطامحها فى أفريقيا » (وروما هى 
التى اخترعث قاعدة فرق تسد) . 

يدل على تخوف روما من ماصينصا ومن سياسته فى توحيد لوميديا » 
رغم أئه كان حليفها » ما عمدت اليه عندما ساعدت فرمينا أبن «صينائس» 
على أمتلاك مصيصيليا رغم أنه ابن عدوهم . ان هذ الموقف يؤكد أن 
سياسة روما كانت تهدف » مئذ ساعة ميكرة » الى تجزئة نوميديا لكن 
«فرمينا» لم يتمكن من الاحتفاظ بالمملكة التى ساعدته روما على اعتسلاء 
عرشها » وتمكن مصينصا فى ثهاية الامر من تحقيق وحدة حتيقية . 

وقد وجدت روما أداة قيمة تعينها فى تحقيق هذه التجزئة تتمثل فى وصية 

وقد تعحب غير واحد من المؤرخين كيف يمكن أن يعهد ماصيئصا الى 
(اسسيبيون الاميلى» يتتفيذ وصيته » ق حين أن روما كانت تأمل من «سيبيون 
الاميلى» أن يكون اداة فعالة لتحقيق مطامحها . 


لم نعثر على تفسير تاريخى لهذه الوصية : فالمعروف من أعمال ماصيئصا 
وعواقة يزع تحوقه ين الرويان. ١‏ وعلى هذل" الاسان:* ينم اسان 
ألا أن يتعجب كيف أسند ماصينصا تنفيذ وصيته الى سيبيون الاميلى ؟ 
يمكن أن نجد الجواب عن هذا التعجب لا فى سياسة ماصينصا ولكن فق 
اتجاهه الثقاق . 

فالكتابات التاريخية تؤكد أن ماصينصا استبعد الثقافة القرطاجنية 
وخضارتها > وَلم يحاول: أن. يعتمدها ق'النهوغن بالشخصية الجزائرية .وق 


وضع الاسس الفكرية لها » باعتبارها دولة دخيلة على الوطن تحتل جزءا 


27 


وكذلك استبعد ماصيئصا حضارة روما © ولم يحاول الاهتياد الكلى 
عليها » بياعتبارها تمثئل عدوة ممكنة © قد تتطاول على أرضه © كما يفهم 
ماصينصا الى الثقافة اليوئانية »© يستمد منها قوة فكرية تعينه على استكيال 
وتدعيم الشخصية الحزائرية ع شخصية نوميديا 26 وقد فضل ماصينصا 
الثقافة اليونانية © نظرا لطابعها العالمى من حهة » ونظرا الى أن البونان 
لم تحتل أارض الثمال الافريقى من جهة اخرى . 

وقد أستمر هذا الاتجاه نحو منابع الفكر اليونائى قائما بالجزائر الى 
زمن يوبا الثانى (الذى ولى على موريطانيا القيصرية والذى توق علم ؟؟ 
بعد الميلاد )١‏ 

واذا كان ماصيئصا معجبا بالثقافة اليونانية وبطايعها الالس ساني 
والعالمى © فقد اأستنام الى (سيبيون الامييلى» الذى كان بدورة متنشبعها 
بالثقافة اليونائية . فليس من المستبعد أن يكون ماصينصا قد اقتئع أن 
شخصا متشيعا بالفكر اليونانتى مثل سيبيون الاميلى لا تحدثه نفسه بأن 
يستغل ألثقة التى يضعها فيه سسميه فى الثقافة لخدمة مكآرب وافراض. 
استعمارية توسعية . 


فسينيون "الأنيلن بحك لمعه" البعية: كه اشتدل: تعة واسيتها: لفحدية 


وأعانه على تحتيق تلك الاغراض أن الاطارات التى أوجدها ماصيئصا 
لم تكن ند انصهرت بعد كما يجب فى ميدان بناء وحدة قوية تضع حدا فى آن 
وأحد لاطباع روما وأطماع ترطاجئة 5 


خطة روما فى التحزثة : 


وجد سيبيون الاميلى آمامه طريقتين للحيلولة دون ان تتطور دولة 
نوميديا تطورا عملاقا يجهض محاولات التوسع الرومانية : الطريقة الاولى 
هى تجزئة آرض الثششمال الافريقى الى ممالك ثلاث يوضع على راس كل 

والطريقة الثانية هى تجزئة الحكم والسلطان دون الآرض ٠‏ 

وكان سيبيون سسياسيا ماهرا يدرك بحكم احتكاكه مع أبناء نوميديا أن 
تجزئة الارض قد يدفع أحد أبئاء ماصيئصا أو أحفاده لتوحيدها من جديد ©» 
لذلك فضل الحل الثانى الذى ينخر الدولة الفتية من الداخل كالسرطان © 
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فعين ماصينصا على رأس الاإدارة ومنستابعل على راس الخضاء وغولوسة 
على رامن لفك 


لكن موت منستابعل وغولسة أثار الامل فى توحيد الحكم اذ أصبيح 
ماصينيصا هو الوارث الوحيد للحكم » لكن يبدو أن ماصيئنيصا لم يكن رجل 
عمل » فكان يحلو له أن يتفرغ للقراءة والادب » بدل دراسة مشاكل الدولة 
ومواجهة المتاعب التى تخلقها سلوك سياسة مستقلة عن روما » ففضل 
مصيبصا أن يستمر فى تمثيل دور الحليف الوفى لروما » يزودها بيبا تحتاجه 
من قموح »© وما تطلبه من جنود . وكانت النتيجة العملية لهذا الوضع أن 
أصيحت السلطة الحقيقية بأيدى الرومان © ليس لصيبصا منها سوى 
الاسم . وقد أدرك الرومان بحكم سابق تجريتهم مع ماصيئصا أن هذا 
الوضع لا يمكن أن يستمر © وأنه قد ينهض من أبناء نوميديا من يعمل على 
تصحيح الاوضاع بما يتلاعم مع مصلحة نوميديا © فنكروا فى تحقيق مشروع 
يضمن الاستقرار النهائى للسيطرة الرومانية فى أرض نوميديا »© يتمثل فى 
سلوك سياسة اسكان رومانية بواسطة استقدام جاليات هامة من روما 


واستثمارها . فتم توجيه ستة آلافا معمر كدفعة أولى , 
غارما فى تأملاته » لا يسمع شيئا عن الثورة التى كانت تعتمل داخخلل 
الشضشعب . 
في هذه الفترة بالدات ظهر يوغرطا منتابعل ودوغرطا محولة عن الكالية 

الدريرية بوغرتنة ومعناها «يغلسم » الذى عرف ما يدور في نفس الشعب وعرف 
تمعا لذلك الطريق الذى سلكه الى قلوب أبئاء الشعب . 

وقد وصفه المؤرخ اللاتينى (ساللوستث) بقوله : 

«كان يوغرطا لامعا بقوته وجماله ©» وعلى الاخص بقوة شخصيته © فلم 
التى كانت معروفة فى بلده ©» فيسابق الشسبان أمثاله » ويزاول لعبة الرماح 
ربالرغم من أنه كان ينتصر عليهم جميعا »© فاتهم كائوا يحبونه جبيعما » 
وعندما يذهب مع أقرائه لصيد الحيوانات المفترسة © كان دائما أولهم فى 
أكثر أقرانه نخاطا ؛ فانه كان أقلهم كلاما» . 
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ابماد يوفرطا : 


لا عجب أمام هذه المزايا والخصال التى كان يتصف بها يوغرطا »© والتى 
تعكس وتصور بصدق ملامح الشخصية الجرائرية ©» أن يعجب الشعب 
بيوغرطا . 
هذه الشعبية بعد وفاته فى تنصيب نفسه ملكا على كامل المملكة دون بنى 
راس قوة كانت ذاهبة الى اسبانيا مددا للجيش. الرومائى . 

لم يتردد يوغرطا فى النزول عند الامر الصادر من عميه ؛ فذهب الى 
لخر وه 

وسرعان ما كسب يوغرطا شهرة واسعة » ولمع أسسمه بين قادة روما » 
حتى أن «سسيديون الاميلى» لم يكن يقدم على معركة هامة الا بعد استشارة 
يوغرطا . 

عئدما انتهت الحرب حاول سيبيون أن يقنع يوغرطا باعتئاق قضية 
روما » والعمل على تعرّيز الروابط بينها وبين نوميديا © وأفهمه أن تلك هى 
الطريقة الوحيدة للصعود على عرش نوميديا .. تظاهر يوغرطا بالاقتناع 
ونزل مصيبصا عند وصية سيبيون »© فأشركه فى وراثة العرش مع ولديه . 


الطريق الى الحكم : 


مات مصيبصا فى عام ١18‏ ق.م تاركا على العرثى ولديه هييصال 
وآذربعل وابن أخيه يوغرطا . 
وابنى عمه »© فقد كانت شعبية يوغرطا مثار غيرة هيمصال وآذربعل اللذين 
كانا يريان أنه مغتصب لحقهيا فى العرشن 0 
أساسيا عن سياسة ابئى عيه ؛ فبينيا كان هو يريد أن يتخلص من تيسود 
التبعية الاقتصادية لروما ؛ كان أبئا عبه يفكران فى أحسن وسيلة للتخلص 
من يوغرطا » حتى يضمنا تأبيدسلطائهما فى ظل الرعاية الرومانية ٠‏ 
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ولم يكن بد أن يتطور هذا الموتف الى خلاف حاد بين الطرفين »؛ خصوصا 
بعد أن طرح يوغرطا مشكل القيود الاتتصادية التى كانت تشد نوميديا الى 
روما م6 والتى وضعها مصييصا 2 فاقترم يوغرطا الغاء تلك المرأسسيم التى 
كانت تنال من سيادة نوميديا . وعتدما اقترح أبئا عبه عليه التقسيم » رفض 
تجزئة الوطن . وتطور الخلاف الى ازمة » وتطورت الازمة الى س خط 
شعبى كان هيمصال هو أول ضحاياهه »© وسواء أكان مقتل هيممصال 
الاغتيال شرارة البدء فى حرب أهلية بين يوغرطا وآذربعل انتهت سريعا 
بانتصار يوغرطا ٠‏ 


تدخل روما : 


فر 5ذربعل الى روما وألقى فى مجلس شيوخها خطابا قال فيه : 


«أن والدىي مصيبصا اوصائنى عندما اوفشك على الموت بأن اعتبر تاج 
نوميديا بمثابة سلطة فوضت الى تحت تصرفكم وسيادتكم © وأمرنى أن 
أخدم شعب روما بكل جهودى فى الحرب والسلم على السواء» ٠‏ 

وكان واضحا من هذا الطلب الوضيع ‏ الذى لا يستبعد أن تكون 
صيغته قد أوعز بها احد المسؤولين الرومان - أن آذربعسل يطلب من روما 
أن تنصبه بقوة السلاج 5 

اك روي نظ ارسي كفل المج فى ل الفويدةا» + ندال 
بتوجيه اجئة تحكيم تتولى النصل فى الخلاف » واضطر يوغرطا ألى ان يدخل 
مع الرومان فى مفاوضات لتأجيل موعد الاصطدام معها © ريثيا يستكيل 
استعداده لمواجهتها بالقوة . وأدى تدخل اللجنة الرومائنية الى تقسيم 
نوميديا » لكن يوغرطا عرف كيف يأخذ أكثر الجهات خصبا وموانىءه » فكان 
من نصيبه غرب الجزائر ووسطها » بينيا كان شرقها من نصيب آذربعل 


الحرب مع روما : 


تمكن يوغرطا بعد أن افتعل سببا لخوض المعركة ضد آذريعل © من 
الانتصار عليه والدخول الى سرتا » حيث استقبل بابتهاج وحماس بالفين » 
رالتجأ آذربعل مرة أخرى الى روما يطلب تدخلهاء فأوفدت لجنة طلبت من 
يوغرطا أن يرفع الحصار عن سرتا » لكن يوغرطا رفض © فنصح الرومان 
آذربعل بالاسمتسلام »؛ فاستسلم 2 ثم قتل هو وأنصاره عام ؟ ٠3 ١1١‏ م 
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استغلت روما هذه الحادتة واعلنت الحرب على يوغرطا بعد أن 
استثفدت كل الحيل لسثر تدخلها بستار سلمى » الا أن يوغرطا تمكن من 
قراء الثائدين الرومائيين اللذين كلفا بمحاربته فعقد معهما أتفاقا على 
السلم مقابل أن يعطى روما بعضي الحيوانات ومبلمًا ماليا ضئيلا » وكان 


لكن خبر الرشوة ذاغ فى روما وكان سببا فى خلق أزمة داخل مجلس 
الشيوخ انتهت بتحتيق وحدة الصف بين الكتل السياسية فى روما ضسد 
يوغرطا , 


ابتدات الحرب بين روما وبوفرطا » واحرز يوغرطا على انتصارات هامة 
فيد الروماق 6 اقطرفم :الى ابوام السان يمه : 

الأ'ان مؤفرظا لم يغرف مينذاك كيف يكل اتضيارة + كلك أن المعاهدة 
التى اضطرت أليها روما اضطرارا لم تكن تهسدف الا الى ربح الوقث ) 
وما دامت روما تملك قاعدة قوية فى فرطاجنة » هستظل متمسكة بمشروع 
الاستيلاء على ثوميديا » وكان ذلك خطأ أول فى تقديرات يوغرطا السياسية. 


وفعلا فقد وحهت روما أثر ذلك قائدها «متلوس» آلى قرطاجنة كى ينظم 
حيشا قويا ينطلق به من هناك ضد يوغرطا » وهجم متلوس على ثوميديا 
دون انذار باعلان الحرب خلافا لا حرت به العادة . 


اختار يوغرطا منطفقة تخثر فيها الغابات لواجهة الرومان 4 واحرز معاد 
انتصارا هاما على جيش. روما فى حريه معها . 


آلا أن متلوس » القائد الرومانى » أدرك طبيعة التركيب الحربى لجيش 
يوغرطا » فهو جيش. ليست وراءه فتوحجات حربية مثل جيثى روما تجعل 
منه ذكريات الفتوحات السابقة آداة متماسكة »© ولكنه جيش يتكون من 
فلاحين مسالمين يلبون داعى الكفاح عندما تكون أرضهم فى خطر » ثميرجعون 
الى مزارعهم فور انتهاء القتال . 


وطلن هذا الانساس شيط يطوين. ختلقة اتكنيةة ناء طن العبحاتب 
التالى : بما أن معظم جنود يوغرطة فلاحون »© فسيتخلون عنه عنددما 
يلاحظون أن استمرار الحرب يتسبب فى ضياع أرزاقهم واحراق محاصيلهم 
ولذلك نان لوك لوت الارمن الكروقة غو احسن طريق القضاء ين 
توفولة .1ل :أن موكرطة انرف ملة القحوك العنيد تلك اسلوت 
حرب العصابات النهك الذى ما لبنت آثاره ان ظهرت ف أنحخطاط معئويات 
الجيش. الرومانى ٠.‏ 
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قرب الحدود الجزائرية الحالية التى حاصرها الرومان والتى طار يوغرطا 
تنقض بسرعة فائقة على الفرق الرومانية » ثم تولى مسرعة دون أن تترك 
وضبط أسلويا آخر وصفه المؤرخ ساللوست بقوله : 

«لم يكن فرسسان نوميديا ليصمدوا طويلا لولا أن فرق مششساتهم اختلطت 
بالفرسان ووجهت ضربات قاسية »© ففرسسان نوميديا المعززون بالمشساة لم 
يعودوا يهجمون هجومات خاطفة يولون اثرها مسرعين »© بل أصبحوا 
يواصلون هجومهم داخل صفوف الجيش. الرومانى » فيشقونها شقا ©» ثم 
يتركونها عرضة للمشساة الذين يتيمون عمل الفرسان والذين يجدون أيامهم 
حينذاك فرقا نصف مهزومة») , 


سلاح المخيانة : 


بن عفدن "الروناق انام دايا #انتسنوا ون" الانتسان على يؤهرظة نين 
الميدان » حينذاك فكر متلوس فى استعمال سلاح الخيانة »© ووقع اختيار 
متلوس على بوميلقار أحد قادة يوغرطا المقربين » وقد كان الرومان احتجزوا 
أراضيه فى قرطاجنة » فاتصل به متلوس وعرض عليه أن يرد اليه تلك 
الاراضى مقابل أن يسلم لهم يوغرطا حيا أو ميتا . 


لكن بوميلقار كان يخشى من عواقب الخيانة المفضوحة نحاول أقناع 
يوغرطا بأن الشعب قد تعب من الحرب ونصحه بالتفاهم مع الرومان » فى 
حين :انه كان فو النتسير :+ لهم 

ولم يتفطن يوغرطا للخديعة الا عندما استراب فى الموعد الذى ضربه 
له الرومان ؛ فأعدم بوميلقار واستعد لخوض المعركة من جديد . 

لكن روما استعملت مرة اخرى نفس السلاح » سلاح الخيانة » وتواطئت 
مع صهره بوكوس «يوغرطا زوج بنت بوكوس.ر» ملك موريطانيا الطنجية 
وتم تسليم يوغرطا الى الرومان على يد بوكوس.ى »© وقذف الرومان بيوغرطا 
الى السجن حيث منعوا عنه الاكل مدة عشرة ايام © ثم فتلوه » وكان ذلك 
عام 0 


الاحتلال الرومانى 


كان يوغرطا هو آخر مد ف وحه أطماع روما بنوميديا » فليا تم القضاه 
عليه لم تضيع روما الوقت فى تننئيذ عملية الاحتلال الذى كانت تحلم به من 
زمان . 
رمان 


والرومان أمة لاتينية ينسسبون الى روما » المدينة التى ألسسها روملوس 
سئة عجوب 3٠م ٠‏ 

وقد عرقنا فى الفصول السابقة السياسة التى سلكها الرومان فى الشمال 
الافريتى تبهيدا لاحتلاله . 

بعد انتهاء الحرب البونيقية الثالثة » حل الرومان محل القرطاجنيين ) 
فاستولوا استيلاء فعليا على تراب قرطاحنة »© وأطلقوا عليه اسم «مملكة 
الرومان بأفريقيا» وجعلوا على هذه الولاية واليا مقره هوتيقة . 

تشمل هذه الولاية ما بين وادى توسكا «ناحية طبرقة» ومدينة جنوب 
من قفصة © فهى هبارة عن حوالى ثلث تونس الحالية . 

وعلى الرغم من أن روما تخلصت ببوت ماصينصا من خطر كبير ؛ فانها 
الاسكان الاوربى بأفريقيا » أى فى أيفاد جاليات كبيرة من الرومانيين الى 
ذلك بعشرين قرنا . 
الاستبلاء علي الحزائر : 
وأطلقو! عليه اسم أفريقيا الجديدة » وبنحت نوميديا الوسطى »© قرطة 
والمدن التابعة لها الى ستيوس وأطلق عليها اسم «مستعمرة ستيوس» ٠‏ 

وليس من المستبعد آن يكون الرومان قد أرادوا أن يجعلوا حكم 
ستيوس لنوميديا الوسطى مرحلة انتقالية تمكنهم من ابتلاعها بسهولة بعد 

أما موريطانيا الشرقية فقد بقيت بأيدى أمراء بربريينآخرهم هو بوكوس 
الثالث المتوق عام ؟؟ ق.م ٠.‏ وبعد وفاته الحقها الرومان بمستعمراتهم ©» 
وجعلت تحيت فود اكنانئبوس مباثيرة الذى اراد أن يقكضى على الشخصية 
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البربرية وان يحل محلها شخصية روما اللاتينية » لكنه خثى ثورة البرير 
ان هو تولى تنفية البرتامج بنفسه © فاوكل كل هذه المهنة الى رجل بربرئ 
مخلص لروما هو «(يوبا الثاني» . 


وعلى الرغم من ان المدة الطويلة التى مكثها الرومان بالجزائر » فانهم لم 


فقد كانت حدود المناطق التى استعمرها الرومان فى القرن الاول للبيلاد 
يمر شمال الاوراس ويجتاز سهول سطيف ومجانة الى سور الغزلان © ثم 
ينحدر قليلا الى الجنوب فيمر بالبرواقية وساحل شلف ويجتاز وادى مينا 
الى ناحية غليزان ووادى سيق . وفى غربى وهران يقترب الحد اقترابا 
شديدا من البحر وينتهى بيمصب نهر ملوية . وبعد القرن الاول للبيلاد» أقام 
الرومان مراكز حراسة جديدة » واحاطوا جبل الاوراس الممتئع عليهم 
بالحصون © :ولم يتم لهم فتحه الآ اواخر القرن الكانى ٠:‏ 


وفى بداية القرن الثالث كان الحد الرومانى مار جنوب أوراس وثساطىء 
وادى جدى الايمن ؛ ثم يصعد ششمالا فيمر وسط جبال الزاب ويقطع وادى 
الشعير » ثم يذهب قرب سور الفزلان ويمر ببوغار وتيهرت وتلميسان وللا 


ولد .تيكل اللرويان «الخصراء الاق عناقة قيتطكة 314 تفقوا 'آلنها مد 
ناحية اوراسى . أما عمالتا الجزائر ووهران فلم يكن للرومان فيها الا الجهات 
التلية المعبر عنها بموريطائيا القيصرية . 


طبيعة الاحتلال الرومانى : أدركت روما بحكم الخبرة التى اكتسبتها من 
احتكاكها بنوميديا » أن البربر لن يقبلوا ابدا بالاستعمار المباشر © وان كل 
محاولة لفرض السسيطرة الرومانية مباشرة عليهم » ستؤدى الي ردود فعل 
من شأنها أن تعزز كيان الدولة التى أنشأها ماصيئصا © وأن تصهرها فى 
الكفاح . لذلك سلكت روما سياسة ماهرة تهدف الى اصابة عصئورين 
بحجر وأحد 04 نتلخص هذه السياسية ف الاعتياد على الأمراء ورؤساعء 
القبائل من البرير ؛ فى حكم البلاد بواسطتهم ©» وقد عرفت روما كيف تستغل 
الحزازات الموجودة عادة بين رؤساء وشيوخ القبائل وغذتها » وبذلك تكون 
قد حثئقنت هدفين فى آن واحد : الهدف الاول هو القضاء على كيان الدولة 
الناشسئة + والثاتى هو القوطية للحكم الرومائئ المباشر . 

وهذه السياسة هى التى تفسر الى حد ما ذلك التدرج البطىء فى انتشار 
السيطرة الرومانية بالجزائر » ونقول الى حد ما ؛ لان بطء تطور الاحتلال 
الرومانى كان ناتجا من جهة أخرى عن عنف المقاومة التى اصطدم بها الرومان 
فى نوميديا . 
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وك كنت هذه الننياسة الماغية لها + فاسيم انراد التريز يشتاركين 
لروما نيما يقع بها من فتن دآخل روما » وصارت ئوميديا مسرحا يردد صدى 
الاحداث التى تمع فى روما . فيوبا ملك نوميديا يتحمسس. لبومبيوس » بيثما 
بوكوس ملك موريطانيا يؤيد قيصر » وقد شارك يوبا البومبيين فى حربهم ضد 
قيصر » ولكنه عندما انهزم انتحر عام 1؟ ق.م. 

وكان يوبا الثانى قد تربى فى أحضان روما ورضع ثقافقها » فأرادت روما 
أن تجعله ستارا تنئفذ من وراءه أغراضدها © فجعلت منه ملكا على نوميديا» 
ثم نقلته روما الى موريطائيا بعد أنقراض عائلة بوكوسس (سنة ١7‏ م.) 


التنظيم الادارى لبلاد اللبربر فى عهد الاحتلال الرومانى : ادخل قيصر »؛ بعد 
انتصاره على بومبيوس »© تغييرا كبيرا على أنظية بلاد افريقيا وئوميديا ) 
تالقى.ملكتى 'ماصينسا ويويا نظرا لدابيذعيا للتؤمني + وحسل القتيد 
القرئى من نوميديا ولاية جديدة سماها انريقيا الحديثة . 


كما انثا قيصر »© بين موريطانيا وافريقيا الجديدة دولة لنائدة سيتيوس 
تضم المنطقة الشرقية من مملكة ماصينصا الثانى والنطقة الغربية من مملكة 
يوبا الاول ‏ ويعد موث قيصر الحقث المدن الهامة الواقعة كرب سرتا ») 
وهى روسيقاد (سكيكدة) وشولو (القل) ميليف (ميلة) ألحقت مع سيرتا الى 
أفريفيا الجديدة » بعد أن كانت تشكل مجموعات مستقلة عرفت بجمهورية 
المدن الحخيس ٠.‏ 


وقد كان الشسمال النوميدى يشتيل على عدة مدن مستقلة » كما ظلت 
جبال جرجرة ممتنعة على الرومان . وفى سنة 1517م تغلب «ديوقلطياتكى» 
علن جبال جرجرة + فهدة لني يديد فق نظام الإدارة الرويالنة + قكسبيت 
الى أربعة أتسام : 


. نوميديا القرطية ؛ مقاعدتها سرتا‎ ١ 

؟ ل ثوميديا العسكرية عاصمتها لمبيس . 

“" - موريطانيا السطيفية »© قاعدتها سطيف . 
؟ ‏ موريطانيا القيصرية ؛ قاعدتها قيصرية . 


.. ولما ثبتتٍ ققدم قسطبطين بامبراطورية روما أحدث سنة +55 م تغيرا فى 
الولايات الرومانية نقسبه! الى ثلاثة أقسام كبرى هى ؛ ولاية ايطاليا ؛ 
وولاية الغاليا » وولايةٍ المشرق ؛ وجعل الجزائر وتونس تابعتين لولاية ايطاليا 
ويديرهيا وال يقيم بروما . 


لم بعتن معظلم المؤرخين الغريسين بالثورة الشعبسة 
التى أندلعت فى عهد الاحتلال الرومانى »© لانهم كانوا مدنومين ألى ابراز 
وتضخيم عظمة روما © ولو على حساب الحقيقة » حتى يبرروا من طرف 
خلى 6 الاختلان: النرتنى الخزائن © الذي ذهب تعضهم الى امتباره وريفا 
شرعيا لروما » طارحا من التاريخ التراث العربى الاسلامى . 

على أن الكورات الشسعبية فى العهد الرومانئى » لا تكتسى كامل دلالتها الا 

اذا استخضرنا قوة رويا ق ذلك العهد : فقد كانت أكبر دولة فى العالم > 
وكانت تتحكم فى كامل حوض البحر الابيض المتوسط »؛ بما فيه المشرق والمغرب 
كما أستولت على جانب هام من أوروبا الغربية الحالية ٠‏ 

تلك هى الدولة التى ثار ضدها أبناء نوميديا » مرات عديدة © ونظموا ضد 
طغيائها ثورات تعمد المؤرخون اللاتيئيون القدامى أهمال تفاصيلها . ومع 
ذلك هقد احتف التاريخ بوفائع تثبت أن نوميديا احتفظت بشخصيتها رغم 
محاولات المسخ الرومانى . ففى عهد أوئيست ؛ لم تقف ثورة الجيتوليين ضد 
يوبا عند جنوب موريطانيا بل لقد امتدت الى شرق الجزائر وغرب توئس . 
ولثن لم يحتفظ التاريخ بتفاصيل هذه الثورة » فان المصاعب التى اصطدم 
بها الرومان خلال تلك المرحلة الاولى مسن احتلال الجزائر تدل على انها 
استمرت ثلاثين سنة ٠.‏ 

كما أن التاريخ يشهد بأن قسما من بلاد الاوراس والتبائل والونشريس 
وقسم هام من نجود وهران لم تستعير كلية » فقد ظلت المناطق الجبلية 
محفظة باستقلاكها 4" ولي يستهؤة: الرويان: الا قن الشوول المخائية لها 

قال المؤرخ الفرنسى سارل أندرى جوليان * 

«ان جمهرة الشعب فى ثوميديا لم تخضع ولم تتار لا بدين روما ولا 
بحضارتها » وقد أستثير الشعب يتحدث اللفة الليبية او البونيقية » وظل 
متمسكا بمعتقداته التقليدية » لقد اخضع » لكنه لم يدب »© ولم يتم التضساء 
على مقاومته» . 
تاتفاريناس ؛ لكن التاريخ » كما قلنا » لم يحتفظ لنا بتفاصيل كسل الثورات 
التى وقعت فى أرض نوميديا » فثورة تاقفاريناس مثلا » التى استمرت سبعة 
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أعوام من 177 الى 6؟ م » لم يروها المؤرخ تاسيت الا فى اسطر قلائل » تتمثل 
فى قوله : 


«فى هذا العام » /7ا1 ابتدأت الحرب فى أفريقيا » وكان قائد الثوار رجل من 
نوميديا اسمه تاقفاريناس » كان اشتغل فى جيش روما » ثم فر منئه » وقد 
جمع أولا بعض العصابات من ققنطاع الطرق والمتشردين قادها الى النهب » 
ثم توصل الى تنظيمها فى فرق منظمة بين خيالة ومشاة » وبسرعة تحول من 
قائد عصابة الى جنرال يقود شعب (الموسلمان) البطل الذى كان يتثقل بين 
المناطق التى لا توجد بها مدن » والمحاذية للصحراء . وقد رفع الموسلمان 
السلاح م سحيبوآا معهم المور جير انهم الذين كان قائدهم هو مازيبا ٠‏ واقتسم 
التائدان الجيش. »© فاحتفظ تاقفاريئاس بنخبة الجيش » أى بكل الذين كانوا 
مسلحين مثل الجند الرومانى ليعودهم على الطاعة العسكرية وعلى القيادة 
بينما كان مازيبا يحيل مع جنوده الخفاف الحديد والنار والفزع الى كل مكان» 


وكائت ثورة واسعة استيرت طويلا » واضطرت روما الى تعبئة جيوش. 
ضخمة ضدها حتى قتل تاقفاريناس فى المعركة عام 51 م » وقد أعقبت هذه 
الثورة ثورات عديدة أخرى » مثل ثورة «لسيوس كيبتوسى» . كان اشتفل 
أيضا فى الجيشش. الرومانى ومثل ثورة سكان جبال أوراس والجبال الواقعة 
الجزائر » ومثل ثورة «ارديون» فى سسنة ./!؟ م » ومثل ثورة القبائل الخيس 
فى عام للم ؟ بحبال الجرجرة . 


المظاهر الابديوئوجية تللسخط الشسعبى : 


على أن السخط الشعبى لم يكتسى أسلوب الكفاح السلح فقط ؛ بل لكد 
اكتسى مظاهر ايديولوجية بالغة الاهبية » فعندما ظهرت المسيحية وحاربتها 
روما » سارع سكان نوميديا الى اعتناقها ؛ باعتبارها ديانة تدعو الى 
المساواة » لكن عندما أصبحت المسيحية هى الديانة الرسمية لروما في عام 
5" م نبذها عدد كبير من أبناء نوميديا » وظهرت فى نفس الوئتت حركة 
ديئية تحمل اسم «الدوناتيزم» وهى عبارة عن مذهب مسيحى ؛ لكنه مناوىم 
للمسيحية الرسمية © وتطور المذهب الدوناتى بسرعة فى نوميديا وسط 
الكادحي و الليكات القبهنية + 

وهكذا يتبين أن المناطق التى احتلها الرومان فى نوميديا كانت فى ثورقدائية 
وأن مساحتها ظلت تتضاءل باستمرار » وفى هذا الصدد يجب التنصيص على 
حقيقة هامة » طلما تعيد المؤرخون الغربيون اغفالها وتشويهها » تتلخص 
هذه الحقيقة-فى ان الثورة الشعبية ضند الرومان فى. عام-4؟؟ م-هى التى 
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قنوضت سلطان روما » قبل أن يجهز عليهم الوندال © لكن المؤرخين الغربيين 
يتعمدون اغفال هذه الحقيقة ليخلقوا مكائها خرافة قائمة على اساسس انكار 
الشخصية الجزائرية » والزعم بأن تاريخ الجزائر عبارة عن سلسلة متوالية 
من الاعتلالات: الاجتبية 2 فالوتةال عتديا ففييوا الى الجؤائن جديا لطة 
روما مثهارة بفعل الثورات الشعبية الوطنية المتواصلة التى أنهكتها . 





امهل لا لو ا ى والسيزنطى والقاومة الشعبية 


انطلقت الفرق الوندالية من شواطىء بحر البلطيق 0 ف سهول 
الوندالية بلاد «الفال» (فرنسا) دخلت الى أسبانيا 0 عام 4.5 م . 

وكقكموضنت يعسن الفرق الوندالية لكترنات قاسية ابيدت أثناءها قبيلة 
0 تجنب ٠‏ الكارئة بهروبه الى جلو أسبانيا حيث ٠‏ استطاع ملكيم 
00 الباليار دما لبنوة أن الوا الجاع الى واه 
الشمال الامريئى 4 خصوصا بعد ما لاحظه ملكهم «#جينسيريك» خحُلف وكقية 00 
(غونداريك) من ثورات نوميديا ضد سلطة الرومان ٠.‏ 


سواه كان مدوم اللوتدال الى الصيال" الافريقن 6 نشيجة لطلت توس 
الوالى الرومانى على أفريقيا الثائر فى وجه حكومته » كيما يقول بعض 
المؤرخين »© أم أنها كانت نتيجة ملاحظة ملك الوندال الذى عرف أن أالوقت 
ملائم للقيلم بتوسع فى منطقة الشسمال الانريقى ؛ كما يتول البعض الاخر ١‏ 
فالواقع أن اختلاف ا مؤرخين فى تقدير أسباب قدوم الوندال لا اهمية له » لان 
كلا التقديرين ينطلق فى الحقيقة من مصدر واحد وهو انهيار سلطة روما 
يسيب ثورة الوطنيين ضدها . 


ونا كن من حي لاقن جفشي اكه لم ترك رضنلا كان :اقيم 
بجيوشه الى نوميديا » وحاصر بوئنة وهزم أمداءه الرومان عسهم 
1 م 4 ثم أبرم اتفاقية (بونة) فى ١١‏ فيفرى مع الرومان © وهى اتفاتقية 
كان يهدف بلك الوندال من ورائها الى ربح الوقت © ريثما يتم أعداد قوته 
العسكرية لطرد الرومان نهائيا من أفريقيا » وقد ظهيرت هذه النية واأضحة 
فى هجومه المفاجىء على قرطاجنة نى 1١5‏ اكتوبر 5195 . 

وبعد أن تأكد الرومان من عبث محاولاتهم لقهر الوندال اضطروا الى ابرام 
معاهدة جديدة مع الوندال فى ؟44 أخذ هؤلاء بمقتضاها أغنى الاراضى 
والمناطق بينما اكتفى الرومان بأخذ المناطق الفقيرة والثائرة . 
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نظام الموندال : 


ل يدخل الوندال أى تغيبر ادارى يذكر على الوطن الجزائرى © بل ابقوا 


لكن النظام العقارى تغير تغييرا كبيرا : فقد استولى الوندال بالعئف على 
الاراضى الجزائرية » ووضعوها تحت ملكية أفراد العائلة المالكة والشخصيات 
الباررة فق النظام ».وبينيا اعد جتسريك الوندال:من الشراقتب علق الارش» 
فرض ضرائب باهضة على الاراضى الفقيرة التى بقيت فى ملك الوطنيين ©» 


بحيث تستنفذ كل مردود الارض ٠.‏ 


بعضص الصفقات التى أبرمت بشأن بعفضن المنازل © وتعين على كشف النظام 
العتارى فى عهد الوندال ؛ أذ أنها ترجع الى ما بين ؟51 5550م ولم يقتصر 
التمع على ميدان اللملكية العقارية » بل تجاوزه الى ميدان العقيدة » فنقد 
سلط جنسريك قمعا شديدا على المسيحيين ‏ أفارقة كانوا أو رومان ‏ 

وحاول جنسريك فى نفس الوقتت أن يضع حدا للانحلال الأخلائى الذى 
كان متفشيا فق المجتيع الرومائى » بواسطة فرضش عكوالة مشددة تتمثل 
ف ابعاد المنحلين الى الصحراء 5 وكان الحكم 9 يتمتع به ملك الوندال 
عا بطكا روعي احص ين عام ليه ن قشى على ررتابة النباء 
وأحناده يسئا هو الذى يعتلى العرشى 14 دون اا للبئوة المباثئرة ٠‏ 

ومن الطبيعى فى نظام مطلق مثل هذا ان لاتوجد أى فرق بين ميزانية 
الدولة وصئدوق الملك الخاص وقد سك الملوك الوندال عيلة خاصة بهم © 
واستعبلوا لذلك المعامل القرطاجنية » كما يدل على ذلك التشابه الموحود 
بين الئقود الرومانية والنقود الوندالية . 


ولئن تذوقت 00 الوندالية الحياة السيلة 2 القصور الرومانية 
فان 0 قد حال دون أن يندمج الوندال فى الرومان » بواسطة تمييزه 
بين الوندال والرومان ومنع الزواج بين الطرفين 

وبتدر ما كانت دولة الوندال مهيبة الجائب فى عهد جنسريك ذى الشسخصية 
القفوية » بقدر ما انهارت بعد موته 2 اذ لم تجد ملكا فى مثل قوة تشسخصيته . 
التخريب ©» 8 0 يبدو | 70 الزوسان بالغوا فى تهويلها . 
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آنا فين يملق جالطراهن: كلم يعن" لاوتدال نا تر مزاكد مسعربة 
قليلة » وتبعا لذلك كانت سسلطتهم ضئيلة على سسكان الجزائر . 


انتهاء دولة الموندال : 


في شهحجدور ماى 1-0 مم ثغار اش على مالك الون_دال 
هلدريك واستولى جلمير على الحكم . وهو من أحفاد جنسريك . وقد كان 
جوستنيان الامبراطور البيزنطى » يحلم ببعث أمبراطورية روما الثديية »6 
فوجد فى ثورة جلمير على هلدريك فرصة للتدخل فى شؤون افريقيا »؛ وطلب 
من جلمير أن يترك العرشس لهلدريك . لكن جلمير رفض © فقرر جوستنيان 
أبرام السلم مع فارس ونقل الحرب الى افريقيا » على الرغم من أن الخبراء 
كانوا مصيدين: على تصعه باتكل عن يقل كذة: المحاولة: 6 وتصهم الزن 
البيزنطيون فى سنة 88م ألى افريقيا ففتحوا فرطاجنة » وحاول حلمير 
المكاومة > لكلة اتهزم. واستسلم للروم عام :7ه ., 


البيزنطيون : 


عبد الامبراطور البيزنطى لقافده بليزير بقدادة الملة الافريقسة 
فتوجه بليزير بعد غرار جلمير الى بونة فاحتلها » ثم وجه قسما من جئده 
الى مدينة قيصرية عن طريق البحر فاستولى عليها »؛ ثم فتح سيتة ©» وقد 
أقام البيزنطيون خطا من الحصون ف المناطق التى احتلوها اهمها مركزا 
قسنطيئة وقالمة . وفى سنة 085 فتحوا أوراسس والحضنة ومنطقة سطيف 
لكنهم لم يتمكنوا من تدعيم سلطتهم فى أوراسنى ناكتفوا باتخاذ حصون كوية 
شماله . أما ماعدا ذلك من أنحاء الوطن الجزائرى فلم يحتل منه البيزنطيون 
سوى بعض المراسى مثل رسقوناى وتيبازا وقيصرية ©» وهى مراسى لم 
يبلغوها الا عن طريق البحر . 

وقد قسم البيزنطيون الجزائر الى قسمين : نوميديا وهى الجهات الشرقية 
من الوطن الجزائرى »© وموربطانيا الثانية وهى تلك المراسى التى لم يكن 
لهم أية سلطة فعلية على ما حولها . 

وجعلوا لكل من القسمين رئيسا . وبعد مدة أضيفت موريطانيا (عمالة 
الجزائر) الى عمالة سطيف . 

وقد سلك جوستئيان سبيل الرومان ©» فأسكن الجنود على خط الحدود 
ومنحهم الاراضى ليستعيروها . وقد علم على ضوء الاحتلالات السابقة أن 
ذلك كله غير كاف لحفظ ما استولى عليه جيثقه »© فاستيال يعض رؤساء 
الشائل » منحهم القابا شرفية وخصص لهم مرتبات سنوية ضكية . 
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مدت وول رمع ل نت اناكم 2 
سلاجم 0م صيصب ومسي 6ص اس 





الثورات الشعبية : 


لككن ذلك م يجه البيزنطيين» فقد ثارت قبائل نرميديا 

المستقرة كما ثارت القبائل الصحراوية المتئقلة » ومعنى ذلك ان البيزتطيين 
كانوا يحاريون على واجهتين : واجهة ضد المزارعين المستقرين ©؛ وواجهة 
ضد الرعاة المتنقلين » وقد أدرك البيزنطيون أن اتحاد المزارعين مع الرعاة 
سيشكل خطرا ماحقا يقذف بهم الى البحر » فبذلوا كل ما استطاعوا من 
أموال » ليحولوا دون أن يتحقق هذا الاتحاد . الا أن محاولات التفرقة تجنب 
البيزنطيين غمار حرب ششساقة وطويلة تزعمتها شخصيات بربرية قوية مثل 
«بيداس» الذى كان على جبل أوراس »© ومثل «أرتياس» الذى على غربى 
الاوراسى الى الحضنة © ومثل «يناسى» الذى كان على شرقى أوراس ل 
وقد كان هؤلاء الثلاثئة » أمراء مستقلين بنواحيهم © وتمكنوا من أاسترجاع 
كثير من الاراضى التى كان احتلها الرومان » ورفعوا من جديد عار «ارض 
البرير للبرير» . 

وليس أدل على عنف المقاومة الشعبية ضيد البيزنئطيين من الحصون 
الحربية والاسوار التى أحاطت بسرتا وقيصرية وسطيف وتيمغاد وميلة 
وقصر الصبيحى وقالمة ومداوروش وتبسة . 

وهذا اهو السر فى ضعف السلطة البيزنطية التى لم تستطع ان تصمد فى 
وجه الفتح العربى عام /151م »© فانقرضت بعد ما لبثت 115 سسنة كلها حروب 
على الرغم من أن البيزنطيين حاولوا استمالة سكان الجزائر بوسائل مختلفة 
نتيا الدين واتتميال التهديف بعقاث الله على الثور 8 © لكن مويف الننكان 
الوطنيين لم يتأثر بهذه المحاولة » كما يدل على ذلكك الجواب الذى أجاب 
به الثوار الجزائريون على انذار وجهه لهم قائد بيزنطى» وهو جواب نقله 
المؤرخ «بروكوب» وقد جاء فيه ما يلى : 

«أن المسيحيين يحاولون أن نكون حلفاء لهم وأصدقاء »6 دون أن يتدموا 
لنا خيرا » وباقرفم من الجاعة الى حملوها لنا © أنه لن يتعرض لعقاب الله 
أولئك الذين يهاجمون السراق لاسترجاع أملاكهم الخاصة »4 بل يتعرض 
لنتلك العقوبة أولئك الذين يبدأون الحرب ليستحوذوآا على أملاك الآخرين 2" 
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الفسم الثانى 


الحكم المركري الاسلامي ف المغرب العربي 


9 ظهور الاسلام وآثاره الحضارية 


© رسالة الاسلام التحريرية في المغرب العر بي 


ظهورا لإسلام وأثارهامحضارية 


فى سمئة ./!اهم . ولد محمد بن عبد الله . وعندما بلغ الاربعين تنزل عليه 
الوحى وظهر الاسلام وعمادهة القرآن والسنة فسسالم المشركون محيدا (ص) 
أول الامر ؛ ثم حاربوه ورموه بالكذب والجئون ؛ حتى اذا هاجر الى المدينة . 


كان الشأن فيها غيره فى مكة © اذ فشا الاسلام هناك بين سكان المدينة 
من أوس وخزرج ٠.‏ 


ولئن كان التاريخ قد عرف »© قبل محمد دعاة وثوريين لامعين »© لعبوا 
قورا: مياسيا:هانا مان التارتت .نظ ليفا الن اولك الدماة والقوريين 
لم يعرقوا كيف يشقوا طريقهم بين مختلف القوى السياسية المتجاذبة مثلما 
فعل محمد (ص) الذى استطاع فى وقت قصير جدا © أن يقيم كيان دولة 
وسط ظروف اجتماعية واقتصادية © كانت كلها ضد تكوين دولة مركزية ) 
مثل تلك القوة والمتانة والاصالة والاثعاع + ومن الجدير بالتسجيل قىَ 
هذا المجال أن محمدا لم يكن فقط رجل دهوة لفظية ومصدر نظريات © مثل 
معظم الدعاة والثوريين الذين تكون مقدرتهم قاصرة على الميدان النظرى 
لا تتجاوز الى ميدان العمل »© وذلك السبب فى أن أولئك الدعاة والثوريين 
وجدوا الى جانبهم دائما رجل عمل يأخذ عنهم النظرية » ويعمل على تطبيقها 
بالقوة . فقد كان محمد رجل دعوة وثورة نظرية © ورجل عمل يعمل ينقسه 
وبيديه على تغيير الواقع الذى جاء لتغييره»؛ ويباشر المشاكل اليومية ويعالجها 
علاج الثورى الذى لا يهمل الواقع * لا علاج الحالم الغارق بين نظريات 
الخيال . وبقدر ما تمثل المرحلة المكية مرحلة وجوده فى مكة ؛ المرحلة التى 
ظهر فيها رجل الدعوة التى يءتمد على قوة الكلمة والنظرية الجديدة المبدعة 
بقح وتاافيكل: الأركلة الحفة + مرجلة ينا يمف الوكرة 4 للرهلة الف زيرت 
فيها شخصية محمد كرجل دعوة وكثورى يحقق بنفسه ما يدعو أليه » 
ويساهم بئفسه فى بناء اسس الفد المشرق الذى بشر بئوره من خلال ظلميات 
مكة , 


ولو ان الدولة التى أنشأها مجمد » وديممها ©» كانت تستيد قوتها 
فقطٍ من قوة شخصيته » لكائت تلك الدولة قد انهارث بعد وفاة محيد .. 
لكن تلك المولة ما لبثت.أن. خطبت خطوات_رعيلاتة شبرقا وغريا » وآن هضمت 
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اهم الحضارات القائية » لتسلط على العالم ظل حضارة اصلية وجديدة ما 
يزال العالم اليوم يعيش على حسنئاتها , 


ذلك أن محمد ١‏ لم يحاول ان يجعل شخصه مصدر كل السلطات والقوانين 
فالقرآن 3 بوصقه كلام الله ؛» هو مصدر القائون وهو أساس 
للتشمريع .. لكن القرآن لا يقول كلمته الا فى السائل الاساسية »© وفى 
المناسبات العظيية © فكان فى استطاعة محمد أن يحتكر كل الميادين ألتى 
ترك له القرآن حرية المبادرة فيها . لكن محمدا لم يحتكر أى ميدان وأقر 
بنفسه نظام الشورى » فكان يرجع » كما آمره القرآن © الى ذوى الرثى 
أى الى ممثلى الرأى العام » يناقشهم المسائل الهامة » ويبحث معهم المشاكل 
التى تعرض هنا او هناك . وبذلك أقر نظاما ديموقراطيا أصيلا بالنسبة الى 
ظروف ذلك العهد .. وكان ذلك أحد الاسباب الإاساسية التى جعلت تلك 
الدولة التى انشأها صغيرة فى يثرب » تتحول الى دولة عملاقة تبسط نفوذها 
وسلطائها على القرق والغرب . 


وما أن رقع الله محمدا الى الرفيق الاعلى حتى انطلق المسلمون يحملون 
الى أرجاء الدنيا رسالة محمد وتعاليم محمد © وقد أظهر الاسلام والعربية 
ألتى كانت تمقى فى ركابه ‏ أظهرا تفتحا كبيرا للحضارات الاخرى © فقد 
تلاتحت الثقافات والانكار والاداب والفنون . وتولد عن هذا التلاتح الفن 
المعمارى الاسلامى ذى الطابع المتميز . ولم تتردد الدولة الاسلامية » وهى 
فى هز انتصارها ‏ فى أن تفتح أحضائها للمفكرين والاطباء الاجائب © فلم 
يضيقوا فليهم الكتاى بعتوان العضبية العرفية لو الدينية 6 يل فتطوا كلهم 
مجال العمل ؛ وأسندوا اليهم مهام هامة وضخمة »2 مثل تكوين الاطارات 
الاسلامية فى محال الطب والهئدسة والعلوم © فد كان الاطباء الدستوريون 
يتمتعون بسيعة واحترام كبيرين © وكان القساوسة المسيحيون يمارسون 
داخل اجهزة الدولة الاسلامية مهام ادارية معتبرة » نظرا لمعارفهم في الطب 
والهندسة » وبواسطة هذا التفتح استطاع الاسلام أن يكون خير وارث 
لاهم المكاسب العلمية اليونائية . 


لكن تفتح الاسملام ثم يقتصر على هضم التراث الفكرى اليونائى فقط . 
فقد استطاع بفضل اتصاله بالتراث الهندى أن يهضم ثقافة حضارية اخرى 
تختلف كل الاختلاف عن الثقافة اليونانية . ميا أدى الى طبع الحضارة 
الاسلامية بطابع انسانى شيولى عالمى ٠‏ 


نعم لقد كانت التجارة بين سكان الجزيرة العربية والهند قائبة منذ قرون 
ميا جعل الاتصال بالهنود يزداد اتساعا > وهو اتصال تم فى الهئد وفى عدة 
مناطق أخرى على شسواطىء المحيط الهندى مثل الزينزيبار ومدغشبقر © جيث 
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تعاون التجار العرب مع الافارقة والهنود فى كل ما يتصل بتجارة العاج 


ومن الملاحظ أن الامويين بنوا فى مدغشقر قرى على شماكلة القرى 
المربية مما يدل على اتساع نطاق الاتصال مم العالم الهئدي » فليس من 
المستبعد والحالة هذه » أن يكون العرب قد اطلعوا منذ القرن السسابع 
المبلادى على الاحمال الوتدية فى علم الجبر .. 


تعريب بعض مؤلفات أرسطو » وهى مهمة تواصلت بعد ذلك بجد ونجحت 
نجاحا كبيرا » وبذلك حققت الحضارة الاسلامية الجمع بين المعارف الهندية 
تنجح فى تحقيقها , 


ان :هذه المهنة الى ابذاك ف المهد الأنوئ: تواضلت افق العهد. العياسى 
ملى نطاق أوسع واكثر شمولا ؛ وعملى الأخص فى عهد هارون الرسيد وابنه 
المأمون ©» فهرون الرشسيد كان قد أدرك فى ساعة مبكرة من شبابه قيية 
التتائة أليوئانية نامر بتغريب -عدة مؤلنات: يوتانية ولمّ يكنف: بذلك اراد 
الاطلاع على الثقافة الهندية التى راى بذورا منها من خلال اتصاله يعلماء 
وانناليت المدرنة"الفلدية والدرسة اليوتقية ق :الطب + ويفير :التتافسن 
بينهما . ولا آدل على تقدير الرشيد للعلم والعلماء من ذلك المشهد الشهير 
الذى أراد أن يعرب فيه للملا عن عميق تقديره للعلم » بفسله ليدى عالم 
عربى كبير © أمأم جمع غثير . 


وبعد موت هارون الرسيد » سارع ابئه المأمون فور انتصاره على أخيه 
الامين فى توجيه البعثات العلمية الى اليونان والهند لشراء كل المخطوطات 
التى يمكن شراؤها ونسخ المخطوطات الاخرى . وقد حدث أن اشترط فى 
احدى انتصاراته المسكرية على الاسبراطور الاغريقى مبشيل الثالثك فى 
معاهدة السلم التى آبرمها معه »© أن يسلم اليه بعض المؤلفات اليونانية 
النادرة ٠.‏ 


وتدل محاولة المأمون قياس الدرجاث الارضية على الفرق النوعى 
الذى كان موجودا بين جو الخلانة العباسية وجو الامبراطورية البيزنطية 
ومن بحققة يؤعدها اناوه اذى الكية وضفييةه بالهؤائر السذييتة 
للمترجمين » وهكذا ازدهرت فى ذلك العصر العلوم الرياضية والفلكية وكل 
6:فروع العلم. والفن والادب ٠‏ 7 
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وهكذا كانت الحضارة الاسلامية (انسائنية) بأتم معثى الكلية » وهذا هو 
السر فى انتشسارها ذلك السريع غربا وشرفا » من حلب الى بخارى ؛ ومن 
القاهرة الى ترطبة » حايلة معها حيث ذهبت الرغبة فى العلم والمسسرفة 
وانشساء المكتبات والمدارس الادبية والعلمية . ومن الجدير بالتسجيل فى هذا 
المجال ان الحضارة الاسلامية لم يقتصر تاثيرها على المناطق التابعة للدول 
الاسلامية » بل لقد تجاوزتها بكثير » فاجتماع الشواطىء الغربية والشرتية 
والثممالية من البحر الابيض المتوسط تحت سلطة واحدة » وكذلك أهم جزر 
البحر الابيض المنوسط مثل الباليار وصقلية » ادى الى بعث تجارة حوض 
البحر الابيض المتوسط » بكيفية مكئنت الثقافة العربية من أن تسير جنبا 
الى جنب مع الدينار العربى وتنفذ معه الى المناطق الخارجة عن مسيطرة 
الدول الاسلامية » واصبح الابيض المتوسط الذى كان يغلب عليه الطابع 
اللاتينى بحرا عربياء وجذبت الثقافة العربية اليها حتى القساوسة المسيحيين 
فى اورويا الغربية الى درجة أن بعضهم تخلى عن استعيال اللاتينية رغم 
طابمها الديئي الى استعمال اللغة العربية والكتاية بها . 


والملاحظ أن حبى المعرفة التى هزت بغداد » انتقلت عهدوها الى 
الامبراطورية البيزنطية التى أصبح ملوكها يحاولون تقليد الخلفاء المسلمين 
فى الاعتناء بالعلوم . بل لقد حدث آمر غريب يتمثل فى أن بحث العرب عن 
نوادر ومؤلفات الفكر اليونانى أحيا عند اليوئانيين أنفسهم الرغييبة فى 
البحث » مما اثار عند الامبراطورية البيزتطية الاهتناء بالفكر اليونانى أدى 
الى نوع من الانبعاث اليوئانى فى بيزنطة » فبمد ثلاثين سنة من النضاء 
(دار الحكمة) فى بغداد »© أنشئت مدرسة ممائلة فى بيزتطة » وى هذه 
النترة بالذات اصبحت بيزنطة تعتمد نفس المقاييس العربية الاسلامية فى 
اختيار العلماء » فلم تعد تشسترط فيهم أن يكونوا مسيحيين . 


لكن رد الفعل الطيب هذا فى العاصمة المسيحية لم يدم طويلا فسرعان 
ما قاومت الكنيسة المسيحية الرسمية هذا الاتجاه الذى رات فيه خطرا على 
كيانها»ء وسرعان ماسلطت تهبة «السحر» على علياء مثل «فوئيوس» 
والبطريق يوحنا © وليون الفيلسوف ‏ وثيئا فثيئًا توصلت الكنيسة 
المسيحية الى تعقيم الجهود العلبية الناشئة ؛ مما أدى الى ازدهار التفاهة 
فى أوساطها ؛ حتى أصبحت بيزئطة علما على المثاقشات الفارغة الجامدة 
العتقيمة . 


وليس من المستيعد القول بأن سير بيزنطة فى طريق الجمود والعقم 
والتفاهة» كان من بين المؤثرات غير المباشرة التى أدت الى بروز العناصر 
الفتكزية العديبة الثقافة» ميا لسدر مق تعويل مدان الصراع بين الغرت 
والشرق أو بين الاسلام والمسيحبة من الميبدان الفكرزى» الى صبراع عسلى 
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المناطق الثرابية » وهذا التحول الخطير أدى الى انتشار الروح العصبية 
الدينية الضيقة» فظهرت فى الغرب المسيحى الروح الصليبية» التى مهدت 
فى ردوت الفعل ضدها بالمشرق الى ظهور الائراك كقوة عسكرية ساعده 
على تعقيم الفكر الاسلامى وتجبيده .. ولم يكن ينفع» مع هذا التحعول 
الخطير» أن تصبح القسطنطينية هى عاصمة الخلافة الاسلامية» لانها 
ورثت فيما ورثته» عن بيزنطا» روح الجدل العقيم والمناقشات البيزنطية . 

وهذا هو السبب فى توقف الاكتشافات العلمية والنكرية والاسلامية رغم 
الامكانيات ألتى كانت ما تزال موجودة عندها والتى استهوت شعبا مثل 
التئار الذين دخلوا فى الاسلام رغم انتصارهم العسكرى على دولته . 

وليس من العجيب أن يظهر »© مع ذلك التحول . علياء يسخرون الدين 
لخدمة الحكام الطفاة» فأشاعوا بين الشعب الاحاديث والتعاليم التى تؤيد 
السلطان الحاكم بوصنه « ظل الله فى أرضه » . وبذلك حولوا الدين عن 
مهمته الروحية» الى مادة تخدير للشعب تستعمل فى تنويمه وى اجهاض 
الثورات التى قد تعتمل فى وسطه ٠‏ 


أ5 


رسا لء ا لإسالام الج يرجتس 
السب العيسيك 


عند مقدم العرب الى الشمال الانريقى كان التنظيم الاجتماعى بالجزائر 
يكتسي أشكالا مختلفة هى نتبحجة التحولات وردود الفعل التى نجمت بها بعد 
الاحتلال الرومائى ومحاولات الاحتلال الوندالى والبيزئطى ؛ أذ يبدو أن 
القبائل التى كان دفعها الاحتلال الرومائى الى الجبال قد نزل بعضها الى 
السهول لاسترجاع بعض القواعد الاقتصادية » ويدل تكوين مملكه #جدار» 
على قيام تنظيمات سياسية قوية دفعت المحتل الاجنبى عن عدة مناطق هامة 
من الوطن . أما الجهات التى ظل المحتل الإجنبى يسيطر عليها فقد احتفظت 
بأشكال التنظيم الرومانى القائم على استعمال الرق وعبيد الارض الى أبعد 
حد ؛ لكن الثورات الشعبية المتعددة © قد أثرت على هذه الجهات نفسها 
اذ ضاعفت التفكك الاجتماعى دون أن تقيم مكانه تنظيما اجتماعيا جديدا » 
ومما زاد فى هذا التفكك الذى يلاحظ فى الجهات التى ظل الحتلون يسيطرون 
عليها بدة طويلة » هو ردود الفعل المختلفة من اقبال على اعتئاق الديانة 
المسيحية ثى مرحلة أولى » ثم ارتداد عنها عندما أصبحت هى الدين الرسمى 
لاأمستعمر »© وما تابلت به السلطة الاستعيارية هذه المواقفا من قيمع سياسى 
واضطهاد دينى . 


ليترك المكان لسلسلة من الاضطرابات الاحتباعية نحمت عن تكدس السكان 
الوطنيين فى المناطق الجبلية بعيدا عن السلطة الاجنبية » وهو تكدس من 
شفأنه أن يدفع الوطنيين باسثيرآار الى محاولة استرجاع السهول التى 
أفت فتكت متهم ٠‏ 


ويمكن القول باختصار : أن الجزائر كانت »© مذ مقدم العرب © على الرغم 
من التحولات التى طرأت عليها منذ عهد ماصينصا © منظمة تنظيما تلقائيا 
ضد السيطرة الاجنبية ممأ جعلها تحرز منذ التديم على الشهرة بحب 
الاستقلال والحرية 
قاقمة بين الاسلق وبين الروم البيؤتطيين فى المشرق + ميلة أن .هوم السلتوق 
الفرس فى وقعة القادسية (15 ه) امسكت الخلافة الاسلامية بزمام الزعاية 
ل مصارعة الفري 6:وتقلد القرب البتلبون مكان الزعاية ق الصراع 


52 


العالى » الذى تمثل المعركة ضد الروم البيزنطيين اقوى حلقات ذلك 
الصراع »© الذى ابتدا فى الواقع قبل ذلك »© اذ تمت واقعة أجنادين سنة 
١ه‏ 6 والبربوك سئة 16 ه وهيا معركتان كانتا فاصلتين فى ازالة النفوذ 
البيزنطى عن بلاد الشام وفلسطين . وتتابعت الفتوحات والانتصارات 
الاسلامية على الروم البيزنطيين فشملت مصر وامتدت الى برقة وانريقية 
والمغرب . 


العرب فى الشمال الافريقى : 


فكل العرب القنال: الأتريقن "قن هق عقيان رن عفان كلل الخلتستناء 
الراسدين . ففى سئة /ا؟ ه 559 م) صدر الامر من الخليئة الى والىمصر 
عبد ألله بن سعد بن أبى سرح العامرى بالهجوم على آفريقيا الشسمالية » 
فاننيها ألى أن التكى مع الوالن البيوئطى خرحر ضاحب: سبيطلة (الوافعة 
فى الجمهورية التونسية) فانتصر عليه وفقح سسبيطلة ثم قفصة وتصر الحم . 
وبعد ذلك طلب سكان أنفريقيا (تونس الحالية) الصلح ودفعوا لابن أبىسرح 
ميلقا جاتنا كيرا #هفان اتن ذلك أل حمر 

بعد مغادرة ابن أبى سرح لافريقيئا حدثت اضطرابات ونزاعات بين 
مختلف المسؤولين البيزئطيين لم يعتن بها العرب لائهم كانوا عنها فى شغل 
بالازمة السياسية التى نجمت عن مقتل عثمان بن عفان فى دار الخلافة . 

وما أن استقر الحكم على يد معاوية بن أبى سفيان حتى عادت الخلافة 
الى :التفكير فى فتح الشمال الافريقى » فوجهت لذلك معاوية بن حديج الذى 
دخل أفريقيا هام ©48؟ ه (560 م) فهزم البطريق البيزنطى عند قصر الجم ©» 
وفتح سوسة وبنزرت وجربة . 

وبعد ذلك سسئة 5؟ ه أو بعدها تليلا ‏ وجه الخليفة الى أفريثتيا 
عقبة بن نافع الفهرى ثم عينه واليا عليها فى سنة .ه ه (535 م) فأسس 
مدينة الثيروان » ثم عزله معاوية وولى على مصر وافريقيا معا مسلمة 


العرب فى الجزائر : 


فى سسئة 0ه ه (59/0 م) استعمل مسلية ابن مخلد على أفريقيا أبا المهاجر 
دينار » فقدمها وخرب المديئة التى أسسها عقبة وأقام أخرى قريبا منها » 
كسيلة الذى انهزم قرب تلمسان » ويقال انه أسلم »> والمؤكد أن ابا المهاجر 


55 


م ع 





من الآثار الرومانية «معبد مينيرف بنيسة» 


الك البرك عسلة وى واجة الس تي ارين فى اعدة يقارف لم مده 
باغاى وفى مدينة تازولت وف الزاب وفى تيهرت »© وبعد ان بلع المغرب 

وعلى الرغم من أن عقبة وضع ابا المهاجر فى الاسر » فقد نصسحه 
أبو المماحر بكسب مودة كسيلة واستمالته وحذره من مغبة سياسة الشدة 
به ٠.‏ ذاك أن (#كسيلة» 0 فرصة مرف عقبة كنود اق بكسي 

ويبدو فعلا أن سياسة الشدة التى انتهحها عقبة هى التى دفعت كسيلة 
الى الثورة عليه » بعد أن كان قد قر عزمه على التعاون مع العرب يدل على 
ذلك تفاهمه مع أبى المهاجر . وهناك من المؤرخين من يؤكد - مثل غروت ‏ 
ان كلبنة البرير كانت هد اتعقت على حول رانية عسيلة + فلى أن تعفية بن 
نافع سلك سياسة أبى الهاحر لكان قد وفر على نفسه وعلى من خحُلفوه 
معارك عديدة . وقد تمكن كسيلة من دخول القيروان » وبسط منها نفوذه 
عل مناطق عابة من ادريقيا :الوب الاوسط طليلة كيين سنوات. »فيا 
فبها فرصة الاضطرابات التى نجمت بالمشرق من جراء ثورة عبد الله بن الزبير 

المدد الى زهير الذى تمكن من قتل كسيلة . وقد وقع زهير فى نفس الخطر 

الذى وقع فيه عقبة ؛ فاطيمأن الى النتصاره » وقفل عائدا الى المشرق 
فاستثشهد فى الطريق ببرقة إليبيا) . 

بعد ذلك كلف حسسان ؛ بن النعمان بمواصلة مهية الفتح فُرحت الكاهنة 
لواجهته 03 وأسيها «دهيا بنت ينفاق » » واصطدم الجيعان بوادىي مسكيانة 
بين عين البيضاء وتبسة» وكان النصر حليف الكاهنة . وائهزم حسان بن 
النعمان الى برقة وظل بها ينتظر المدد الى أن جاءه فى عام )لاه (155م) ٠.‏ 
فخرج الى الكاهنة التى تحصنت بعاصيتها «تيسدورس» وناوئشت العمرب 
خلال مدة الحصار التى استيرت متة أشهر» الى أن يئست من الانتصار » 
فأقبلت على الموت بثبات . 
غلطة عقبة » فاستمال أكبر ابنئى الكاهنة ؛ وولاه على جبل أوراس وقومه 
جزاوة : 
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ومن الجدير التسجيل في هذا المجال ان الكامنة كانت قد اضرمت النيران 
فى المزارع ظنا منها ان مهمة المسامين الغزو الاقتصادى » بناء على مثال الحتلين 
الاجانب السابقين » وغفلت عن الدافع الحقيقى الكامن وراء الفتوحات الاسلامية 
وغلطة الكاهنة هذه ادر كبا ابناها » فاعتنقا الاسلام بعد أن ادركا حقيقته 


لكن عاصبمة الخلافة الاسلامية لم تدرك حينذاك أهمية الشمال 
الافريقى فجعلته تابعا لولاية مصر» ونتج عن هذا الخطأ فى التقدير عدة 
متاعب فى آدارة البلاد » فعلى الرغم من المهارة التى أظهرها حسان بن 
النعمان فى ادارة البلاد وى سياستها فقد عزله وألى مصر» مما تسبب فى 
اضطراب حبل الامن الى مقدم موسى بن نصير . 


لكن أبناء نوميديا أدركوا حقيقة ألفاية التى جاء بها العرب ؛ وهذا ما 
بفسر السرعة التى أقبل بها أبناء نوميديا على الاسلام بسرعة © وبقاءهم 
ليه ووفاءه اله © ان هذا الأشال على الاجلار بهذه 'الشرعة فد 

لتقل كل الؤركيق الغزيدين 3 الكين' اران الاتلاة والعربية متي 
قضيا بسهولة على المحاولات التى بذلتها اللاتيئية والمسيحية خلال قرون 
طويلة » لريط مصير المغرب العربى بالغرب الاوروبى . ولسنا فى حاجة الى 
الاتحاح على ان وضوح العقيدة الاسلامية .وتساطتها بالاضيافة الى العؤامل 
السابقة دفعت البربر الى الاقبال على الاسلام واعتناقه . ولذلك لم يتردد 
البربر فى الثورة عام ؟.1ه (.الام) على الوالى يزيد بن أبى مسلم عندما 
أراد أن يفرض غليهم الجزية وهم مسلمون ؛ لان ذلك يتنانى مع ما الفوه من 
وضوح فى تعاليم الاسلام ومن بعد عن الاطماع المادية وقد فهم الخليفة يزيد 
أبن عبد الملك حقيقة تلك الثورة . فأقرها وقبل بالوالى الذى اختاره البربر 
بعد قتلهم ليزيد بن أبى مسلم . 
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القسم الغاليف 
الحكم اللامركزر يِ الاسلامي فى المغرب ألعر ق 


© الدولة الرستمية او الحكم الشعببى 
© الفاطميون أو دولة صنهاجة المزدهرة 
© الحماديون واستمرار عهد الاستقرار 
© المرابطون أو فترة الملثئمين 


© الموحدون بنأة اللغرب العربي 


الرولة الست أوالكارالشبمت 


رأينا فى الفصول السابقة مبلعْ تعلق أبناء الجزائر بالاستقلال وشديد 
تمسكهم بالحرية ©» وعديد ثوراتهم ضد المحتلين الاجانئب . لكن أعتناقهم 


جتريا نان سني الثيرة متدفين »© لأن تداكيل السللتة السيسية 
مع سلطان الدين يجعل كل ثورة تنجهم عرضة لان تؤول بأنها 
خروج عن الدين ©» رغم أنها قد تكون فى أساسها شرعية » عندما يكون ممثل 

ان هذا التداخل بين السلطة السياسية وبين سلطان الدين ©» هو الذى 
استغله المؤرخون الغربيون فى تقديم بعض التأويلات لبعض أحداث التاريخ فى 
الجزائر : فأولوا اعتناق المذهب الخارجى بأنه ستار للثورة على الاسلام » 
وآرادوا أن يجعلوا انتشار المذهب الخارجي عبارة عن رد فعل جزائرى ضد 
الاسلام والعرب . 

فى حين أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير : فاعتناق المذهب الخارجى 
من طرف الجزائريين كان فى الواقع محاولة جدية للذهاب بالاسلام الى 
أعياقه والرجوع به الى بساطته ووضوح مبادئه التى كانت اكبر عامل من 
عوامل انتشاره بتلك السهولة وذلك اليسر . 

ولاك أن صرامة المذهب الخارجى ودعوته الى المساواة المطلقة فى ظل 
الاسلام والى أهلية كل مسلم لتقلد منصب الخلافة أن توفرت فيه شروطها. 
وقوله بشرعية الثورة علي الخليفة عندما يحيد عن كتاب الله وسنئة رسوله 
كل ذلك قد استهوى بعض التبائل البربرية فى الشمال الافريقى © وجعلها 
تسيبر فى تيار الثورة مع الخوارج ضخد الخلافة الرسمية . 

وقد ظهرت أول حركة قام بها الخوارج » فى الشمال الافريقى عام ؟؟1هم 
(5لالام) عندما ثار البرير برئاسة مسيرة المطغرى وقتلوا عامل طنجة وبايعوا 
«مسيرة» بالخلافة »© ثم قتلوه متهمين أياه بالهوادة ٠.‏ ومن جيمات طئجة 
انتشر المذهب الخارجي بين القبائل البربرية التى كانت قد نقشرته بينها 
دعاة أيى الخطاب من طرابلس الغرب . وبعد حروب واضطرابات عديدة 
ظهر المذهب الاباضى على غيره من المذاهب الخارجية » وقابت أريع 
أمارات خارجية هي ؛ امارة بنى رستم بتيهرت © وأمارة بنى دمر وهم قوم 
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من زنأكة موظعهم دين الحضئة ومتيجة 4 وأمارة هوارة غربى مستفائم 4 
وامارة بنى مسرة فى ناحية سعيدة . 


تأسيس الدولة من سنة ١44‏ ه الى >5؟ ه : 


تئنتسب الدولة الرستمية ألى عبد الرحمن بن رستم الذى عينه أبو 
الخطاب واليا على القيروان سئة 41١ه‏ ؛ (4هلام) لكن مقتل أبى الخطاب 
أثر على جيش عبد الرحمن بن رستم فتفرق عنه © فلم يجد بدا من سغادرة 
القيروان وثوجه الى المغرب الاوسط . فنزل بنواحى تيهرت فى جبل منيع » 
وقد ادل أب الاقفة- > الذى علنة ابى جر التضيز بيجازية الوك 
الخوارج ؛ أن يحاصر الجبل المذكور » لكن دون جدوى ؛ وعندما سيمع 
الاباضية بمقام ابن رستم قصدوه من كل مكان © فاشتد ساعده وفكر مع 
أصحابه فى تأسيس مدينة تكون رمز أستقلالهم » فأنشأوأ مدينة تيهرت التى 
اصبحث فن عاصبة الدولة الرسهية: : 


تمتد جنوبا آلى ورقلة ووادى ريغ وتتسع هناك حتى تشمل الجريد وجبال 
دمر الى طرابلس وجبال نفوسة . 


وتتقيد الدولة الرستمية بالكتاب والسئة » ويعين رئيس الدولة بالاندشاب 
المؤمنين © وللامام مستشارون يقومون مقام الوزراء وقد اشتهر الائلية 
الرستميون بالزهد والتواضع . وعندما توف عبد الرحمن بن رستم فى 138ه 
(6لام) بويع ابنه عبد الوهاب الذى اتسع نطاق الدولة الرستبية فى عهده 
اتساعا كبيرا وتو عام ماه (5.م) نخلنه أبنه افلح وتوارث ابناؤه 
واحفاده بعد ذلك الامامة الى عام 9ه (1.5م) عندما قتل آخر أئبد 
اليقظان بن لبن اليقلان على يذ الشبيعة + 


الحضارة الرستمية : 


عنى الرستييون بنقل الكتب التى تظهر بالمشرق منبع الحركة الفكرية 
الاسلامية » واعتنوا خاصة بالعلوم الدينية » وقد كان الائمة الرستميون لثمة 
في الملوم والآداب قبل أن دكونوا أئية فى السياسة . فعيد الرحمن بن رستم 
كان مفسرا » كمسا برز ابنه عبد الوهاب فى العلوم الدينية © وتبع أفلح 
فى الادب . 


60 





وكانت اللغة المربية هى لسان الدولة الرسمى ومن الجدير بالتسجيل ان 
المرامة التى أشتهر بها الخوارج لم تكن لها نتائج سلبية داخل الدولة : 
فقد افسحث الدولة الرستمية الاباضية المذهب » المجال للمذاهب الديئية 
الاخرى التى كانت لها مدارسها وعلياؤها . وهذا التسامح الذى أتسمت 
به الدولة الرستمية يؤكد الباعث الحتيقى الذى دفع البربر المسلمين الى 
اتباع المذهب الخارجى »© وهو البحث عن المساواة الحقة . 


وقد ازدهرت دولة «تيهرت» اذ اصبحتث هى العاصية العالمية للمذهعب 
الخارجى ؛ يؤمها الخوارج من جميع الارجاء ألتى يلاقون فيها اضطهادا. 
وبذلك اصبحت مركزا غنيا بالاطارات والكناءات العلمية والخبرات التجارية 
والاقتصادية » ومن بين العوامل التى اعانت على ازدهار الدولة الرستمية 
واستقرارها أن الظروف التى كانت تسيطر على العالم الاسلامى سامدت 
على استتررها : فدولة بتى العباس فى (أشرق © بالرهم :من مدائها البدئى 
للدولة الرستمية ترى ان وجودها لازم لحفظ التوازن بالغرب العربى» حتى 
لا تفكر الامارة الاغلبية فى الاننصال عن السلطة المركزية بالمشرق» كما أن 
الاقالبة شكدوا أن.هم تخلوا قحرب بع الغولة الزستمية > ان يؤدى خلك 
الى اضعافهم معنويا والى استغناء المشرق عن خدماتهم . 


وبفعل هذا. الازدهار » تطورت التجارة فى ظل الدولة الرستمية تطورا 
كبيرا جعل من تيهرت مركزا أقتصاديا هاما تتجاوز أهميته حدود الدولة » 
ومما زاد فى الاهمية الاقتصادية للمدينة » أن تيهرت كانت تسيطر على طريق 
الذهب الوارد من السودان فى اتجاه حوض اليحر الابيض المتوسط . وعلى 
الرغم من أن الآثار التى عثر عليها فى مدينة صدراته  »‏ ترب ورقلة س 
اأتى لجأ اليها الاباضيون بعد سقوط تيهرت ‏ تكشف عن الصراية التى 
عرف بها المذهب الابافى قد طبعت مختلف مظاهر العيران» فان الحياة 
الاتتصادية تطورت بكل حرية فى ظل التسامح الذى تميزت به الدولة 
الرستمية التى عاشت فى ظلها عدة طوائف دينية أجنبية عن الاسلام » فضلا 
غن الذاهب: الاسلانية الآخرى ٠‏ بويبدو أن سقوط الدولة. الرسكنية اتام 
شرباك الصيعة + لم يكن راجما الى وجود متف :ذاخلئ قى الدولة © بقدر 
ما كان راجما الى عدم اهتيام الدولة اهتمايا كبيرا بتدعيم وتطوير قوتها 
المشسكرية . 


الحياة الثقافية على عهد الرستميين : 


مرت الفترة الاولى من حياة الادب بالجزائر عقب الفتح العربى ببرحلة 
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حكن الملكية إلا نل 0 
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مناحى الثقانئة » وخصوصا الثقانة الدينية التى كان لها الايئار فى تيهرت 
ومختلف المراكز العلبية بالجزائر . ذلك لان الائية الرستميين كانوا علماء 
دين » ورؤساء مذهب يتطلب من أهله دوما أن يستعدوا للدفاع عنه بالححة 
والبرهان © فنشطت الحركة العلمية وصارت مملكتهم ومركز دولتهم 
«تيهرت» مسرحا لاهل المذاهب الدينية والفكرية من خوارج حضرية ومعتزلة 
وقيرهنا واشهر افاقم هذا العصر فى مختلف الغلوم عي : 


أت انق الفضل: اخيد ين الفلسم التديبى البوان . 
؟ ‏ الشيخ أبو سهل البارع فى اللفتين العربية والبربرية واكبر المؤلفين 


بالبريرية . 


5 4 000 


ابن الصغير صاحب تاريخ الرستميين . 

ه ‏ يهود بن قريششى التاهرئى الذى كان متضلعا فى عدة لفغات كالمربية 
والبريرية والعبرائية والارمئنية والفارسية » واهتم بالبحث المقارن فى اللفات 
وسعى ف انشاءم أسس النحو التنظيري «المقارن» 5 


+ افلح بن عبد الوهاب الذى كان أحد الائمة الرستميين وقد اشتهر 
مطلعها ٠‏ 


العلم ابقى لاهل العلم آشارا يريك اشخاصهم زوجا وابكارا 
لا بكر بن حماد التاهرتى الاديب الشاعر ؛ هو أكبر شاعر أنجبته شبال 
افريتية فى القرن الثالث © وتجلت فيه عبقرية الجزائر الادبية مبكرة 
اناتذتها ثم ارتحل الى المشرق سنة 197 ؟واخذ عن علمائه © والتقى 
بفحول أدبائه من أمثال أبى تيام ودعيل وعلى بن الجهم وصريع الغواتى 
وغيرهم ثم عاد الى القيروان ومنها الى تيورت »© وتوف بها سنة 555 ها . 


وكان هذا الشاعر يتزعم الحركة الزهدية فى الادب بالجزائر وتونس 
كما كان يتزعمها أبو العتاهية بالمشرق . 


وقد طرق موضوعات كثيرة غير الزهد كالوصف والرثاء وغثغيرهيا 


وأجاد فيها . ومن مقاطيعه فى الوصف قوله يصف برد تيهرت : 


ها اخشن البرد وريعف اته 


تبذدو من اغيم اذا ما بدت 


ا | تف 5 م 


نفرح بالغشسمس ذآذا ما بدت 


وقال يرثى ولده 9 


بكيت على الأحبة اذا ولسوا 


ولو انى هلكت بكوا عابلا 


فبا نسلى بقاؤك كان ذنفر! وفقدك قد كوى الاكجإاد كهيا 


ولثم أك آيسا فيئست ١ك ١‏ 
فليت الخئق اذ خلقوا ببواق 
فلا فرح بدنيا ليس تبقى 
فقد قطع البقاء غروب شسمس 
وليس الهم يجلوه بقار 


رميت التنرب فوقك من يدبا 
ولينك ثم نكن يا بكر ليا 
ولا تأاسف علبهسسسا يا نشبا 
ومطلعوها على يا أخجا 
تحور مله الفراهقسد وائثريا 


وأما شعره فى الزهد فشسعر ممتاز كما يبدو من المقطوعة التالية : 


نفد حمفت نفسى خصدت وأعرضت 
فها أسفى من حنح بل يقودها 
الى مشهد لا بد لى من ثمهوده 
ستاكاما الديدان فى باطن الخغخرى 
سحاب النايا كل يوم يلات + 
وللئفس حاجات تروح وتفتدى 
تحهمت حمسا بعد عشرين ححعة 
وابدى الملا كل يوم ولبسلة 
يصبح أقوام على حين غفسلة 


وقد مرقت نفسى فطال مروقهما 
وضوءه نهار لا يزال يسوقهما 
ومن جرع للموت سوف أذوقهسسا 
ويذهب عنها طيبها وخلوقها 
فقد هطلت حولى ولاح يروقها 
ولكن حدثان الزمان يعوقهما 
ودام غروب الشسمس لى وشروقهما 
أاذا خفتقت لا يستطاع رتوقهمسا 
ويآنيك فى حين البيات طروقهم! 


الفاطريون أو د ولة صنراجة المزر فر 


الدولة الادريسية 186 ه الى ١55‏ ه : 


تثسب هذه الدولة الى أدريس بن عبد الله العلوي الذى فر يعد 
هزيمة حزيه فى معركة ضد العياسيين قرب مكة ؛ فتوجه الى الشمال 
الافريقى » لكن؛ الاغالية كانوا يسيطرون على أفريقيا (ثونس وقسم من 
شرق الجزائر) لحساب العباسيين والدولة الرستبية كانت تسيطر على 
المغرب الاوسط » فلم يجد ادريس بدا من التوجه الى ناحية طنجة ومنها 
الى مدينة وليلى أواخر عام 19/5 ه (44/! م) حيث نزل على صاحبها 
اسحاق رئيس قبيلة آورابة الذي استجاب لدعوته وعززه ©» وثطورت 
دعوته حتى أسس الدولة الإدريسية © وهى كسائر الحكومات الاسلامية 
لكنها تختلفه عنها فى أنها كانت حكومة لامركزية » اذ أن كل عامل من 
الادارسة والعلويين كان مستقلا بادارة عمله وجباية الخراج واشسهار 
الحرب . وهذه اللامركرية ائتضتها طبيعة الوطن الذى كان أهله يكرهون 
الحكومة المركزية . 

وقد حاول ادريس »؛ بعد تأسيس دولته بالمفرب الاقصى أن يتوجه 


لفتح المغرب الاوسط © فأقام بتلمسان ثلاث سنوات كم رجع الى المغرب 
الاقصى بعد أن ضبط الحدود بينه وبين الاغالبة . 


وفى هذا العهد نثشأت بمملكة (هاز) ومملكة (متيحة) . فمملكة < هال » 
كانت تشمل ئاحية البويرة وتمتد الى نواحى قصر البخارى مشتملة على 
جهات عين بسام وسور الفزلان وسيدى عيسى . وقد استيرت هذه 
المملكة حتى ظهرت دعوة الشيعة فقوضتها ©؛ وكانت مديئة هاز تقع فيما 
بين المسيلة وأشير . 


اما الجزائر الاغلبية ؛ اى اقسام الجزائر التى كانت وائعة تحت نفوذ 
الاغالبة » فكانت تشمل نواحى باغية وتيجس وميلة وسطيف وبلزمة 
وئقاوس وطبنة ومقرة وادئنة ٠.‏ وقد سقطث الدولة الإغلبية على يد 
الدعوة السيعية سنة 595 ه (54.4 م) . 


ظهور عبد الله المهدى : 


ذلك أن ابا عبد الله الشيعى نزل نزل بفرجيوة من أرض كتامة سنة 
6ه (573م) , وأخذ فى تمهيد الامر لعبيد الله المهدى الذى نسبت 
النه "الدولة ‏ المبيدية القن اسيعت ينك القال يركيها الل بصنا وفحرف 
باس الدولة 'الفاطمية”:: 

ابتدأ أبو عبد الله بنشر المذهب الاسماعيلى.»؛ من مذاهب الشيعة »© 
واخذ يذكر قرب ظهور المهدى . وسرعان ما قوى أمر أبى عبد ألله » حتى 
نجح فى اخراج عبيد الله المهدى من الامر »© فبويع البيعة العامة وتلقب 
بالمهدى . وقد بادر عبيد الله المهدي فور اثنتصاره بتأسيس المهدية . 

وقد دخلت (تيهرت) فى حكم العبيديين سنة 95؟ ه نجعلوها تاعسدة 
المغرب الاوسط © ودخلت وهران فى عمل تيهرت سنة م؟؟ ه 5١١0(‏ م) . 


الجرائر بين المبيديين والامويين : 


أيدت العبيديين قديلة كتامة ثم صنهاجة »© وحاربتهم زناتة > فاغتئم البيث 
ألاموى المالك فى الاندلس هذه النفرصة فاتصل بزناته التى أصبحث تصيرة 
للامويين » ووقعت معارك جديدة بين الجانبين لم تكن فاصلة »؛ الى أن 
تمكن بلقين بن زيرى الصنهاجى من هزيمة زناتة عام #6١‏ ه (الاة م)ء 
فتفرقت زناته فى المغرب الاقصى . 
(8.؟ه 15.أم - لاومه 165ام) 


الجزائر الصنهاجية : 


الرعرق النوان»: وعزاف بعقنه بعان المرية يلقي ون ازيرى: السيلجن :© عن 
الرغم من أن كتثاية كانت أسسيق قى احتضان الدعوة الناطمية من صنهاجة» 
لان صنهاجة كانت موالية لزنائته . وفعلا فقد جدت صنهاجة فى أخضاع 
زناتة . 

لكن بلع من سعة سلطان صنهاجة ؛ أن تخوف مها العبيديون © فأغروا 
كتامة بمحاربتها » لكن صنهاجة انتصرت » وشعر ملوك صنهاجة بدسائس 
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قطع دعوة العبيديين سنتة ٠.41؛ه‏ (1.58م) ودعا للعباسيين والواقع ان 
المملكة الصنهاجية تفرعت الى فرعين منذ ه.6ه (4١.1م)‏ عندما أستقل 
حماد بن بلقين بالوطن الجزائرى » فأصبحت لصنهاجة دولتان : شرقية 
عاصمتها المنهورية ثم المهدية » وغربية عاصمتها التلعة فنبجاية . 


الهلاليون بالجزائر : 


تدر كبورد الافساى شرتية من العد انا سبي 
فأرسلوا عليهم قبائل سليم وهلال التى كانت أنتقلت قبل ذلك من الحجاز 
الى الضعية. .. ومكل: الفلاليوى الراك من كلذك حهات :كية : الداطل : 
العانة'وهنانة وكستماقة الى الفل الى كيال انون © وتهية اليقنات ما بان 
الاطلبين الل والمعراوى .© حت انتهنا الى .واد الساكل والبييان + 
وجهة الصحراء » التى تقدموا أليها عن طريق تبسة وجنوب اوراس ٠‏ 


وقد ترتبت عن هذا النزوح الهلالى عدة نتائج سيئة اذ انتشرت الفوض © 
وكتريت. الاشطزانك © واتتطنت الواضلات بين: المدق: والريف © وانعدد 
الامن » وفر الفلادون من الضواحى المحيطة بالمراكز الهاية © وانحصر 
للعيران ل السواحل كيال قبنتطينة حيث ل تهم :اصطذاجاك نين العرب 
والبرير © تلك ان الدولة الستماجية الشربية 4 .وان كانت :اشبق. آلن تلم 
الدعوة الفاطبية من منهلجة الفرقة © عاديت إلى الدعؤة القاطيية عنقا 
قينا منياسة القرفية ‏ ويذلك: كته النوليفة ' الصنياجية الربية يد 
الحيادية ‏ من تجئيب وطنها أضرار الحملة الهلالية . 


وقد دفعت الحيلة الهلالية » البربر الذين اشتهروا بتفضيل المواقع الجبلية 
المحصنة ‏ دفعتهم الى تأسيس آمارات بحرية فى «بجاية» © لكن تأسيس 
هذه الامارات هاء متأخرا عن أوانه » لان النورمان كانوا قد استقروا فى 
جنوب ايطالية وفى صقلية فحالوا دون تطور امارة بجاية . 
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لماريون واسكرا_ عير ا دفار 


اسمس حماد بن بلقين الدولة الحمادية عندما اعلن قطع الولاء للفاطبيين 
فى عام ه.6ه (5١١1م)‏ وتيتد الميلكة الحمادية غريا الى فاس.ن © وأمتدت 
شرتا الى تونس هسملت أحيانا مديئة تونس نفسها والقيروان وصناقس 
والجريد » وامتدت جئوبا الى الزاب ووادى ريغ وورقلة . وكانت عاصمتها 
الاولى هى أشير . 

وتعتبر الدولة الحمادية اول دولة بربرية بالجزائر الاسلامية » وكانت 
مستقلة استقلالا تاما » غير أن ملوكها ظلوا مرتبطين بالولاء الاسبى للخلافة 
التتلينة او السبابيية عسي الظروف. 


ويتلقتب رئيس الحكومة بالامير او الملك © والطابع الغالب على تنظيم 
الدولة الحمادية هو الطابع الحربى نظرا لما كان يحيط بها من اخطار دائبة. 


الحضارة والعمران : 


لمكن الحماديين عنوا مع ذلك بحفظ الامن واستثمار خيرات الملكسة » 
فنشطت المفلاحة » وكذرت المزارع » وازدهرت الاسواق التجارية » وتنعددت 
الصنائعوالحرف » وما زاد فى ازدهار المملكة الحمادية أيام النزوح الهلالى 
ان الناس فروا. اليها هروبا من الملاليين » كما فر اليها مسلمو صقلية وقد 
ساعد هذا العمران على نشوء حضارة من أرقى الحضارات قال عنها المؤرم 
الفرنسى جورج مارسى . «حوالى سلئة /اموهم (هك. ام) صارت الكثثلعهة 
مدينة تجارية عظيمة وارفة الخيرات » تصدها ارباب الصنائع من المشرق 
وافريقيا » ويبدو أن صناعة الفخار بلغت حينذاك بها مبلفا عظيما . وآثار 
الحضارة الحمادية لا نظير لها ببقية وطن البربر . وقد كان النورمان مغرمين 
بالحضارة الحمادية » فأقاموا قصور بلوم (بصقلية) على شكل قصور بجاية» 

وقد أنشا الحماديون القصور الفخية فى مختلف المدن ©» كما أسسوا 
المساجد ورفعوا المنائر » وبنوا القناطر وأسسسوا المدينتين العظيمتين : 
القلعة التى اشتهرت بقلعة بئى حماد »2 وبجاية التى أقاموها على أنقاض 
صلداى . وقد اختار الحمائيون موقع القلعة على مقربة من مديئة المسيلة 
التى كانت مركز! تجاربا عاما تلتقى عنده القوافل الآتية من افريقيا السوداء 
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والذاهبة فى اتجاه تلمسان وتنس وتيهرت والقيروان . وتعتبر مدينة بجاية 
هى الأيناء الطبيعى للقلعة . وقد تطور العمران تطورا كبيرا فى القلعة التى 
اشتهرت بمنسوجاتها الرفيعة وتطور العمران بعدة مدن هامة تابعة للدولة 
الفادية بل ح كر ا السيلة ج تطيف ‏ لسلطنة جا ب فتانة ب 
مليانة نت المدية نت .ومديئة «الجزائر: : 


وفى بداية القرن الثانى عشر الميلادى انتقلت عاصية المملكة الحمادية من 
القلعة الى بجاية التى اصبحت حينذاك هى اهم مديئة فى الشمال الافريقى 
كما سجل ذلك الادريسى . ويرجع تطور مدينة بجاية الى موقعها على البحر 
من جهة ؛ والى العلاقات التجارية التى كانت تربط بينها وبين أرويا » 
كما يدل على ذلك أطلاق كلمة «بوجى» بالفرئسية على الشمع الذى كان 
يستعمل فى وسائل الاضاءة وهو مستخدم من المواد الدهنية المستوردة من 
وادى الصومام . كما عرف الحماديون كيف يستغلون مناجم الحديد على 
نطاق واسع وقد ظهر فى العصر الحمادى العلماء والشعراء والكتاب ظهورا 
لا عهد للجزائر به من قبل . 


ضعف الدولة - 


لكن هذه الدولة القوية تسربت اليها عوامل الضعف بعد حوالى 
قرن وربع قرن بحيث عجزت عن مقاومة تيار الحركة المرابطية وقد حاول 
غير وأحد من المؤرخين الغربين أن بفسر هذا الضعف بأئه راجع الى حملة 
اعراب الهلاليين ؟ وضخموا نتائج هذه الحملة تضحيما لا يتناسسب مع الواقع 
مالواقع أن تدحّل أعراب الهلاليين فى الحياة السياسية بجزائر ذلك العصر» 
لم يكن عاملا من عوامل ضعف الدولة الحمادية © ولكنه كان بدوره مظهرا 
من مظاهمر ذلك الضعف ٠‏ لان الذى حدث هو أن الاعراب استقروا على 
مقرية من اكدن الهلية بظلب الاقراء. واكلوك: البرين» ولصيعوا تحرييتي) 
عتصرا أسساسيا من عناصر الميالك البريرية . 


ولهذا يجب البحث عن أسباب أخرى لضعف الدولة الحيادية » تتكيمكقل 
اولا فى تركيب الدولة المرابطية التى استولت فى غانا على منابع الذهب ؛ ثم 
سيطرت على طريقه » فحرمت المدن الحيادية من مورد من اهم مواردها 
وحياتها الاتتصادية » كما يجب تسجيل الدور الذى لعبته حملات القراصنة 
المسيحيين فى تدهور موانىء هامة مثل عنابة » وجيجل والقل وثشيرشال 
وتنس التى تأثرت كثيرا من الحملات الصليبية » تلك هى العوامل الاساسية 
اأتى آثرت على الدولة الحمادية واضعفتها » ثم جاءت عوامل أخرى متولدة 
عنها مثل كثرة تدخل الأعراب فى الحياة السياسية بطلب مختلف الامراء 
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المتنازعين © فزادت فى تفكيك روابط السلطة المركزية » وجليت الاعمراب 
الى المزارع القريبة من المدن » فحرمت الخزينة العامة من مورد هام من 
موارد الجباية . 


( المحباة الادبية بالجزائر على عهد الحمادين ») 


يمكنئا أن نقول بحق ان عصر الحماديين كان عصر انشاء وترقية فى 
جميع مظاهر الحضارة ومئها الآداب والعلوم . ذلك أن ملوكها العظام 
من أمثال حياد (9م؟ ‏ 419 ه) والناصر (614؟ ‏ (18 ه) والمنصور 
(489؟: 498 ه) من أبنائه كانوا يغدقون صلائهم على العلياء والادياء 
فاقبلوا اليهم من كل جهة »> فازدهرت بذلك الحركة العلمية وانتعقشت الثقافة 
بين جميع الاوساط المختلفة حتى كان العمى ينالون حظهم مثها © وقد يحفز 
الطموح ببعض الموهوبين منهم أن يصلوا الى مرتبة الاستاذية والاقراء 
بمختلف الجالس العلبية » وهذه الدرجة لا تظهر فى وسط الا اذا كان أهله 
بتمتعون بمستوى ثقافى رفيع ؛ كما ذكر ذلك ياقوت الرومى . 
واأشهر من نبغ فى هذا العهد ببجاية وغيرها من الحواضر العليية 
الجزائرية هم : ١‏ ابن حمدس الصقلى ؟ ب محيد بن حماد الذى 
ينتسب الى الاسرة المالكة وكان عالما وشاعرا واكثر قصائده فى وصف عمران 
الحماديين ببجاية والاشادة بأطلال قصورهم © ومآثر عهدهم : ومن ذلك 
قوله يتحدث عن التصور الدائرة : 


اين المعروسان لا رسم ولا طلل ؟ فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 

وقصر (بلارة» أودى الزمان به فاين ما ساد من المسادة الاول 
ومن قصائده أيضا قوله : 

الا ليت شمعرى هل ابيتن ليلة بوادى الجوى مابين نلك الجداول؟ 

وهل أسمعن تلك الطيور عشية تتجاوب فى تلك الفصن البلابل ؟ 
ونبغ غير هذين الاديبين أعلام آخرون فى كل فن من أشهرهم : 


الكتب مختصر المدونة والواضحة والموازية وكتاب جامع لمسائل الموازينة 
والملستخرجة وكلها فى الفقه المالكى . 


؟ ل أبوبكر بن يحيى الوهرانى (المتوفى سنة .ا؟ ه) وكان محدثا كبمأ 
اخذ عنه جماعة كبيرة من العلماء . 
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؟ ‏ محمد بن حسين الطبنى (المتونى سنة 414 ه) كان ادييا وشساعرا 
قال عنه ابن بشكوال أنه لم يصل الى الاندلس أشعر منه »© ولم يصلنا من 
شعره الا أبيات قليلة . 


1 ابو عيرون الوهراني (المتوفى بعد سنة 5598 ه) أخذ عن أعلام 
الفقه بالقيروان كمحيد بن أبى زيد صاحب الرسالة ©» وتضلع فى الرياضيات 
وكان بصيرا بالطب ماهرا فى العلاج وسافر الي الائدلس حوالى سنة 
هه ومات فيها بعد سئوات . 


ىه أحيد الداودى التنليسانى لعويثه 8( وأصله من المسيلة أو بسكرة 
كان متضلعا فى الملوم التانونية وترك من التآليف كثيرا منها : 

١‏ - كتاب الواعى فى الفقه » ؟ ‏ شرح الموطا » 8 الايضاح فى 
الرد على القدرية » وكان من تلامذه محمد بن أبى زيد صاحب الرسالة . 


فى القراءات © وارتحل فى سبيل ذلك الى جميع البلدان الاسلامية الى أن 
استقر أخيرا بمدرسة نيسابور مدرسا وتوفى بها (سنة 556 ه) وأشهر 
تآلينه كتاب الكامل فى القراءات . 

/ا ‏ آبِن الرمامة (المتوفى لات هه هو أبو عبد الله محمد بن على 4 
ولد بقلعة بئى حماد سنة 4!/8 ه وروى عن ابى الفضل النحوى التوزرى 
وتفقه عليه وعلى ابى محمد المقرى ببجاية » وأخذ عن أبى اسحاق ابراهيم 
ابن حماد وعن خاله أبى الحسنى بن محشوة بمدينة الجزائر وارتحل الى 
الاندلسس فلقى أبن رشد الفيلسوف وأخذ عنه ثم عاد الى المغرب واستوطن 
فاسسا وتولى القضاء والتدريس بها الى أن توفى سنة !5ه ه وكان يميل 
الى المذهب الشافض وله من الثاليف ٠‏ ب تيكل الطلب اق تمسييل 
المذهب ؟ ‏ وكتاب التبيين فى شرح التلقين لعبد الوهاب البغدادى . 

م أبو عبد الملك البونى (المتوفى حوالى .51 ه) وكان فقيها محدثا 
أخذ بتونس عن علمائها ثم عاد الى بونة « عنابة » واقرابها الى أن توفي 
حوالى سئة 50 هاء 

1 الحسن بن على التيهرتى (1.ه ه) كان لغويا نحويا أخذ عن 
شميوخ الاندلس بالقرن الرابع الهجرى ثم ارتحل الى المغفرب وأقام به وكان 
من جملة طلبته فيه القاضى عياض الشهير وثميره . وتوفى في المفرب 
سنة أيه ه, 


النئلية والمكلية > ولد سبديتة واركلان هوالق سنة .2ه ورا بها اده 
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العلوم » ثم ارتحل الى قرطبة بالاندلس وأخذ عن علمائها وأدباثها ؛ وكان 
لتبحره واجادته الادبية يشبه بالحافظ » ثم عاد الى بلاده » واعتكف فى 
منزله على التدوين حتى أخرج كتبا عديدة منها : 

1[ تقسسم الترآن 

؟ ‏ العدل والانصاف فى أصول الفقه 


وكما بع هؤلاء الاعلام من المواطنين العرب والبرير » فقد نبغ طائنة 
الحماديين . وتتمكن بسهولة من الاستنارة بالثقافة الاسلامية والتهشملم 
من علويها والاخذ عن أعلامها فى مختلف مراكزهم التعليمية واشهر ين 
تبغ 'منهم فى هذا المهد هم : 
١‏ الاديب الكاتب « نسيم » 
؟ ‏ الاديبه الكاتب « حناتيل » 


؟ ‏ الاديب الكاتب أسحاق بن يعتوب 
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المرإبطون | وفترة الملثمييت ‏ 


ظهرت دولة المرابطين بالصحراء الافريقية » ثم امتدت منها الى حدود 
اللثلبية © ولذلك عرفوا باللثبين ».وسموا بالمرابطين لآن روآد الدولة كانوا 
قد رابطوا فى ربوة لعبادة الله مع عبد الله ابن يس الفقيه المالكى والامير 
يحيى بن أبراهيم القدالى » وتقع الربوة على نهر من أنهار أفريقيا السوداء 
التيحر أو السئغال . 

وق صفر سئة 451 ه, (؟:4.١‏ ممم حيل المرابطون السلاح 5 


وعندما تولى يوسف بن تاشفين أمر المرابطين شرع فى تأسيس دولة 
مراكشش التى وجه منها جيوشه لفتح بقية المغرب الاتصى واتحاه المغرب 
الاوسط © فوجه عام 549/5 ه. قائده مزدلى لغزو تلميسان فعاث فى نواحيها 
ثم رجع ©» وى سنة 49/5 ه. الم.١‏ م. سار يوسف بن تاشفين نفسه ألى 
تلمسان ففتحها ثم استولى على وهران وتنس وبلغ مديئة الجزائر ©» ثم رجع 
الن يو الس 

لكن حوادث خطيرة مالبثت أن حملته على الذهاب الى الاندلس حيث 
استنجد به أعظم ملوك الطوائف » المعتيد بن عباد الذى رد على الملوك 
الذين لاموه على ذلك وخوفوه مغبة الاستنحاد بالمرابطين بكلمته الشهيرة : 
« رعى الجمال خير من رعى الخنازير » وقد كسب ابن تاثشفين سمعة كبيرة 
بعد انتصارة على المسيحييق فى موقعة الزلاقة الشهيرة 

وظل محترما مهابا ألى أن توفى عام ..ه ه. 1١١3(‏ م) عن سن تناهز 
المائة سسنة . 


فن العمارة عند المرابطين : 
احمتنك الرابطوت بالحظارة ف الاأندلس »ةرما 
أبثوا أن تذوقوا ترف الحضارة » فانساقوأ وهم الملشون الذين اثشتهروا 


بالصرامة » فى مجرى حضارة رقيقة كشفت لهم عن ملذات أخرىغير ملذات 
السلاح . وهكذا دخلت الحضارة الاندلسية الى المغرب مع المرابطين فى 
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حركة تشبه حركة الجزر »؛ بعد أن حيل المسليون فى حركة مدهم الى 
الاندلس الحضارة العربية الاسلامية . وبما أن المرابطين لم يكونوا على 
اتصال بالمشرق »© فقد أخذوا من الاندلس المهندسين والصناع »© ولذلك نجد 
الفن المعمارى فى عهد المرابطين متاثرا بهندسة قرطبة وغرناطة . 


سنوط التولة + 


في ايام على بن دوس ف بن تاشفين ظبهر بجبال المصامدة 
محمد بن تومرت واعلن الحرب على المرابطين © ويعد وفاته خلفه عبد 
المؤمن ابن على فاستولى على عدة مناطق من المغرب الاقصى ؛ ثم تقدم 
مشرقا بعد وفاة على بن يوسف بن تاشسفين فبث السرايا فى منطقة تلمسان» 
لكن تاشفين بن على سيقه الى تلمسان فوقعت بين الجانبين معارك انتهت 
بانتصار عبد المؤمن بن على 
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ا موهرون ناءً الؤيب الورهت 


بع 1 لمزدوجحة ١‏ لى 





مسر بصع هده إل 
رجلين هما ابن تومرت الموحدى » وعبد المؤمن بن على . فأما أبن تومرت 
فهو من مواليد هرغة بجبال درن »© مام برحلات عديدة طلبا للعلم فى الاتندلس 
والمشرق » وعند عودته من رحلته» العلمية زار العواصم العلبية والسياسية 
فى المغرب العربى »© وابدى رأيه فى شؤون الحكم © فسخط مليه الحكام 
وأحبته الجماهير » وما غادر مدينة الا وترك بها سمعة واسعة وانصارا 
عديدين »© ثم خرج الى هلالة قريبا من بجاية فأقام بها واجتمع نيهأ يعييد 
المؤمن أبن على الكومى فاستصحبه » وخرجا معا الى ونشريس فتلمسان 

وكان أبن تومرت خلال تنقلاته هذه ينشر مبادئه ألتى تتركب من مذهب 
يدعى المهدى . وعندما توفى فى عام 1م ه. (1155م.) ترك الامر لتلميذه 
ورفيقه عبد المؤمن بن على الكومى , 

ذلك أن ابن تومرت كان له عشرة اتباع يؤثرهم على غيرهم . لكن العشرة 
سليوها لابى على عمر الصنهاجى »© ثم خافوا افتراق الكلمة ؛ فاتفقوا على 
عبد المؤمن بن على لانه كان غريبا بينهم ولان المهدى بن تومرت كان يميل 
اليه , 


بدا عبد المؤمن بتطبيق وصية المهدى العسكرية التى تعتبر أحسسن مناورة 


وقد استطاع عبد المؤمن بعبقريته العسكرية والسياسية أن يقسوض 
دحام 'الفؤلة المرانسلنة واسدولى حلي لغوت العربى عله خلال برااحل 
فلاث : المرحلة الاولى استولى فيها على مغرب المرابطين بعد حروب 
/ا؟ه ه. (؟5١!‏ م.) وقضى على بقايا الدولة الحيادية . 
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من اثسياخ الموحدين ألى المإمنيين : 

كز عه المتؤفيق » يعتنهو نا وطنسة ملظطيانه 
ف, طريقة يضمن بها بقاء الحكم فى بنيه وقبيلته » فجمع ثلاثة آلاف ولد 
علمهم ركوب الخيل والرمى والسباقة والعلوم الدينية © حتى اذا اكتملوا 
تدريبهم وتكويئهم العلمى عزل بهم اسياخ الموحدين »© وكانت محاولة حقيقية 
لايجاد مدرسة للاطارات . وقد ظهر من بين هؤلاء ثلائة عشر من ابنائه 
ولاهم على الاقاليم عام 159ه ه. ١١24(‏ م.) وكان مع كل وأحد من أبناء 
عبد المؤمن شيخ من الموحدين . ومن ذلك الحسين نشأت التفركة بين 
«السيد» الذى لا يطلق الا على أولاد عبد المؤمن والشيخ الذى يطلق على 
أبناء العائلات الموحدية الكبرى . 


والدولة الموحدية المؤمنية هى أول دولة بربرية غير خارجية أدعت 
الخلافة ٠‏ وقد أتنحصرت هذه الخلافة ىَ أبناء عيد المؤمن © وقد أخذت 
الدولة أنظمتها الادارية من الدولة الصنهاجية وزادتها اتقانا . 


توحيد المغرب العربى : 

بعد أن استولى عبد المؤمن على كامل المقرب الاوسط © استدعى الى 
تونس ليرد عنها غارأت النورمان © قلبى الدعوة » واستولى عليها سنة 
همه ه. 1١6.(‏ م.) ويعتبر استيلاء عبد المؤمن على تونس وأقعة حاسية 
فى تاريخ الشمال الافريقى »© اذ كانت المرة الاولى التى تحققث فيها الوحدة 
السياسية بين أقطار المغرب العربى كله » بكيفية فملية » بعد ان كانت 
الوحدة بين أجزاء المغرب العربى تكتسى طابعا أقتصاديا وثقافيا فقط ولذلك 
يجمع المؤرخون على اعتبار هذه الفترة من حياة الشمال الافريقى » هى 
الفترة الذهبية ؛ لكن الطريقة التى نظم بها المؤمنيون دولتهم » بحيث تكون 
الاستفادة من ثروات المغرب العربى قاصرة على طبقة الموحدين دون غيرهم») 
وبحيث تجعل من المؤمنيين طبقة متميزة تكسبها عقلية المنتصر التاهر » 
كل ذلك حال دون أيجاد قاعدة معنوية متيئة لهذه الوحدة السياسية ,. 

ولذلك ما البفت بواكن النشط أن ظهرسه + 
ثورة ابن غانية : 

فعندها مات عبدالمؤمن ي8مهه ه (118م.) وتولى 

ابنه يوسف لم تجتمع عليه الكلية الا بعد خيس سنوات من توليته »© اي 
بعد أن انتصر على الثائرين من غيمارة . وبعد أن مات أبو يعقوب يوسف 
فى عام .مه ه. (1184 م.) وتولى ابئه يعقوب المنصور © نجمت ثورات 
أخرى »© رغم اشتهاره بالعدل © واعتناءه بالمنشآت الاجتماعية . 

وأبرز ثورة على سلطان المؤمئيين » هى الثورة ألتى قادها أبن غانية 
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المرابطى الذى كان وأليا على جزر الباليار » والذى أستفل ما سيع به من 
سخط على سلطان الدولة اللؤمنية » فهجم على بجاية واستولى عليها ين 

وعلى الرغم من أن الخليفة المؤمنى تمكن من قهر على ابن غائية » فان 
هذا الاخير لجأ الى الجريد حيث تحصل على تأيبد بعض القبائل العربية » 
والطاق "اكوه ند ابن غقنة من عتاك فاسقولن علن -الهدية يشدل 
تفكك الوحسدة : 

ولئن تمككن الخا.فة الؤمني الناصر من الانتصار فى النهاية 

الامر على ابن غانية » فانه تأكد فى نفس ألوثث أن تونس لا تستطليع أن 
تثبت فى وجه هجمات جديدة للمرابطين » الا اذا كانت بين يدى رجل شديد 
دولى عليها الشيخ أبا محمد بن أبى حفص » وبذلك صارت تونس فى مأمن 
من خطر ابن فائية » لكن على حساب الوحدة أذ مكن الشيخ أبيو حفص 
من اسدتقلال داخلى » لن يلبث أن يلعب دورا هاما فى تفكيك الوحدة 

ففى عهد الخليفة اللؤمئى يوسف اللمنتصر » ثارت زنانة وأآخرجت المغرب 
الأوسط من رقابة المؤمنيين » كما كان بنو مرين فى المغرب الائصى يغيرون 
على أظرات البلكة + وعتكها: اسددمن: الخليبة الؤيتى: الوالى الحتسس, 
على تونس خوفا من انفصاله نهائيا عن الدولة الموحدية »© اغتنم ابن غانية 
هذا الفراغ فظهر من جديد باللغرب الاوسط حيث لبث ينشر الاضطراب 
مدة عشر سنوات الى أن هلك فى عام ١لا"‏ ه. (1598 م.) 

وازاء هذه الاضطرابات ©» ظهرت نزاعات داخلية حادة بين الموحدين 
أنفسهم » دفءءتأحدهم » المأمون » الى الخروج عن المذهب الموحدى واعلان 
العودة الى المذهب السئى »> ووصل به الامر الى لعن المهدى بن تومرت ©» 
واغتنم المسيحيون فى الاندلس هذه النزاعات فتدخلوا فى قضايا المملكة » ميا 
زاد فى توهين عرأاها » بحيث استطاع أمير تليسان »© يغمراسن بن زيان أن 
وذلك فى الوقت الذى قطع فيه الوالى الحنصى على أفريقيا أبوزكريا » 
علاتته مع الخليفة المؤمنى وجعل من تونس عاصمة الدولة الحفنصية 
الجديدة . وهكذا امتدت مدة هذه الدولة من عام /9إ6ه ه. الى 
هام 578 »2 وبولاية تلمسان من سنة 89م الى سنة 515 . أبا مذتها 
الكاملة منذ مبايعة المهدى بتينملل الى القبضش على اسحاق ابن اسحاق » 
فهى تثمل مابين 5١ته‏ الى سنة 9/6" ه. . 
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الحياة الثقافية على عهد المرابطين والموحدين 


دخلت تلمسان تحت حكم المرابطين سنة 1/4 ه. ولبثثت تابعة لهم الى, 
سنة 088 ه. حيث غلبهم عليها عبد المؤبن بن على وهزم تاشفين ملكهم 
بها . ومنذ ذلك التاريخ صارت تلمسان والجزائر كلها تحث حكم الموحدين 
الى أن انفصلت عنهم سنة 7157 ه. فاستقلت تلمسان تحت حكم بنى عبد 
الواد « الزيانيين » فى هذه السئة ؛ واستقلت بجاية وباتى الجهات 
الموحدين للجزائر نحو !5 سنئة أى ما يقرب من قرن »© وكانت هذه المدن 
ذات أهمية ثقافية . 


معصر بئى حماد كان عصر انشاء وترقسة وازدهار للعلوم الاسلامية » 
والننون الادبية ويضارعه فى ذلك عصر المرابطين الذى رافقه فى السير 
الزمئى » وأما عصر الموحدين فانه كان عصر نضج للعلوم التى أزدهرت فى 
المصور السابقة . وأكبر ما اعان على ذلك النضج هو ظاهرتان هامتان 
هيا : 


ا استعراب قسم كبير من البربر بفضل تشجيع الحياديين للحركة 
العقلية والثقافية مدة عهدهم . 


؟ احتكاك البيئة الثقافية بالجزائر بثقافة الاندلس والمشرق وكانت 
هجرات علماء الاندلس على الخصوص ‏ الى الجزائر وتونس والمغرب 
متواصلة أثر ما وقع بها من احداث وانقلابات هامة كاحتلال الاسبيان 
لكثير من مدنها » وضعف نفوذها السياسى وتبعيتها للمغرب على عهد 
المرابطين والموحدين . وكان استقرار هؤلاء العلماء بحواضرنا الكبيرة ؛ 
مثل بجاية والجزائر وتلمسان مبعث حركة ثقافية نشيطة © وكانت مراكزنا 
الثقافية من مساجد وكتاتيب وزوايا تستقبل كل الوافدين عليها 


وبفضل ذلك ازدهرت الملوم » ونقطت الحركة التعليمية واتسعت 
المواد التى تدرس »© وكان من جملتها الفلسفة التى بلغت أوجها على يد 
ابن رشسد وطلبته الذين كان من بينهم جزائريون ولا بأس أن نذكر قائلية 
صغيرة لبعض الكتب التى كانت تدرسس بهذا العهد لنكون عينة للسمعهسة 
الثقافية + أن لشثهر :الكنب الفزاسية ثلاثة اضناف 4 ضئف يعود آلئ 
العلوم الديئية وأهمها هى ؛ كتاب التهذيب للبراذعى والرسالة لابن ابى 
رشد والتلتينى لعبد الوهاب البغدادى ومختصر ابى زيد وموطا الامام 
مالك والمستصنى للغزالى والارشاد لابى المعالى » واحياء علوم الدين 
للغزالى أيضا » وجامع البخارى» ومسلم والترمذى والاستذكار لاين عبد 
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الاشبيلى . 
الكتاب لسيبويه والجبل للزجاجى والقانون للجزولى والفصل للزمخثشرى 
وزهر الآداب للحضرى والعقد الفريد لابن عبد ربه وادب الكاتب لابن قتببة 
والحاشية لابى تمام والمقامات للحريرى وشروح دواوين الجاهليين 
والاسلاميين ٠‏ 

وصنف ثالث يعود الى العلوم العقلية وأشهر كتبها كتاب القانون لابن 
قرون وكتابه الآخر « الرجز الطبى ». 
مساهر العلماء والادباء 
تبغ فى هذا العصر جماعة كبيرة من العلماء فى كل فن © ولكن اكثرهم لم 
تصلئا تفاصيل اخبارهم لضياع آثارهم العلمية » وأشهر من وصلتنا 
معلومات عاية علهم هم ٠‏ 

١‏ م أبو القاسم محمد بن احمد الاموى وكان يقرىء رجز ادن سينا 
دجارية على القوانين النظرية» والاستدلالات الجلية )١(»‏ وكان أبو القاسم 
ذل :هق الطريتث: الخلسن ألولاة بعاية . 

وات لقيو بن كمد الل ركان طالنا للب :والمفنة والشيفك 
والالهبات ؛ وقد بث هذه العلوم فى بجاية . 

 *‏ فيد الله الحشربى اللموى الاديب . كان كيا يقول القغيرئى أحد 
الاشياخ المنتصبين للتدريس والرواية . 

5 أبو عبد الله التميمى وكان لغويا اخذ فى شرح مقامات الحريرى » 
فكتب عن مقدمتها نحو خمسة عثر كرأسا » حبس تصيدة التوزرى الثى 
بعلل : 


اشستدى ازمة تنفرجىي | قداآندذن لبيلك باليلج 


'4٠ هنوان الدراية صفحة‎ )1١( 
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ده عبد الحق الاشبيلى . كان عالما بالفثقه والحديث وترك تاليف ى 
الزهد والتصوف وتولى الخطبة وصلاة الجمعة ببجاية وتولى كتابة الوثائق 
ومن كتبه : الاحكام الكبرى والاحكام الصغرى فى الفقه والحديث . 


+ ابو القاسم القالمى وكان من أبرع كتاب الرسائل الديوانية فى هذا 
العصر . 


ا محمد بن الابار الاندلسى نزل بجاية وافاد بها قال الغبرينى عنه * 
رحل الى العدوة واستوطن بجاية ودرس بها واقرآا وروى وأسمع وصئف 
وآلف ؛ وهاجر بعض الصقليين الى بجاية وشاركوا فى تنشيط الحركة 

م عبد الرحمن القرشى الصقلى وكان عالما فقيها محصلا فى النمسو 
واللفة واستقر بيجاية وأفاد أهلها ٠.‏ وممني أخذ عنه أبراهيم الوغليسى 5 
الجزائر كقسنطننة التى أنجبت اكبر شاعر جزائرى هو أبن الفكون وغيره . 


وتلمسان : انحبت ذخبة كبيرة نذكر منها هؤلاء العلماء : 
١‏ الشيخ ابو عمر وعثمان بن على بن الحسن التلمسائنى © وكان من 
اهل الدين والصلاح والعلم مات بتليسان سنة 061 ه. 


ومات بها سنة 56م ه., 

٠7‏ الشيم أبو الحسن على بن أبى القاسم بن قنون وكان متبهرا 
فى الفقه واصوله وله تآليف منها المتقتضب الاشفى فى اختصار المستصفى 
توفى بها سئة لامم ه. 

1 الشسيخ ابو عبد الله محمد بن عبد الحق البطيوى كان فتيها حافظا 
متكلما متفئنا فى علوم جمة ولد سنة 75م وتوفى بتليسان سنة 558 ه.ء 
ومن كتبه ٠‏ المختار فى الجمع بين المنتقى والاستذكار ٠‏ 

هع أبو اسحاق التلمسانى المتوفى ف الترن السادس ؛ وكان محصالا 
فى الئقه . 

5 الشيخ المتصوف أبو محمد عبد السلام التونسى الذى ساح في مختلف 
الجهات ثم استقر آخيرا بتلمسان على عهد ال مرابطون ومات بها فى عصرهم . 
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مسحد سيدى البوارى بوهران 


الشعراء والكتاب 


كان احتكاك ادبائنا بأدباء الاندلس وافريقبة وغيرهم من الوائدين على 
الجزائرى فالنثر كان قبلهم يجول فى موضوعات قليلة» وكانت عبارته عادية» 
ثم عاد فى عهدهم ألوانا وأقساما . منها النثر الفنى الذى يتجلى فى الرسائل 
وغيرها » ومنها النثر المرسل الادبى ونجد ضروبا منه فى كتب الترأاجم 
ككتاب عنوان الدراية وغيره . 

أما النثر الفنى فانه يمتاز بالصنعة من سجع وجناس وتورية وطباق 
وغيرها من ضروب البديع . 

وآما التثر العلمى هيبتاز باسلونه السهل ويعيارتة الخفينة التى يسراد 
عنها المعن-+. 

وأما أغراضه فقد اتسعت باتساع مناحى القول والتفكير حيث ٠طصوع‏ 
لموضوعات مذهبية وجدلية وفلسفية ولقاصد ذاتية بحتة ولشؤون قضائية 
وادارية وتراجم قخصية وغيرها . 
انعصر فى نصرة المذاهب السياسية كيذهب الموحدين ونظيوا فى المدائح 
الندوية وفى الابتهالات الالهية « كالنفرجة » للتوزرى القلعى © ونظموا 
فى أغراض شخصية كثيرة كما تطور الشعر فى أسلوبه بظهور الموشحات 
فيه بجانب الاوزان الاتباعية المعروفة وأشهر من نيع فى هذا العصر من 

| اين عمارة الشريف وكان شهيرا بقتصائده وبيوشحاته الكثيرة 
النديعة , 


؟ 5‏ محيذ الجزاثرى وكان شاعرا ممحاذ . 


 *‏ الحسن بن القتكون وكان أكبير شاعر قُْ القرن السادس واول 
السايع . 

؛ ‏ عائشة الشريفة بنت ابن عمارة ؛ وكانث ألى جائب اجادتها 
الشمعرية تجيد الخط » 

ولا شك أن وسطا تنبغ فيه نثاة فى ذلك العصر يكون من أرقتى الاوساط 
الادبية » ومن ازهر العصور الثقافية . 


الحضارة فى عهد الموحديسن 


تفيد بعض الكتابات التاريخية أن عبد المؤمن بن على كان يعارض فى كل 
مظاهر التثرف حتى ولو كانت عبارة عن رسوم أو أعبال فلية ©» وآنه بناء 
على ذلك أمر بأن يتم طلاء النقوثشى الذهبية فى مسجد فاس بالجير ٠‏ 

0 الصرامة النى عرف بها الموحدون تتماشى مع هده |النظرة 

ى ألفن © لكن هذه الصرامة لس سواء أكانت الحكاية السابقة صحيحمة 

: غير صحيحة د سرعان ما ذابت عند اتصالها بالواقع وبمتطلببات 
الحكم » وعلى الاخص عند احتكاكها بالوسط الحضارى ف الاندلس » كما 
يدل على ذلك الامر الذى أصدره عبد الْمؤمن بيئاء مسجدين من أفكم 
المساجد س وقد كان يحلو لابن عبد المؤمن أن يقيم بمدينة اشبيلية المعروفة 
بالمتع » اكثر مما تحلو له الاقامة فى قترطبة التى اشتهرت بجوها الثقافى » 
على الرغم من ثقافته الواسعة » كبا يظهر ذلك من مقابلته لابن رشد » 
ومن اندهائى هذا من سعة معارفه © وكيا يظهر من تفضيله لمجالسة أين 
طفيل . وند أمر ببناء المسجد الكبير فى أشبيلية » ووضع تصميم قصبة 
نراككن + 

وقد كان المنصور مثل أبيه متشبعا بالثقافة الاندلسية © فلم يكن قائداآأ 
حربيا فئط ؛ بل كان زيادة على ذلك من بناةالحضارة ؛ كما تدل على ذلك 
البناآت العديدة الرائعة التى شرع فى بناثها بالاندلس واللغرب . 

ويرجع الفضل للموحدين فى القضاء على أنواع التبذير والاستهيتان 
بميزائنية الدولة »© التى كان لا يتنزه عنها ملوك الطوائف »© وقد ازدهرت ىق 
عصرف "الشمارة والستاعة + نئل «ششاعة "الحرير وستاعة السين .وصتاعة 
الكافط . ومما أعان على هذا الازدهار ما عمد اليه الموحدون من اصلاجح 
نظام العملة » وقد اتسع نطاق المبادلات التجارية فى عهد الوحدين ولم 
يقتصر على الاطار الاندلسى - المغربى © بل شمل مجموع العلاقات بين 
القرب المريى من جهة © وبين البلدان الاروبية'الواهعة على البيدن الاريضن 
المتوسط من جهة ثانية » ومع بلاد اللشرق من جهة ثالثة » وكانت التجارة 
مع ارؤنا تاى ق: الدرجة الثائية يعد التجارة مع القارق + وقد ان 
الموحدون يملككو ن حيشا دقمق التسنظيم م كانوا يملكون اسطولا 
هاما!م وعدلى الاخصضص يك ارزرل تمكنوا من اختلال 


انحن الانيضن الترسيط 4 مما حبل صلا النييق. على آل يظلب فر هيام 
كثره ه . 1١95.(‏ م.) من أبى يعقوب أن يعيئه بقطع طريق سوريا على 
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وقد بلغ من قوة الموحدين الحربية » أن سكان الاسكندرية كانوا يتوقعون 
اختلال: بدي ذل طرق الوخدين. - 


وكان يوجد ببجاية قناصل أجانب للدول التجارية يحنظون حتوق رعايا 
دولتهم . وكانت مراسى الجزائر التجارية حينذاك هى هنين التى تعتبر 
مرسسى تلمسسان وطريقها الى الاندلس © ويليها شرقا المرسسى الكجم © 
فوهران »© نأرزيق فيزغران » فيستغانم » فتئس © فشرشسال » فالجزائر » 
فبجاية » فجيجل ؛ فالقل فاستورة قرب سكيكدة © فبونة . 


وكان تجار أروبا يستوردون من المفرب العربى الزيت والصوف 
والشب وريش النعامم والادم ومواد الدبافة النباتية والشيع والزبيب 
وينان القواكه السلفة ؛ وكاتوا مصهرون. الينة اللن بوسر الأقرعة 
والذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن » وبعض الادوات المنزلية » 
والى هذا العهد ترجع تسمية السكين ب « الجنوى » ئسبته الى « جنوة » 
الايطالية . 


وقد ثسمات النهضة المؤمنية العلوم والآداب © وكانت مديئنة بجاية تعد 

ولم يكن ازدهار الفنون المعيارية بأقل أهمية من ازدهار الفكر والفنون 
الاخرى »© ويمكن التول بأن المفرب العربى عرف فى عصر الموحدين أجميل , 
وأروخ آيات الفن الاسلامى . 

ذلك أن الفنون الاسلامية فى عيد الموحدين كانت متولدة عن اجتماع عدة 
عناصر أندلسية وافريقية وشرقية جعلت تلك الفنون مطبوعة بطابع القوة 
بفن الموحدين عندما قال عنه أنه « يمثل آية من الاحكام المنسجم » . 


لكن الموحدين » على الرغم من أن أعمالهم كانت لها نتائج أبقى آثرا من 
النتائج التى خلفها المرابطون »© لم يستطيعوا أن يحتفظوا بالوحدة التى 
تعققت نين الظار لغرب المريئ للأسساب: القن :مسق أن اننا اليها + 
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القسم الرابع 


الذرو 8 انيه وورة ون الانستلاط 
بنو مرين في الجزائر 

النؤك الدراف ةنون :نارين 

عص أبن خلدون 


من الحروب الصليبية الى الغزو التجاري 


5 لرول اكفصي؛ وبزورا مطاط 


بعد ثورة أبن غانية استكانت القبائل الرحل الى الدولة التى عرفت 
كيف تسوسسهم . لكن الحقصيين »© نواب بنى عبد الموؤّمن بتونس أستقلوا 
عنهم » وحاولوا بسط سلطائهم على كامل المفرب العربى »© وكانت هذه 
المحاولة تضطر هم الى الاعتماد على زئاتة »؛ فعاضدتهم هذه على أميل أن 
نتمكن بعد ذلك من الاسستيلاء على السلطة لفائدتها الخاصة » وكانت نتيجة 
سقوط الدولة اللؤمنية هى قيام ثلاث دول مكانها هى : الحفصية والزيائية 
والمريتية . 
العربى تحت سلطائها » وبما أنها لم تكن تعترف لبعضها بنعض بالاستقلال» 
فقد كانت تلجأ دوما الى التحالف مع القبائل العربية المتنقلة » لكن لم تكن 
لهذه الدول سياسة قارة مع القبائل الرحل »© فاذا كانت الحرب استمالتهم 
عنهم فى السلم حاولت تجريدهم من امتيازاتهم خوف أن يتطلع رؤساؤهم 
الى الحكم . ولئن ضمنت هذه الدول لنفسها استقرارا نسبيا بهذه السياسة 
المنلونة > فان التبائل العربية ألفت هذه الظروف التى تضمن لها النفوذ دون 
أن تقيد من حرية تنقلها . 

تولد عن هذه السياسة ضعف الدول واتعدام الامن وتدهور الانتاج . 


والواقع أن هذه السياسة كانت موجودة براعيها فى ظل العهد السايق» 
مما يفسر سقوط الدولة المؤمنية وتفكك الوحدة التى تحققث فى ظلها » 
وبمكن القول مع شارل اندرى جوليان بأن مجىء الموحدين كان متأخرا عن 

وقد كان من الممكن أن لا تقف النتائج السيئة للوضع السايق عند حدود 
تحزئة المغرب العربى الى كلاثة دول 4 وكان من الممكن أن تفتم تلك النتائج 
الطريق للسيطرة الاروبية ثيل أوانها بقرون ؛ لولا استنجاد سكان المفرب 
العربى بالاسطول: العدماتى. الذى ارجا الاخدلال الارويئ قرونا آخري ') وان 
كان قد أضاف فى الوقت نفسه عناصر انحلال حديدة مهدت للاحتلال 
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تايس الدوة : 


(من عام /؟5” الى 58١‏ ه.) بعد قهر الناصر ابن غانية فى الجنوب 
التونسى »© أسند ولاية أفريقيا فى سسنة 1.4 ه. (/9.؟1 م.) ألى أحد أبناء 
الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى الذى مارس السلطة فى ظل الولاء الى 
الحكم الموحدى ألى أن توفى فى عام 11/8 ه. (111؟1 م.) فعوض بولاة من 
انعائلة المؤمنية »© وفى عام لاك ه. (5؟؟1 م.) عين الخليفة العادل أحد 
أفراد العائلة الحفصية رفض الاعترافه بسلطة الخليفة الجديد » المأمون » 
قعزل وعين مكانه أخوه أبو زكريا يحيى والى قابس. 


كان هذا الوالى الجديد الشاب يتمتع بالسيعة التى اكتسيتها عائلته فى 
محاربة ابن غانية ©؛ كما كان وأسع الثقافة »© خبيرا بشؤون الحكم » فتغلب 
المودى الموحدى . 

وفى سسئة 558 ه. (.؟11 م.) اسدولى أبو زكريا على تسنطينة وبجاية 
ثم فتح فى عام 55 ه. (11854 م.) الجزائر وشلف وسائر مواطن مغراوة 

وقد أعرب أبو زكريا عن استقلاله بالحكم عندما أمر بذكر اسمه فى خطب 
الجمعة والاعياد بعد ذكر أسم المهدى . 
زكريا ملكا عخليما لكنه بالرغم من ذلك ترك لابنه الستنصر وضعية متفحره 
أذ أن الستئصر وجد مئافسين حتى داخل عائلته »© لكنه تمكن من التضاء 
على أربع ثورات 34 وطارد الذواودة الى الجنوب وقتل رؤساءهم 4 ثم أطلق 
على نفسه أمير المؤمنين . ومد فلدت الدولة الحفصية الدولة المؤمنية فى 
الجزائر القديمة الى ما بعد مليانة سمالا غربيا وما بعد ورقلة جنوبا . 

وكانئت عاصية الجزائر الحفصية هى بجاية حتى اكثرت زناتة بن 
الغارات عليها فصارت الاهبية الى تسنطينة . 

وعلى اأرغم من أن المملكة التى تركها المستنصر كانت تبدو فوية * قانها 
ما لبثت أن تفككت بعده 4 فقد ورثه أبنه الوائق الذى نازعه عيه أبو 
أسحاق ابر أهيم الاول الذى جمع كل الساخطين . والملاحظ أن أبرأهيم هذا 
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كان قد حاول قبل ذلك الثورة على أخيه محمد الممتئصر . وقد استطاع 
فى ملالا ه. (19؟1 م.) 


فن: الامين القديد لم يكن اسمد خظا من يعلفه رغم قله عنين :ولام بالك 
تلمسان اذ زوج ولى عيدها بابنته » ذلك أن سياسته الداخلية ؛ اثارت 
عليه سخط تسم كبسير من السكان وعلى الاخص مرب الجئوب الذين 
استطاع الدعى ان يجندهم ‏ سمى الدعى لانه أدعى أنه ابن الوائق 
وسيطر بهم على كامل الجنوب » الا انه سرعان ما أفضيهم فالتفوا حول 
أبى حفص عمر الاول أخى المستنصر وبايعوه بالخلافة باسم المستنصر بالله 
سنة 9" ه. (11586 م.) 


وعندما ملك عير الاول تونس عاد يحيى للسيطرة على بجاية بمساعدة 
الذواودة وتلتب اللمنتخب لاحياء دين الله © وهو ول من قسم الدولة 
الحفصية شطرين »© فاستقل بالمملكة الغربية » وكان رحلا حازما يتولى 
الاشرافه بنفسه على شؤون المملكة ©» وكان يقسم اقامته بين قسنطيتنة 
وبجاية » ومن آثاره توسيع قصبة قستطينة وجامعها ٠‏ 


كان كاله آنه يتستطينة عنديا نعى آليه دوه > فانتفل الى بجاية + وقد 
استمرت اللمعارك بين شطرى الدولة الحفصية ثلاثا وعشثرين سسنة © الى 
أن تدخل فى الامر أشياخ الموحدين فحملوا كلا من ملك تونس وملك بجاية 
على التسليم بأن من يبقى منهما بعد صاحبه حيا » يضم الملكتين تحت 
سلطانه . فكان أن تمت الوحدة لنفائدة ملك بجاية خالد أبى البقاء »© لكن 
لدة قصيرة فقط من عام 94./ا ه. (15.9 م.) فقد تمكن أبن اللحيائى زكريا 
انق لحيد. ين الأسعل عكن كوئمن بواسطظة الامتيك على" العبكل الرحل ع 
واستمر على ملك تونس من سنة ١١ل‏ ه. (1811 م.) الى سنة إلا ه. 
1717 م.) وفى الوقت نفسه تمكن أبو يحيى أبو بكر أخو خالد الاول ل 
من الاستيلاء على بجاية فى عام /1١‏ ه. وتمكن أبو بكر هذا من جع 
مملكتى تونس وبجاية تحت سلطائه . وقد طالت مدته الى سنة 69لا ه. 
(1859 م.) وبعد أن خرجت بجاية عن حكمه مدة قصيرة © ولى عليها أبنه 
بك كا ولس 'ايثه يديه عل كتتظيتة 6 والفقيل هل يونة + 

وقد كانت ولادة أبى بكر ونشأته وقراءته بكسنطينة , 

ولئن تمكن أبوبكر من الاحتناظ بشطرى المماكة الحفصية تحث نفوذه » 
ولئن لم ينجح البدو الرحل فى مقاومته عن طريق خلق منافسين من العائلة؛ 
فانهم قد دفعوا بنئى عبد الوادى من تلبسان الى التدخل » طبعا فى الاستيلاء 
على بجاية ووجد ابو بكر نفسه امام خطر محدق أذ تحالف ضده كل من بنى 
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سليم والذواودة وبنو عبد الوادى » ولم ينج من هذه الجبهة التى تنظمث 
ضده الا بتحريكه لبنى مرين في المغرب الاقصى كى يهددوا تلمسان ٠‏ 

كن عندما توفى ابو بكر في عام 1490ه. ( 1845 م . ) تمكن ابو الحسن 
المريني من الاستيلاء على الممالك الحفصية وضم اجزاء المغرب العربى 
تحت سلطة واحدة » الا انه لم يتمكن من الاستمرار في بسط نفوذه » فقد 





تحالف ضده رؤساء القبائل وتمكنوا من هزمه قرب الثيروان » فاضطر الى 
اللمووة اللى اكيب الاقصى :قم +88 عد المي 19884 قفي :18 


الا أن هذه المنافسات والتدخلات من طرف التبائل الرحل التى ادت الى 
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قم :نلق" الكنعن الروقي #نشن: تشاني اال : بتكت ميق اناعد للسلطاق لتنا 
(109 م.) »> وآنذاك واجه نفس المشكلة التى كان واجهها أبو الحسن 
وين مفكلة السلطة الركرية . :ونزشن اخترابيا على البائل. الفرييية 
عئان فى محاولة قهرها بالقوة ؛ واضطر الى أن يعود مثل سلفه الى المفرب 
الاتصى +« 

ترك الرينيون بعد مغادرتهم لتونس والمجزائر ثلاث امارات حفصية : 
وأاحدة بتونس »© وأخرى بقسنطينة » وثالثة ببجاية 85 وقد كان أمير قسنطيئة 
عام ؟لإلا ه. (./ا19 م.) > وظل ملكا بها الى عام 55/ا ه. (1946 م.) 


وقد حقق أبو العباس هذا النجاح بفضل مزاوجته الماهرة بين الصرامة 
واللين » فقد واجه اشيام القبائل الذين تسببوا فى اضعاف ألملكة وأثارة 
الفتن » وأحههم بالصرامة اللازمة ؛ والغى ما أقطعوه من أراض على عهد 
الخلفاء قبله © لكنه عرف فى نفس الوقت كيقه يستميل القلوب بالعقفو 
وتوزيع بعض الامتيازات . 


مكل هذه النبيانة الماهرة فعن من فرعن اكرام الشلظة الرعزية 
ف الداخل + زقد مكنه .هذا النماح. الذاغل من تنظيم الاسطول البسرئ 
الذى كان مركزه وبجاية » ليخوض معركة الدفاع عن الوطن ضد بواخر 
القراضتة الاروبية والاشاطيل: المنيفية القن تيقد قواطن: المغري 
العربى ©» وقد حاول الفرئسيون وآمارة جينوة تنظيم حملة صليبية ضد 
المهدية » لكنها منيت بالفقل . 


فى الوقت الذى سجلت فيه مملكتا فاس وتلمسان تدهورا واضحا »> 
حتقت المبلكة الفحصية ازدهارا كبيرا © بفضل ملكين بسطا نفوذهيا إدة 
طويلة طويلة هما أبو فارس عزوز الذى تولى من عام "5لا ه. (94؟1 م.) 
الى عام /الا/ا ه. (16954 م.) وأبو عمر عثبان ‏ حنيده ‏ الذى تولى من 
هلم ه. (ه"ا؟! م.) الى عام لاكلم ه. (1555 م.ء) 


أما الاول س وهو ابو فارس عزوز ‏ ابن أبى العباس © فقد صعد على 
المرش دون صعوبة عندما توفى أبوه ©» كان عمره حينذاك حوالى الثلاثين 
سنة © وقد كان قد أقام الدايل على شدته فى الحرب » أثناء الحملة التى 
تظيقيا القرات الصليبية اذ الهدية- :وعد بدا بالتضحاء علن الانارات 
المستفلة فى توزر وقفصة وبسكرة الثى كان اشطر أنوه آلى معاباتها . 
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حلت اتلك النسلسامنة من الانفسا اها ميته 4 نيمل هلن 
تعزيزها وتغذيتها بما أبداه من تعلق بالدين وحرص على الاتصال بالعلماء) 
وذاع صيته خارج حدود مملكته كما تدل على ذلك السفارات والهدايا التى 
كان يتلقاها من غرناطة وفاسس ومصر ومكة وامديئة . 

أما .حفيده أبو عبر عثمان © فقد تقلد الحكم ولما يتجاوز عمره السابعة 
عشرة » لكنه كان قد تمرس بشؤون الحكم ومسائل الحرب » وقد كانت 
السنوات الاولى من حكيه مضطربة خصوصا فى ولاية قسنطينة حيث لم 
يتمكن من التغلب على أحد أعمامه الا بعد ما يقرب من سيبعة عثر عاما . 


وقد عين عثمان أبا زكريا يحيى © أحد أحفاده » لولاية العهد » فخاض 
هذا الاخبر فور امساكه بزمام الحكم معارك عنيفة ضد المتطلعين للحكم 
من آقواد عائلقة 4 وكان غاشيا ق متائلة أعداكه ولسدفقة على البواد > 
فتخلى عنه انصاره ومات فى المعركة عام 16م ه. (1589 م.) لكن الذى 
انتصر عليه سسرعان ما انهزم أمام أبى يحيى زكريا ‏ ابن المقتول ‏ الذى 
مات بدوره عام ..؟ ه. ١6494(‏ م.) بالطاعون فخلته ابو عبد الله محيد 
الذى انهارت فى عهده الدولة الحقصية وأصبحت عبارة عن حكم شكلى 
قضى عليه التسرب العثياتي الى المغرب العربى بعد ذلك . 


التطور الاجتماعى 


حدثت فى العهدا الحنصى تغيرات اجتماعية هامة تنيثل فى تنقل القبائل 
العربية بين جهات متعددة وتلاقحها مع البربر » وكانت أبرز نتيجة لذلك هى 
انعدام الحدود بين المناطق العربية والمناطق البربرية التى اصبح من الصعب 
ألتبييز بيئها » باستثناء بعض المناطق التى تعزلها الجبال أو البحار يقل 
قسم من بلاد القبائل » وجبال الاوراس »© وجزيرة جربة »© كما تعد انتثشمار 
اللغة العربية انتشارا كبيرا فى هذه الغترة من ابرز ئتائج ذلك التغير 
وآشاره . 

وقد ترتبت عن هذه التفييرات الاحتباعية آثار أخرى اقتصادية أهيها 
نزوح العمران الى السواحل البحرية التى لم تكن تهم الاعراب والتبائقل 
الرحل » وهذا ما يفسر انفراض مدن هامة من مدن الذاخل باستثقاء 
قسئطينة وتلمسان بالنسبة للجزائر . وقد لعبت هذه النتيجة دورا هاما 
فى توجيه العلاقات الاقتصادية والسياسية و الغرب الاروبى' » وارتخت 
نوعا ما العلاقات التى كانت تشد المغرب العربى »© والجزائر على الاخص» 
الى المشرق العربى والى افريقيا السوداء عبر الصحراء . ويمكن القول 
بأن تركيز النثماط الاقتصادى فى السواحل البحرية. وازدهار مدن الساظطو 
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على حساب مدن الداخل » واتفصالها عنها بعض الشىء © يعمتبر من بين 
العوامل التى مهدت لتسرب العثيانية الى الجزائر وتونس * لان تحول 
النقاط الاقتصادى الى مدن الساحل من جهة © وحدة هذه المدن من جهة 
أخرى نقل مدار المعركة وميدانها الى البحر » فحرم الدول والحكومات التى 
قات على أساس تانيد شعبى من الداغل © من سلام اتساسى > لاثها 
وجدت نفسها تعدم القوة البحرية اللازية التى تواجه بها المحاولات 
والحملات الاروبية المسيحية ٠‏ 


الدولة الحفصية تعتبر دولة موحدية » باعتبارها معتئتة نفس المبادىء 
التى جاء بها ابن تومرت »© وهى تنتسب الى أبى حفص عمرو الهنتاتى أحد 
العشرة من أصحاب ابن تومرث . وهناك من ولاة الجزائر الحفصية من 
أرتقى الى عرش تونس أو أدعى الخلافة من الجزئر ثم تغلب على توئس» 
ومنهم من استثئل عن توئس ولم بتيكن من بسط سلطائه الا على الجزائر 
فقط . وكان الحفصويون يقلدون نظام الموحدين ؛ فيستعملون نقام 
المشايخ بترتيبه المعروف من عهد ابن تومرث . وكان أهم المشايخ يساهيون 
فى مجلس الشورى »© وكان يوجد فى عيد ابى زكريا ثلاثئة وزراء ٠‏ وزير 
العك 4 وورين الال الذى سم كيسوان الحاسية ‏ وفضوان القبرائية + 
والوزير المكلف بالكتابات السياسية ورجال الامن . 


ويلح أبن خلدون على أعيية منصب ١‏ الحاجب 0 الذى يلعب دور 
الوسيط بين الملك من جهة وبين الموظفين السامين من جهة آخرى . 


يُولى اعتبايا كبيرا نظام الحسبة 'الذى يكلف :رجالة بتهارية الشير والأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر . 


وكان أثسياخ الموحدين يقبضون مرتبا ماليا اربع مرات فى السنة زيادة 
على الهدايا والمنح © كما كان رؤساء القبائل العربية يقطعون الاراضى 
مقابل تاأييدهم للماك © وعلى الرغم من أن الجيشس كان يتركب من عناصر 
عربية ومن عناصر بربرية ومن عناصر تركية وعناصر آفريقية أخرى »© فانه 
كان حيشا 5-8 يعترف المؤرخون بنظامه ودتة تكويئه وشدته فى الحرب » 
على الرغم من أن الاسلحة الثقيلة كانت تنقصه فى ذلك ألحين . 


لكن القوة المسكرية البجرية لم تكن فى نفس مستوى الجيثس البرى » 
مما آعان على تدهور الدولة. الخفصية.. 0 


و ارم مساو )مه 
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وكانت آدارة المقاطعات تكتسى ثلاثة أشكال متميزة ومختلفة باختلاف 
موقع المقاطعة ١  :‏ فالقبائل العربية كانت تأتمر فى معظيها بأوايمر 
مشائخها الذين تؤهلهم لهذا المنصب خصالهم ومميزاتهم الشخصية »© دون 
أن يكون هناك نظام متبع لتقلدهم خطة المشيخة »© وعندما تتحالف القبائل 
العربية مع السلطة المركزية » يلعب هؤلاء المشائخ دورا مزدوجا : دور 
اعوان السلطة المركزية ازاء أفراد القبيلة الذين يستخلصون منهم 
الضرائب »© ودور ممثلى القبيلة ازاء الملك . 


؟ ‏ أما مقاطعات الجنوب فقد اضطر الملوك الضعفاء الى محاباة 
العائلات الكبرى منها فتركوا لها نوعا من الحكم المحلى ©؛ وقد تعب الملوك 
الذين ارادوا القضاء على هذه السلطات المحلية فى الجنوب »© ولم يتمكنوا 
من استتئصال ذلك اللون مسن الوان الدكم المحلى الذى استير تايا 
بالجزائر الى عهد الاتراك . 

” م وهناك آخيرا المناطق والمان التى يستطيع الملك أن يبسط عليها 
نفوذه مبائسرة » وفى هذه الحالة يعين عليها واليا لادارتها غالبا ما يكون من 
أفراد العائلة المالكة » أن لم يكن من أبناء اللك . 





جه به 





موعريم د بلفؤا ةر 


بنو مرين من زئاته » مثل بئى عبد الواد » كانوا يقطنون الزاب » فى 
منطقة بسكرة » ثم نزحوا عنها غربا عند مقدم الهلاليين . وعندما دعم 
عبد المؤمن سسلطائه » كان بنو مرين يقيمون فى سهول وهران »؛ وقد 
ساهموا حينذاك فى حلف زناته الذى تكون ضد الموحدين »© وعندما انهزموا 
بنى عمومتهم بنى عبد الواد » ومكثوا فى عزلتهم لم يخرجوا منها الا فى عهد 
شيخهم محيوتل الذى قتل فى أحدى المعارك »© فخلفه ابنه عبد الحق الذى 
دخل بهم الى المحغرب الاقصى سنة "١٠.‏ 0 





ووو« ]يع اا سسب بعرت ال تاك 


لسو 3 سس سا كما برامة ف ٠‏ لاعن ع "نشو 


' منظ هن *وآعاف” ( ستككرة) ' 


وقد اقتفت الدولة المريئية آثار من قبلها فى النظم الادارية والقضائية 
والمالية والحربية © وقد ظهر البارود 2 أيام هذه الدولة 5 
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وعلى الرغم من انخاء بئى مرين وبئى عبد الواد الى زناته © فقد كانث 
الخلافات بيئهم كثيرة » وتعددت بينهم الحروب » واثر أاحدى تلك المعارك 
تمكن المرينيون من الاستيلاء على ندروية فى رجب 198 ه. وفى نفسسن 
الفترة ملكت الدولة المرينية كامل مملكة تلمسان »4 ماعدا المديئة التى أمتنعت 
عليها رغم حصار شديد لم يرتفع الا بمققل سلطان بنى مرين على يد أحد 
اليه + 


كما بسطت بنى مرين ننفوذها على هنين سنة 554 ه. (159ام.) 
وكذلك على وهران ومستغانم ومزغران وتئس ومليانة والقصبات وبرشك 
وشرشال والونشريس ومازونة والبطحاء وتامزقدت سنة ../ا ه. 185.٠.‏ 
وتفريقنت والمدية سنة .ل ه. (15.5 م.) 


لكن سلطان بنى مرين على الجزائر لم يدم طويلا » والواقع ان الجزائر 
لم تعرف من ملوك بتى مرين الا الحروب والخرائب ألتى تتسبب فنيها 
الحروب . والآثار الوحيدة التى تركها ملوكهم كانت عبارة عن مشارهيسم 
مكملة لخطط الغزو والحرب » أكثر مما كانت مشاريع عمرانية : فيناء 
قصية المدينة فى سنة 4./!ا ه. كان لغرض عسكرى »؛ وكذلك بثاء محلة 
المنصورة فى مواجية تلبسان كان الفرض منه هو اخضاع الدولة الزيانية. 


وقد تمكن أبو الحسن الاستيلاء من جديد على ندرومة وهنين سنة 
7٠‏ ه. كيبا أستولى على مدن وهران وتنس ومليانة والجزائر وسائر 
المغرب الاوسط عام "/ا ه. (1851 م.) ثم دخل بجاية فرفع عن أهلها 
ربع المغرم » وترك بها حامية » ثم توجه الى قسنطينة » ثم تقدم الى 
قونس فملكها © لكن تم اخراج مرين بعد استيلائها على تلمسان سبع 
سنوات » وبعد أن استولت على بجاية أدة ثمانية أعوام » وهلى قسنطينة 
ودوئة لمدة ثلاثة اعوام . 

ثم عا بنو مرين الى مهاجية تلمسان علم إلالا ه. (395؟١‏ مء) 
فاستولى على مملكة بنى عبد الواد ؛ وأقام بتلمسان الى أن توفى عام 
]لآلا ه. (5/؟1 م.) 

والخلاصة أن القرن الثامن الهجرى كان قرن معارك مستمرة بين 
مرين وعبد الواد ؛ أثتهى يضعفهيا جحميما © وقد أثر هذا الضعف على 
تدهور دولة فرناطة التي كانت تستمد من كلا الطرفين قوتها المالية 
والعسكرية ؛ وكان ذلك من بين العوامل الاضافية التى ادت الى سقوط 
الاندلس . 
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١‏ لدولز | ارا ييه لظ رين 


انآ كن الست الل بجاعة الؤكيين بحسن هرت متعلولات' اقنت :الى 
تجزئة المغرب العربى : فأعلن الوالى الحفصى استقلاله بتوئنس ؛ وأاستتل 
بنو عبد الواد بقيادة يغمراسن بن زيان بتلمسان وضواحيها © واستولى 
بئو مرين على قاس ٠‏ 


لكن الظاهرة التى تستحق التسجيل فيمأا يتعلق بهذه المحاولات ؛ هى 
أنها لم تنطلق من متطلق انفصالى ؛ بل ان كل واحد من الذين ثاروا على 
السلطة المركزية » كان يحاول أن يحتق تحت ظله » نفس الوحدة التى كانت 
موجودة فى عيد الموحدين » لكن هناك عوامل أخرى نتبين بعضا مسن 
مظاهرها وجزثئياتها هنا »؛ هى التى حالت دون ان تتحقتق هذه الوحدة » 
وأبرز هذه العوامل هو التكتل الذى تم بين بعض الفرق الهلالية وبين بعض 
القبائل البربرية التى لم تستقر فى المدن أو حولها ؛ مما حال أن يتحقق 
التوازن بين الريف والمدينة ©» كما منع المدينة من أن تنجح فى بسط نفوذهسا 
على الريف لمدة طويلة . وزاد فى اهمية هذا العامل أن الثورات التى نجمت 
بعد ضعف وانهيار مملكة الموحدين ©» خلفت خرائب وقضمت على عدة مدن 
هامة » ميا ضاعف من نسبة الاختلال فى التوازن بين المدينة والريف » 
وأضعفه سلطان المدينة بحيث أصبحت عاجزة عن أن تفرض احترام 
السلطة المركرية . وقد تاثر المغرب الاوسط ‏ الجزائر ‏ بهذا الوضسم 
أكثر من شقيقيه . 


ولبس من محض الصدفة أن تتمكن قبيلة من التبائل الرحل » هى قبيلة 
بنى عبد الواد ؛ فى هذه الظروف بالذات من أن تفرض سالطائها على 


تلمسان ٠‏ 
وقد كان بنى عبد الواد من حلفاء الموحدين وكانوا مخلصين فى حلفسهم 


لكن ضعف الموحدين © دفع أحد قادتهم » يغمراسن * الى ادراك ما في 
هذا الضعف من خُطِر على بني عبد الوا ».اذ أن تدهور واتحلال. الموحجدين 
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يؤدى حتما الى ضياع السلطة المحلية من حلفائهم , وقد عرف يغمراسن 
كيف يختار الوقت المناسب لاعلان استقلاله وايجاد مملكة مستقلة استمرت 
من سنة #ا” ه. (ه؟١‏ مء) ألى سنة 555 ه. (1266 م.) وقد 
أصبحت تلمسان هى عاصبة الميلكة الجديدة » ولا شك أن اهمية موقفع 
المدينة » لعب دورا هاما فى التوطيد للمملكة الناشئة ؛ فهى ملتقى لعدة 
طرقات وعدة شبكات تجارية بين البحر والصحراء من جهة » وبين المغرب 
الاوسط والمغرب الاقصى من جهة أخرى »© وقد مكنها هذا الموقع الممتاز 

من الاحتفاظ بنشاط تجارى هام حتى فى فترات الازمات المختلفة التى مرت 
به » فقد كانت تستورد العاج والذهب من السودان » وتصدر الاصواف 
والأسائحة والكتب . وقد أدرك تجار تلمسان ما لهذا الموقع من أهيية 
بالنسبة للحياة الاقتصادية © فحاولوا دائما ابقاء التجارة بعيدا عن الهزات 
السياسية » ولذلك اشتهر تجار تلمسان بالصدق » كما شهد لهم بذلك 
ليون الافريقى . وذلك هو الذى يفسر فى الوقتت نفسه ذلك التناقض 
الصارخ بين الوضمية الاتتصادية ©» ووضعيتها السياسية : فبينيا كانت 
وضعيتها الاقتصادية ممتازة » كان وضعها السياسى سيئا » لانها كانث 
واقعة بين شقى رحا ؛ الملكة الحنصية شرقا ؛ والملكة الرينية غريا التى 
كانت تود ضمها الى فأاسن ٠.‏ 


وهذا الوضع السياشئن بالاضافة 'آلى بعدها عن هلبه الفرب الأوسط 
الذى وقعت فى طرفه » هو الذى يفسر عدم تيكن تليسان من اقامة مملكة 


وأشمة فونة النفوة . 


يغمراسن بن زيان : 

مابين سئة ه98" ه. (1190 م.) وسنة 5م ه. (1588 م.) أى ما يثرب 
من خمسين سنة . وقد عرف يغمراسن كيف يستغل التناقضات التى كانت 
قائمة فى عهده ©» كى يضمن الوجود لملكته الثاقشثئة ©» فواجه الحلف الذى 
نقانين” المريئيين وبين عبيد الله » نحلف آخر غعقده- مع عرب السويد ين 
قبيلة بنى زغبة . 


وقدا"أدزك يغمراسئن أنه لا يستطيع"أن يبسط:نقوذه على: اللغزب الاقصى 
فيض أبئلءه» : عنجما: شعن بدئو أجله “أن -يتجلوا . عن- مجاولة. اأختلال 
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المغرب الاقصى »© وأن يعملوا على تمديد نفوذهم شسرقا » وقد حاول أبناؤه 
لاية وسيقة # فاستغلى] موك الساتسر الكفسى © وهاواوا القشاع ككل 
زنانة التى كاتنت تقطن فى واذدئ الصلقة ؛ كبا حاولوا الاستيلاء فلى بحايةة 
لكن الحفصيين عرفوا كيف يردون الخطر باثارة أطماع المرينيين كما رأينا . 

الا أن تأمسان استطاعت أن ترد هجومات المرينيين أربع مرات © وعند 
فشل سلطان فاس فى الاستيلاء على تلمسان اراد تجويع المديئة فى عام 
5 لء (1145 مم) وذلك بأن فرضن غليها خصاراً شديذا دام ثمائى 
سئوات . وشديد سلطان فاسسن أبو يعقوب فى مواجهة الدينة المحاصرة 
قصرا ومسجدا ومساكن لضباط جيشه ومديرى أمور الادارة » وحمامات 
عمومية وفنادق وسوقا » ونشأت مدينة جديدة » هى محلة المنصورة » 
ورضوفت الدهار! اقفسباديا كيرا + 





محلة المنصورة و اسبحعحياك + 


الا أن سكان تلمسان القديمة صمدوا وصيروا على الحصار » حتى أكلوا 
الكلاب والثعابين » واستمرث المقاومة بعد موت الملك فجأة فى عام ده 
(5 170 م.) واستعد ابنه أبوزيان لتنظيم رد فعل عنيف »© عندما قتل أبو 
يعقوب بيد اح اليناليك 6 هابرم المتلم 4 وتيادت الفرق الزيقية الى فناسن. .. 
وكد مات فى هذا الحصار ما يقرب من مائة وعشرين ألف ئسمة 3 
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قرر أبوزيان الإنتقام من القبائل العربية التى أيدت سلطان فاس ضده ©» 
تلك القبائل » فتحالف؛ مع بنئى يعقوب بنى عابر وشكل منهم فرقة ٠‏ 


بعد موت أآبى زيان » عمل أخوه أبو حمو موسى الاول على تعزيز 
المديئة حنى تستطيع الثبات فى وجه حصار متوقع »© كما عمل على ترقييع 
الخرائب التى خلفتها سنوات الحرب » ثم قرر توسيغ نطاق مملكته ششسرقا » 
وحاول الاستيلاء على قسنطينة وبجاية ©» ومات مقتولا بايعاز ابنه مام 
مالا ه. (1114 م.) 


ومن آثار أبى حمو موسى الاول تأسيس مدينة أقبو » وبقاء القصر 


خلفه أبو تاشفين الذى حاول بدوره ضم قسنطينة وبجاية الى سلطانه» 
لكن ابابكر الحنصى آثار عليه اطماع المرينيين » فتعرض فى آن واحد 
لهجوم المريئيين ورد فعمل الحفصيين »4 فقد حاصر سلطان فاسسن © أبو 
الحسن » تليسان » ولم يتمكن الملك الزيانى من رد المرينيين فى هذه المرة » 
اذ تخلى عنه بئو يعقوب ينى عامر »© فمات فى الميدان مع ثلاثة من ابنائه 
وتائد حيشه . 


لكن المرينيين لم يتمكئوا من الاحتفاظ بتليمسان »© فقد تمكن الزيائيون 
من العودة الى تلمسان ياعانة عرب الذواودة 4 وائنتصب أبو حمو موسبدى 
الثانى بتليمسان بعد أن كان لاجئًا فى تونئس © وقد حاول بدوره ضم بجاية 
بيتطور الوضع في قلب الجزائر »© لكن محاولته ألبت عليه العرب الذين 
تحالفوا مع المرينيين » فلجأ الى مزاب »© وتمكن مرة أخرى من العودة الى 
تلمسان التى عرفت فترة ازدهار كبير استمرت عثشر سنوات من عام 
0 ه. (5/؟اؤ م.) الى كملا ه. (؟؟؟1 مم » ومرة أخرى حاول أيبوحيو 
موسى الثانى أن ببسط نفوذه على وسط الجزائر » وحاول أن يجعل مدينة 
الجزائر عاصية للكه » فتسست هذه المحاولة فى اثارة المريئيين عليه » 
النين اشتملوا شدة آبئه ليا بافسدين .هيد الرعين: الثاتى عقلى يعولا حون 


كما يعتبر أبو حمو الثانى أعظيهم قدرا ؛ ويظهر ذلك لمن درس كتابه 
وواسطة السلوك في سداسة الملوك », 
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وبعد ذلك دخلت الدولة الزيانية فى طور التدهور الى أن أجهز عليها 
الانحلال الذى جعل بعضا من أبناء بنى زيان يقبلون بالحماية الاسبانية من 
أجل الاحتفاظ بملكهم » مما دفع الشعب ألى التكتل ضدهم وفتح طريق 
الحكم للاتراك باعتبارهم احسن مدافع عن الاسلام فى نظر الجياهير 
الشعبية حيئذاك . 


المملكة : 

عرضا من ناحية وادى مينة وجبال سعيدة الى ملوية وفيقيق . وقد 
تمكن الزيانيون من فتح مديئة الجرائسر ومديئة دللس ستة 19لا ه. 
(؟151 م.) وبلْعوا تيكلات قرب بجاية »2 وتلمسان » عاصية المملكة . 
علم زناتى مركب من كلمة « تلسسم 64 بمعنئى تجمع © وكلمة « سان » 
بسعنى اثنين © ويعنون بذلك أنها تجمع بين أثنين : التل والصحراء ٠‏ 
وموسطة قبائل البربر ومقصد تجار الآفاق » وقال عنها عبد الرحين ين 
خلدون « فأصبحت أعظلم أمصار المحفرب ؛ ونفقت بها أسواق العلوم 

ومن أهم المدن الزيائية ميناء هئين الذى خربه ثشارلكان بعد ذلك © وقد 

«( حصن هئثين على مرسى حجيد مقصود © وهو أكثر حصون ساحل 
تلمسان بساتين وضروب ثير . . بينها وبين ندرومة ثلائة عشر ميلا » . 
تدع الخلافة فى مبدا الامر » اذ كانت تدعو لدولة الموحدين » ثم كانت تارة 
تدعو للمرينيين وتارة للحفصيين . ويتألف جيشى الدولة الزيانية: من أربعة 
أقكسام 08 الاول كسم الخاصة »؛ وهم وجوه القبائل ومنهم يتم تعيين قادة بقية 
الاقسام * والثانى القبيل » وهم بنو مبد الواد أقارب المللك »© ورئيس 
فرقتهم يدعى ثسيخا ©» والقسم الثالث الانصار © وهم نخبة من الجنسد 
يكونون محدقين بالللك فى الحرب . والرابع المماليك . 

آما الوزير فهو الواسطة بين أللك والشعب © وئائب الملك فى قيادة 
الجيش أن لم يركب هو ولا ولى عهده » والحاجب هو صاحب الباب الذى 
يأفن بالدخول للملك بعد صدور اذنه » ويسميه الرئاتيون « المزوار » . 
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وهناك الكاتب الذى يتمثل دوره فى عرض ما يرد من الرسائل على 
وهناك صاحب الاشغال الذى يملك حق النظر فى الدخل والخرج ٠‏ 


الحضارة ؛ الملكة الزيانية فلاحية بطبيعة أرضها » تجارية بطبيعة 
موقعها ؛ صناعية نظرا لتلاقح سكانها مع الجاليات الاندلسية والاسرى 
الاروبيين . وقد هضمت حضارات الدول الجزائرية الاولى واخرجت حضارة 
ذات طابع خاص » كانت هى خاتمة الحضارات الجزائرية المحلية . وقد 
تعجب بعض المؤرخين من ازدهار تلمسان وقيامم الملكة الزيانية رغم 
الاطباع الى كانت تحيط بها قارقا وغريا وتنمالا عقن أن الؤرخ مار 
قال عنها « أن وجود تلمسان يعتبر معجزة دائمة » ؛ والوائقمع أن الذي 
يفسر هذه المعجزة هو البنية الاقتصادية للمدينة من جهة وروح حضارتها 
من جه اآخري ؛ با حمل متها بيك لكسند اكثر من تملطة سيايية 
مؤقنتة . وهذا هو السير فى تلك الحاذبية التى جذيبت عدة مفكرين وأديام 
لإمفين. الى تمان التى تجاودت دمعدها القابية: والاضرة حدود: امغر 
الاوضطل آلن. الاتدلسن والكدرق , 

كان النشاط الفلاحى للمملكة قائما على زراعة القمح فى الدرجة الاولى» 
ف الريتون :كبا كان يزرخ ميها العطتن والكان وتسب السكر وسار 
الوب والكيار والفواكة والكول: .وقد شتحلت. الدولة الذياتية غناية 
فائقة بترقية أساليب الفلاحة واستخراج المياه واستجلابها , 


مراسيها مثل "هنين تزيطوا يارونا + كنا كانت مدينة عيزيل الواقئفة عدوي 
السدودان ٠.‏ 

وقد عرف أبو تاشفين الاول كيف يعمل من أجل تعميم العمران ©» ومن 
آثاره الصهريج الاعظم 3 وبناع مدرسة رائعة حنب الجامع الاعظم ٠‏ 

ومن آثاره أيضا أحخاطة مدينئة الجزائر بسدون عظيم 4 وانشاء تصبة 
سيدى رمضان جوار الجامع الذى عرف باسم جايع سيدى رمضان © 
وتوسيع الجامع الاعظم وبثاع مئارته 5 

ومن دلاتل التضم القت آيلم ابن هدو الغالى سنئافة السافة الشووة 
بالمنقانة » وهى خزاتة ذات تباثيل من اللجين »© بأعلاها أيكة تحيل طائرا 
فرخاه تحت جناحيه وبصدرها أبواب مرتجة أزاء كل باب ساعة من 
ساعات الليل » ويئقض من البابين الكبيرين عقابان فى فم كل منهما صنجة 
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صفر يلقيها الى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب يفضى الى داخسل 
الخزانة فيرن . وينهثس الارقام أحد الفرخين فيصفر له أبوه » ويفتح باب 
السافة الراعنة كتبرز جازية بيمناها ,رقعة فيها أسم .سافتهسا منظوما : 
ويسراها على فمها . 


الحركة اللفكرية 


نهضت الدول الجزائرية التى عرفت فى التاريخ باسم الدول البربرية ‏ 
نهضت بالعلوم والآداب نهوضا رغب المفكرين فى الانتقال اليها » وعندما 
ذلهر الحفصيون والزيانيون والمرينيون » كانت منافستهم فى تقريب العلماء 
من مجالسهم » تساوى تنافسهم فى مظاهر الابهة وضخامة السلطان ٠.‏ 
فتعددت المناظرات العلمية ©» وازدهرت الفئون ©» وقامت مدارس حسمت 
عليها الاوقاف لتضمن استمرار نشاطها » وقد استحسن أبن خلدون التعليم 
الذى كان قائما بتونس وبجاية وتلمسان » ويكفى التذكير بأن الوسط 
العلمى للدول البربرية هو الذى أنجب رجالا مثل عبد الرحمن ابن خلدون» 
ولسسان الدين ابن الخطيب »© وابن عصفور وغيرهم . 


فقد أنحبت تنس رجلا مثل ابراهيم بن يخلف الذى استكقدمه يغمرأسن 





مسجد سيدى عبد الرحمن الثعالبى 
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عور لتك 3# خلدوسمت 


كان عصر ابن غلدوت من احفل العصور' الاسلاميسة (احداثا سياسية 
واجتباعية 5 كان عصرا يسسودهة الأضطراب العام ف كامل أئحاءم العالسم 
العربى ١‏ الاندلس وثسمال افريقيا والشرق العربى . وكان ذلك الاضطراب 
طلما مانا لعالة: التييار الشايل. الذى كان مماتيه (وظتنا ‏ المزى المتر 
بعد حضارته التى ازدهرت طيلة سبعة قرون . ففى الشرق العربى كان 
المغول يكتسحون معالم حضارته بعد المآسى الرهيبة التى عائاها مسن 
الحروب الصليبية . ويقيمون المجازر فى شعوبه ويدمرون مدنه ويحرتون 
أرضه ويبثون الفوضى والرعب فى بيوته وقراه . وكانت الاندلس تعانى 
أواخر أيام شيخوختها تحت ضربات المسيحيين الاسبان الى جائب ما كانت 
تعائيه من التمزق الداخلى بين دويلاتها وامرائها ففر عنها علماؤها وأرباب 
عبمرائها : 
مما يزهدني فى أرض أندلس أآسماء معتمد فيها ومعتصد 
ألثقاب مملكة فى غير سلطنة كالهر يحكى انتفاخا صولة الاسد 

وى شمالى افريقيا كانت نفس الانقسابات والتشتت بعد عصر الموحدين 
الزاهر المجيد فانتسمت دولتهم التى كانت تشمل كل شمال آفريقيا الى 
دويلات هزيلة «تنافرة كدولة بنى مرين فى المغرب الاقصى وبنى عبد الواد 
ف القدية الأنشط وننن حفس فى الثريه الأدنى' كينا كسان يلصولنة يتن 
الأحمر فى الاندلس يتنافسون الحكم مع سلاطين المغفرب على ما تبقى للعرب 
ق الاتدلس وهى مبلكة قرطانة: وحدها + 

وكانت مصر تعائى نفس البلاء من دول الماليك 


هذا هو المسرح المؤلم الذى ظهر فيه ابن خلدون . وهذا هو العصر 
المظلم الذى شعت منه تلك الشعلة النادرة من العيقرية والذكاء , 

ولما كان الرجل يعيش فى مجتمعه أكثر مما يعيش فى بيته كانت حياته 
صورة طبق الاصل من حماة العصر من حمث الافنطراب والتقلب والفواجسع 
العربى الثقانية والاجتماعية رغم مظاهر التبزق والتشتت التى يرتدى 
لباسها فى الميدان السياسى . بحيث تعتبر حياهة ابن خلدون مثالا لهذه 
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الوحدة الفكرية العجيبة التى كانت تشمل العالم العربى فى المغرب والمشرق 
رغم التوزع السياسى الذى كان يسود كل أقطاره . بحيث لا تستطيع 
آن:تنسب أبن لفون مقلا الى اف اقظر من الافظار البربية دون الانشرى .: 
تدمث أسرته العربية الاولى مع الغرب الناتخين واستكرت بالانسدلس حيك 
كان اعلامها دائما « بين رياسة سلطانية ورياسة علمية » كما يقول ابه 


1 3 هزه 0 
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حيان المؤرخ الاندلسى . ولكن عبد الرحمن نفسه ولد فى تونس سئنة ؟إلا 
وقضى بها شطرا من شبابه فى التعليم بجامع الزيتونة حتى كان عام 
الطاعون الذى قضى على أغلب أفراد عائلته وشيوخه نسافر الى الفرب 
الاتصى لمواصلة دراسته » ولكنه لم يكد يصل الى المغرب حتى بدات الحياة 
السياسية بمغرياتها ومخاطراتها فالحق فورا بوظيقة ساءية عئد السلظان 
ولكن الحروب بين سلاطين شمال أفريقيا أضطرته الى الهروب والنجاة 
بنفسه مدة كان يتجول فيها بين المغرب والجزائر وتونس الى أن استقر فى 
تلمسان ثم فى بجاية ؛ ثم عاد الى فاس سنة 704 والتحق بأعمال القصر 
السلطانى . ولكنه كان فى نفس الوقت يواصل دراسته » الا أن المفريات 
المنياشية كانت فراودة من تلدية اكدرى اول الفكول ق بتايراتيا: 
فرماهه السلطان المغربى أبو عنان ‏ فى غياهب السجن سنة هلا حيث 
قضى نحو السئتين . ثم أسعفته الظروف بتولى دولة جديدة زمام الحكم 
فتولى ١‏ خطة المظالم » أى ما نسميه اليوم بالشؤون العدلية . ولكن هذه 
الوضعية الجديدة لم تدم اكثر من سئتين حيث مصفت التقلبات بدولتة واتت 
بدولة جديدة لم ينل عندها ابن خلدون اى حظ فارسل بعائلته وأولاده الى 
قسنطينة عند أخوالهم ورحل هو الى الاندلس وكان رجالها من بنى الاحمر 
ووزيرها لسان الدين بن الخطيب اصدقاءه » «أقطعوه أرشا فى دويلة 
غرناطة . ولكن هذه الحياة الجديدة لم ثذم هى أيضا أكثر من عامين 
حيث ساءت العلاقات بيئه وبينهم فرحل الى بجاية حبث ولاه سلطائنها 
ابو هبد الله ترقع تضبق الدولة وهو ف الححئة »ان هناانشييه اليوم 
برئاسة الحكومة - وبعد عام واحد من توليه هذا المنصب زالت دولة بجاية 
وأستوات عايها دولة قسنطينة ولكنها أكرمت أبن خلدون »© ولكئه آفر أن 
يرتحل الى بسكرة عند أميرها المستقل ‏ وهو صديقه ‏ نأقام ست سئوات 
ثم عادت به أمواج الاحداث الى المغرب من جديد ثم الى الاندلس مرة 
اخرى »© ولكن الجو السياسى لم يلائمه لا فى المغرب ولا فى الاندلس واخذ 
بسأم حياة المغامرات السياسية واضطراباتها المتلونة فعزم على اعتزال 
الحباة السياسية والانقطاع للدروس والتأليف . 


المقدمة 

وق سنة الال والى سنة 548٠.‏ أقام ابن خلدون فى قلعة بنى سلامة 
(نواحى تيارت) . وكان عمره اذذاك اثنين واربعين عاما . أى فى مرحلة 
النضج الكامل فى حياته الغنية الحافلة . وفى هذه القلعة عزم على تدوين 


تاريخه الكبم أو بالاحرى كتب منه المقدسة التى كانت اساس شهرته 
العلبية العظيبة والتى كانت جديدة فى اتجاهها وممحتواها واعتبرت فى 
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العصر الحديث اول كتاب فى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع لانه كان أول من 
اكتشف خضوع الحوادث التاريخية والاجتماعية لقوانين وسئنن ثابتة لا 
تختلف كثيرا عن قوانين علم الطبيعة . ولانه أول من نادى بعمم الاكتفاء 
بسرد حوادث التاريخ بل ينبفى تعليلها والبحث عن اسبابها والنظر نيها 
بعين ناقدة حرة تميز بين الاساطير والتاريخ وتقف على الخطأ والصواب 

فى الخبر . ثم توسيع ابن خلدون فى هذا البحث فحلل نواحى الحياة 
الاجتماعية ومختلف هياكلها « وما يعرض لطبيعة عمران العالم من الاحوال 
مثل التوحشى والتأئس والعصبيات واصناف التغلبات لأبشر بعضهم على 
بغشن وما ينقبا هن ذلك من املك والدول ومراتبها » وما ينتحله البشر 
ناميالهم ويستامتية من الكسنة والماكن والفلوم والستائع © وسائرما 
ل ن بطبيعته من الاحوال . » 

وفعلا كان ابن خلدون فى المقدمة عالما فاحصا متحردا ينظر الى حوادث 
المجتمع على أنها خاضعة للبيئة الجفرافية والظروف الاقتصادية والتطصور 
الاجتماعمى عند الامم . ويذكر بكل تجرد ما لمختلف المجتمعات من المزايا 
والعيوب معللا اياها بعلل جغرافية أو تاريخية أو تطورية متخلصا من كل 
مركبيات الفرور أو النقص والتحامل أو التستير والتعصب أو 
التغاضى . وجعل لئفسه فى كل ذلك قاتونا التزمه وشيرحه بقوله : 
« القائون فى تمييز الحق من الباطل فى الاخبار بالاماكن والاستحالةان ننظر 
فى الاجتماع البشرى الذى هو العمران ونميز ما يلحقه من الاحوال لذاته 
ودمقتشى طبعه »© وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له ©» 
واذا فعلنا ذلك كان لنا قانونا فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار والصدق 
من الكذب موجه برهائى . 

وبعد اربع سئوات قضاها ابن خلدون فى تأليف هذا الكتاب الخالد عاد 
مرة آخرى ال ىتونس للنظر فى بعض المراجع والكتب . وى سنة 4لا 
سافر الى مصر واثتغل بالتدريس وكانت سمعته كد سبقته اليها معسسين 
تاشى العضاة المالكية - ولحفته اعئلته عن طريق البحن ولكنها رقت . 
وبعد ثلاث سنوات فى القضاء استقال منه وقصد الحج . ثم عاد الى مصر 
وتولى التضاء من جديد مع التدريس دون أن ينقطع عن العمل فى كتاب 
التاريخ . وكان فى الوقت نفسه لا ينقطع عن الاسفار والرحلات الى الشام 
وفلسطين » وبينما كان فى دمشق سنة 8.7 أن تعرضت لغزو تييور لنك 
المغولى . ووقع ابن خلدون انيرا فيمن وفع فتعرف على تيمور لنك فأعجب 
به هذا الاخير وعرض عليه مصاحيته والعمل فى بلاطه ولكن ابن خلدون 
أمتنئع واعتذر بلباقة . وعاد الى صر كيا عاد الى منصب القضاء للمرة 
الفالقة ثم استعال ينها للمزة الرابعة ثم الخايسة ثم السادسة © وق يوم 
5 بج ٠‏ 


031 


ومن الاسف أن التراث الفكرى الجبار الذى تركه ابن خلدون لم يواصله 
من بعده احد من العلماء الذين انضموا اذاك فى العلوم الفقهية والتواعد 
التكمية الينة + 


الوحي الذى قبذُ عن قاعدة الفلاسفة المسلبين الآخرين 4 فقضوا اقلت 
حياتهم الفكرية والفلسفية فى البحث عن مشاكل ما وراء الطبيعة ولم يولوا 
كلفون الذي كرسن كل جهودة.ق هذه الفضايا القن أسبحت ين بعد كلك 
فى عصر النهضة الاوربية هى محور بحوث وجهود الفلاسفة الغربيين 
وعرفوأ كيف يستفيدون من بحوث ابن خلدون الاجتماعية فى وقت كان فيه 
هذا المفكر الغربى مجهؤلا فى حلقات التفريسن والجامغ العلبية واوساطً 
المثقفين . ولم تكتشف قيمته الا فى أيام النهضة الحديثة ٠‏ 





طريق الاخضرية (بالسترى سابقا) 
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مارو را لصلينية إلالغزو البججارى 


بعد أن نجحت القوات الاسلامية فى زحزحة الروم البيزنطيين عن الشمال 
الافريقى » عبرت البحر الى الاندلس التى جعلتها وطنا اسلاميا لدب فيهالعرب 
والمسلمون دور! حضاريا خالدا » وقد تقدمت الفتوحات الاسلامية شيال 
جبال « البيرينى » وشرقها » خصوصا مدة ولاية عبد الرحمن الغافقى الذى 
وصلت طلائع جيشه الى مدينة « صانص »© التى لم تكن تبعد عن باريس 
ألا بنحو مائة كبلومتر ٠‏ 

7 لم يكن الاسبان يدينون بالذهب الكاثوليكى » فان الملك « ريكارد » 

عتنق المذهب الكاتوليكى عام 0ه ه. على أن نصارى الاسيان قد ظلوا » 
رغم ع » لا يعترفون بسيادة البابا عليهم » ألى النصف الثانى من الترن 
الحادى عشر المسيحى ؛ أى قبل اندلاع الحروب الصليبية باللشرق © عندما. 
أصبحت ميلكة أرغوئة تحت السيادة البابوية . وفى متابل هذا الاعترافه 
نال الملك « سانشى رامريز » اذئا من البابا بمحاربة المسليين من ريم 
أحباس الكنائس الواقعة فى مملكته . 

وف عهد البابا تريتوار السابع سنة 8م" ه. (هلا.٠١‏ م.) أعترفت 
جميع مناطق أسبانيا المسيحية بسلطة البابوية » وبعد سقوط طليطلة فى 
عام 4/8 ه. وفد ألى أسيانيا كثير من المحاربين الفرئسيين نتيجة لمساعى 
المطران « برنارد » الذى ارتفعث منزلته فبنحه البابا أوربان الثانى © 
الثوب الكهنوتى © وانتضب رئيسا اعلى للكئيسة الاسبانية . 


وى مجمع « كليرمون »© الذى أعلنت فيه الحرب الصليبية بالمشرق © أراد 
الطران » :بركارد 4 وعدود من القشاوسة الأسبان: الشاركة فى الخروب 
الصليبية بالمثشرق ©» فصدهم عن ذلك البابا أوربان بناء على أنه توجد فى 
اسبانيا حرب صليبية » وعلى هذا الاسباس اصدر البابا المذكور مرسوسا 
حرم فيه على رجال الديسن والقرسان الاسبان المشاركة فى الحروب 
الصليدية بالمشرق . وقد استفل عدة فرسسان هذا المرس.وم 2 فهرعوأ من 
مختلف ائحاء اروبا الى الاندلس ليساهيوا فى حرب صليبية لا تكلفهم من 
العناء ما تكلنهم أياه الحروب الصليبية فى المشرق . بل أن البعثات الصليبية 
التي كانت _ترد.من إروبا الشمالية » على نية التوجه الى المشرق 9 كن 
ترى مانعا من اعانة الملوك الاسبان فى .حروبهم ضد المسليين . 


ليو 


وهكذا كان مسليو الاندلس يواجهون حريا صليبية عنيفقة تجند فيها 
سم هام من أروبا » ومن ن الجدير بالتسجيل أئهم وجدوا » بجائيهسم © 
مسلمى المفرب العربى »؛ يؤازروئهم وييدونهم بالمال والسلاح والرجال 
والقادة الحربيين . 


لكن الخلافات المذهبية التى نجمت بالمغرب العربى تسببت فى توقف مدد 
المغرب العربى الى الاندلس © فد انقطع مثلا ذلك المدد عن ابن غائية © 
والى المرابطين بالاندلس » لان المرابطين كانوا مشغولين بثورة الموحدين . 
دل ان ابن غانية » عندما انقطع عنه المدد المرابطى من جهة ؛ وعندما راى 
تذوق الموحدين من جهة ثانية خشثى على نفسه وتحالف مع قشتالة 
المسيحية ضد الموحدين »© مما أدى الى ازدياد خطر المسيحية وتجرثها على 
مواطيء القرت العرنى + 


وقد استطاع الموحدون »© أن يردوا ذلك الخطر مؤقتا © بتوحيد المغرب 
المريئ فن حبة #4 وبتوحية: الاتداد الى الاتدلمن من جوة اخري: .لفن 
ضهعف الموحدين بدأ منذ هزيمتهم فى معركة العقاب سنة 5,> ه. )؟1؟1 مء( 
وتمزق سلطائهم باستقلال الحفصيين بتونس وبنى مرين بالمغرب الاقصى» 


وتأثرت الإندلس بهذا الانقسام » فسقطت مدثها الواحدة تلو الاخرى 
بيد المسيحيين » واأنحصر النفوذ الاسلامى فى مبلكة غرنئاطة تحت سيادة 
بنى الاحمر » التى سقطت بدورها فى /!51/ هء 


وفور سقوط فرناطة ©» ثشنت المسيحية حملات قمعية واسعة النطاق 
ضد مسلمى الاندلس » ثم اتجبثبانظارها ألى شواطيء المغرب ؛ تريد أن 
تحتلها » فى حركة تعد امتدادا فى المغرب العربى » للحروب الصليبية التثى 
كان المشرق ميدأنا لها » وف, ؛ هذه الصفحة الجديدة » من صفحات المعركة 
بين الاسلام والنصرانية »؛ ظهر الاتراك العثيانيون الذين نهضوا لرد 
الاعتداءات المسيحية الاسبانية » باعتبارهم هم الذين تولوا زيام قيادة 
المعركة » بعد انتصارهم. على الروم وسقوط القسطنطيئية » وى غمار هذا 
المجال الجديد من مجالات المعركة القديمة ؛ ظهرت أبعاد جديدة اعطت 
الصراع طابعا خاصا » ظهرت فى أحد طرفيه ممالك المغرب العربى »© وى 
طرفة. الآخر. ». أروبا الغريية التى أرادت أن تجد: فى: بلادنا متسبعا. “حيويا 
أها » وسوفا طبعة يسيطر: عليه' احتكارها . 
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ان الس 


عروج وخير الدين 

الفئة الحاكمة : ممن تتكون 
الثورة الشعبية ضد الاتراك 
مغزى الانتقال الى القصبة 
أروبا تهدد الجزائر 

التنظيم الاداري 

الاسطول الجزائري 


عروج وخيرا أرب #ى 


كان سقوط غرئاطة قُْ مله الاسيان ىق غرة ربيع الاول عام لازم ه. 
(؟ جانفى ؟161) بدء مرحلة جديدة فى تاريخ التوسع الاستعمارى الاسياتي» 
وهى مرحلة تولدت عنها ردود فعل حاسمة بالنسبة لتاريخ الجزائر . 


ندا يال القاردينان ماش :© القدوون بكي القشن كيد السليين 
على اثارة مخاوف الملكة اليزابيت من مسلبى الشسمال الافريقى © ودعاها 
الى نقل الحرب الى المغرب العربى ضد المسلمين ٠‏ 

استعنانة اليذه الدهوة ‏ قترمه اللعة البرانيك 3 اخلنناد هيالة واتضة 
النطاق هد الجزائر . لكنها توفيت قبل أن تحقق رغبة الكاردينال اللتعصب : 
وعندما فتحت وصيتها وجد بها الالحاح على وجوب مواصلة الاعداد لتجهيز 
الحملة » وصمم الملك فرديناند على تنفيذ وصية الميزابيت » ووصلت البواخر 
والعمائر الاسبانية الى مرسى الكبير فى صباح ٠١‏ سبتيير 15.6 مه 
(911 ه.) © وبعد حصار دام خمسين يوما سقطت مرسى الكبير ٠‏ 


توسيع نطاق قاعدتهم الى وهران »؛ التى هاجيوها قى محرم 116 ه. 
زماىي .ه11 م. ) واستولوا عليها د بواسطة خيائنة شخص يهودى أسوسيه 
« ستورا » وائنين من المسلمين . 


ويدل اللقب الذى منحته اسبانيا لقائد الحامية الاسبانية بوهران على 
طبيعة النوايا الاسبانية اذ سمى « قائدا عاما لمدينة وهرآن وحامية مرسى 
الكبر ومياكة ظونسان + 4 ؛ وعئ نسيية تدل أدلالة واشحة على ان احتلال 
وهران ومرسى الك ليس الا متدبة للاستيلاء على مبلكة يسان © عا 
أن احتلال بجاية وعنابة وغيرهما من المان كان فى اعتبار الاسبان مفتاها 
فقط للنفاذ الى داخل الملاد » وذلك خلافا لما يدعنه المؤرخون الغربدون الذبن 
يزعمون أنه لم يكن لأسبانيا نية 1حة_لال المغرب العربي . فالواقع أن الأسبان 
فشلوا في النفاذ الى داشخل البلاد يسبب عذف المقاومة الشعسة التى اصطدمواي) 

فى الجزائر ئ تو كد ذلك الشهادة التالية من كتاب شارل أتدرى جوآمان نفسه 
د الذين قالوا يعدم وجوه ثية ا حثلال الجزائر عند اسيائيا: 
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« عاثس الاسسبان طيلة فترة الاحتلال فى حالة حصار . وكان الجنود 
يعانون حياة ثشساقة للغاية : فأكلهم ردىء » ولا يتيضون مرتباتهم بانتظام . 
أن حامية وهران كاذت تتمون بواسطة المور الحلفاء » وكانت هذه الحامية 
كثيرا ما تنهب أغنام القبائل المجاورة 1 وبي كلك وال كلنك كتين ا ريا تصقن 
للمحاعة وقد اثبت تحقيق رسمى أجرى في عناية سئة ٠وؤه١ا‏ أ لاود 
(الاسبان) كانوا يريدون الدخول فى الاسلام نظرا لحالة اليأس التى كانوا 
عليها » . 


لكن المقاومة الشعبية التلقائية كانت فى حاجة الى قيادة » ولذلك لم 
تتردد فى الاستنجاد بالأخوين عروج وخير الدين اللذين لمع اسمهها فى 
قودات الثقاة بوسيلين الانلس وى ور اند الاقطيك اللتتسرى المقن : 
أجل ذلك استنجد أبناء بجاية بهما ليعيناهم على طرد الجيش الاسبانى 
امحل فى عام 1117 هء (1816مم) 6 كبا اسكتجذ.بهبا ابثاء بدينة الجزائر 
أطرد الاسبان من برج الفئار الذى كانوا يحتلونه فى مواجهة المدينة . 





متظر عام مناء الجزائر عام 44 


هذا الاستنجاد فتح أمام عروج وخرر الدين باب الامل فى الاستيلاء على 
'الجزائر » فخفا اليها بعد أن كانا يفكران فى احتلال مصر . 

الا أن سكان المدينة سرعان ما ضجروا من تصرفات الاتراك » وظهرت 
بوادر تمرد ضد عروج وجنده » استروح عروج رياجها © فبادر بخنقه فى 
المهد » وقتل بنفسه شيخ مدينة الجزائر » سالم التومى » وأعلن. نفسه 
ساطانا علن اللمزائر + 
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وبعد ذلك سار عروج فى جوآن 16١99‏ م. (8؟5 ه.) الى تنس لأحتلالها» 
فاستولي عليها بعد ان بسط نفوذه على المدية ومليانة © فى الوقت السذى 
اسئولى فيه اخوه خير الدين على دللس ونواحيها . 

قّ كه كناد أركل سكا لحان بوتذا لز ععروم لانن الاسيل 
القضاء على السلطان ابى حبو الثالث الذى تحالف مع الاسبان © فطار 
البها عروج » وعاث جنده بها فسادا » مما جعل سكائها ينديون على 
الإستتنجاد به . 


لكن أيام عروج لم تستمر طويلا بعد ذلك» فقد قتل في معر كة ضد الاسبان 


خطة خير الدين : كان خير الدين فى هذه الاثناء بمدينة الجزائر يفكر فى 
حبك خطة محكمة ينقذ بها سلطانه » فقد واجيته فى آنَ واحد مصاعب 
مديدة لا تحصى تتمثل بالاضافة الى مقتل أخيه » فى مسلسلة من الانتفاضات 
الشمعبية ببلاد زواوة وتئس وثرثال . 

وأهتدى حير الدين الى أن الخطة الوحيدة الناجحة تتيئل قَّ ضمسان 
تأبيد سكان الجزائر »«متومد الن: لماتها.واعياتها وعتمب ودهم. 6 ثم اقزر 
ان يربط مصيره بيصير الامبراطورية العثمانية حتى تمده بما يلزم من قوة 
سشكرية. لنضمين لسيطركه البواء + 

وذلك هو ما تم بالفعل »© فقد استجاب السلطان العثيانى »6 سليم الاول» 
مطلبه » واذن له أن يضرب السكة باسسيه ؛ وأعطاه لقب « باثنا » وسيماه 
لتنا الارباى © افريقيا ان آبدر الاكراء :© وارسل آله تكو نييكة الاب حنذق 
وزوده بالمدفعية » هذه القوة مضافة الى انتصار خير الدين على الاسبان 
خلال هجومهم على مدينة الجزائر فى صيف 151 م. (151 ه.) عززت 
مبكانة خير الدين » لكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورات جديدة ضده © 
أبعدئه عن مدينة الجزائثر حمسن سئوات (يمن عام ١6”.‏ ألى 2؟16) عاد 
اثرها الى الجزائر . 

وأراد خير الدين هذه المرة أن يعمل عملا يعزز سسمعته عثد سكان 
الجزائر » فطرد الاسبان من برج النئار فى ماى 1559 م. (15886 ه.) وكان 
لسقوط برج الفنار دوى كبم جعل أمير تلمسان يبعث له بالولاء ٠‏ 


هزيمة شارئلكان 
بينما كان د الدين فى عزة انتصاره أذ بعث له السلطان سليمان 


يستقدمه الى التسطنطيئية بعد أن عيئه قائدا عاما للبحرية التركية ؛ وذلك 
فى ١١‏ اكتوبر ه1017 م. (165 ه.) فلبى خير الدين الطلب وترك خليفة له 
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فى عام 1541 م. (444 ه.) وألتى مني بفشل ذريع . 


وقد كان لهزيمة ثسار لكان أمام مدينة الجزائر صدى كبير فى كامل بلاد 
حوض البحر الابيض المتوسط أكسبت ميناء الجزائر شهرة كبيرة بالنامة 
اقترنت مع بدء ظهورها كمدينة هامة تستقر بها قوة بحرية وبرية عظيمة , 


الجزائر فى عهد الباى لارباى : 


يطلق المؤرخون الغربيون على النظام التركى الذى استقر بالجزائر اسم 
« نيابة الجزائر » . وينقسم العصر التركى بالجزائر الى أربعة أقسام : 
عهد الباى لارباى : عهد الباشوات ١‏ عهد الاغوات ؛ عهد الدايات . 
فعهد الباى/لارباى » يبدأ فى 16645 . وينتبى معقلج على الذى ترفى 
عام ه19 م .. أما الستوات التى تفصل بين عام 1615 وهى السنة التى بدأ 
فبها الاخوان عروج وخير الدين تحار لتهما للاستلاء على الجزائر » وبين عام ١١145‏ 
التى عين فيها ,أول باي لارباي > فيمكن اعتبارها عهدا قائ) بذاته يكن ارف 
يطلق عليه اسم عبد الفتح ويعتير عهد الباى لارباى المع العصور التركية بالجزاثر 
على ما فيه من هنات ؛ فاليه يرجع انشاء أول القصور الجميلة التى 
عرفتها مدينة الجزائر » وكذلك الحيامات والمساجد »© كما ازدهر العمران» 
واستعملت آلواح الرخام المستوردة من أيطاليا وصفلية فى تجميل القصور 
والمساجد والحمامات . وساعد على ازدهار الفئنون المعيارية فى هذه 
الفترة » هجرة مسلمى الائدلس الذين حملو! اليها فنون الحضارة الاسلامية 
بالاندلس »© وما كاد ينتهى عهد حكام الباى لارباى » حتى أصبحت مديئنة 
الجزائر تعد » باعتراف المؤرخ المسيحى هايدر © عشرة آلاف يستان 
شتهرت بالخصب والجمال » وكانت سهول الساحل والمتيجة مليئة بالمزارع 
التى كان أاصحابها يستعملون على الاخص العبيد الذين يقال ان عددهم 
كان يبلغ خمسا وعشرين الفا . 


ويؤكد اللؤرخون لذلك العهد أن الجزائر كانت تعد حينذاك اثنى عشر 
الف ومائتين منزل من المنازل الجميلة الوائعة داخل سور نعلوه ثلاثنة 
أبراج خارجية . وكان السكان المسليون يترددون على مائة مسجد » بينها 
كان اليهود يترددون على بيعتين »© كما كانت توجد كئيستان للمسيحيين . 

وقد تم توزيع المياه الصالحة للشرب بواسطة ثمانية عيون عبومية 
كر ةفق الأحياء الياية كن المقكة + 
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ويجمع المؤرخون على ان الرخاء كان يعم مدينة الجزائر فى ذلك العهد . 
فتد كان الصيد البحرى وحده كافيا لتزويد سكان الساحل بما يحتاجون 
اليه © فشيف: اذا أضينت الن كلك التهارة الشارحنة الكن عان ممظيها تايفع 
مهاجرى الاتدلس من .مسلمين. ويهود > والضكامات: اليدويسة الدتيقة الت 
نسطت ملى يد المهاجري من الاتدلسن © |جَليث إلى بدينة الجزائن عديبد 
القوافل من الداخل التى كانت تأتى لتتزود من المصنوعات الجديدة . 


أما التجارة » فيكفى لمعرفة ازدهارها التذكير بالمغائم التى كان يكسبها 
الرياس فى غزواتهم ضد الشسواطىء الاروبية »© والتى كانت هى المحرك 
الاساسى للسوق بما تلقيه من كنوز ثمينة » يضاف الى ذلك الاهمية التي 
اكتسبتها الجزائر تجاريا مما دفع البلاد الاروبية الى مضاعفة العلاقات 
الافتصيادية معها::. 
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الفئة احاكمة بم نتتكوت. 


أما الطبقة الحاكمة فتتركب من عنصرين أساسيين هما « طائفة الرياس» 
و« فرقة اليولداش » . فطائئة الرياس تتركب من الجنود البحرية الذين 
النوا التوى علن مراكب تاة المكويلف الأساقيية > او على ستن مراك 
خاصة © والى هذه الطائفة ينتمى عروج وخير الدين ٠‏ وتتركب هذه الطائفة 
من اخلاط مختلقة : فنيها التزكئ وبيها الاروبى الذى :اسلم وميها' الجزائرى 
الخ 5-5585 واللحمة التى تجمع بيئها هى لحمة الحهاد ورد الاعتدااآات 
النسسبحية ٠‏ 


أما فرقة اليولداشى فهى تتركب من الحنود الاتراك الذون استقدموأ من 
تركيا » وهى عبارة عن لفيف أجنبى حتيقى © تحكمها ثوائين خاصة . 
ويبيح لها النظام ارتكاب الفظائع ضد السكان . ولم يكن يوجد هناك أى 
انسجام بين هذين العنصرين ؛ مما ولد تيردات واضطرابات سنئكعرض 
لها بايجاز . 


توحيد الجزائر : 


يكن للذول وان "الجزلازالعالية: © بردت متباشهها بسك توائية ريا 
فى عهد حكام الباى لارباى . وقد تمت هذه الوحدة تحت ضغط الاخطار 
ألثى كانت تواحهها الحزائر 5 فلم يكن فى استطاعة الذوة التجارية 4 النى 
كانت هى القوة المنظمة الوحيدة بالجزائر »؛ أن تصمد فى وجه عدوان 
عسبكرنى © والملاحظ أن الخطر الاسيانى كان واضحا لجسم فى احتاذل 
مرسسى الكبير عام 16.8 » ثم وهران فى سنة ١5.5‏ » ثم بجاية فى سنة 

وقد كان المنطق يفرض على الامارات والدويلات الجزائرية التى كانت 
ثائمة لذلك العهد » أن تطلب النجدة من ملوك بنى زيان فى تلمسان 8 لكن 
يجب أن نتذكر أن ملوك بنى زيان لم يترددوا - من اجل تثبيت أنفسهم ازاء 
«ملاطين قاس اق اللحوء الى حماية الاسبان 9 ولئن كانت الدويلات 
باستقلالها ويحاول أصحايها أنشاء ممالك جديدة لصالحهم »“ كما هو أن 
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زئانة بتى راقند © وبثى ميان © واماز كوكو © افان لبق :الشفار الكى 
شىء أن تجد قوة تحميها من خطر الاسبان . وقد وجدت هذه القوة فى 
أسطول عروج وخير الدين . 


عصمر الباشوات : ( من عام /احره ١‏ الى هذا ) 


كانت مناطق الثسمال الافريقى التابعة للنفوذ العثمانى تتركب من ثلائة 
اقسام على رأس كل منها باشا : وهى طرابلس »© وتونس والجزائر وكانت 
هذه الاقسام الثلائة مسيرة من طرف شخص واحد يعينه الباى العالى 
ويحيل اسم الباى لارباى الذى غالبا ما يكون مقره فى الجزائر . 


لكن بعد موث قلج على » رأت الفسطئطينية أن تسير كل واحدة ين 
النيابات الثلاث بواسطة باشما يعين راسا من العاصمة العثمانية لمدة ثلاث 


سئوات . 


وكان أول باشا عين طبقا لهذا التنظيم الجديد هو دالى أحيد الذى عنى 
كثيرا بالغزوات البحرية . 


دملة وأسعة فى سبتسر 115.3 م» منيت بفشل ذريع . 


ويعتبر غير واحد من المؤرخين أن هذا العصر كان هو العصر الذهبى 
للبحرية الجزائرية . لكن التناقضات التى كانت ملحوظة فى تنظيم الدولة 
مجاولة القسطنطينية أن تخضع المصالح الجزائرية لمسالم الامبراطورية 
العثمانية . فى حين أن طائفة الرياس التى كانت ممئلة داخلة الديوان الذى 
يماك السلطة الحقيقية ©» كانت تريد أسستمالة سكان العاصمة وتدافع تبعا 
لذلك عن المصالح الجزائرية . لكن يجب التنصيص على أن التقارب الموجود 
بين طائفة الرياس وبين سكان العاصية يختلف محركه هنا وهئاك ؛ نلئن 
كان اأجزائريون مدفوفين ألى. مغارضة الامتيازات بتخوتهم :وغيرقهم الوطنية» 
نان طائتة الزيائن عانت ثلا تغيذ امشمرار الغرببا سع دول آرويا تلسرا 


وهذه التناقضات هى التى تفسر الثورات المتعددة التى كانت تنجم من 


ين الآخر اق .جه ستكلن 'الجدودا الاتراك > بثل:دورة طبيسان الي تشبيت فى 
عهد خصرف باثسا سنة 355 
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والتى أخبدها العسكر التركى بارتكاب عمدة فنظائع منها سلخ جود 
الثوار وهم احياء وحشوها بالتبن ثم ارسالها الى مدينة الجزائر لتكون 
عبرة 3 

وقد كان توقيع المعاهدة مع فرئسا ؛ فى هذا العهد » مناسسبة اغتنبها 
الجزائريون للثورة فى وجه الجنود الاتراك باعتبار أن الامتيازات القى أعطيت 
للمركز التجارى الفرنسى والسماح للفرنسيين بامتلاك قوة عسكرية داخل 
المركز © تعد ئيلا من السيادة الجزائرية . 


حكم الاغوات : (من عام 16056 الى عام 1591) . 


ابتدا عصر الاغوات بالانقلاب الذى نظمه الجنود البولدافسى ضد طائفة 
الرياس التى لم تستطع الثبات فى وجههم بعد سلسلة من الهزائم منوا بها . 

ويعتبر نظام الاغوات محاولة لايجاد نوع من الديموقراطية المطلقة داخل 
الطبقة العسكرية الحاكمة » اذ أن مدة الآما كانت لا تتجاوز الشهرين » 
ويخلفه فى مهامه أكثر العسكريين أتدمية . 

وهذا النظام غير العملى يتميز بظاهرتين : 

الأول انه كان محاولة بارزة للانفصال عن السلطة العثمائية والاستئلال 
بالجزائر . 

والثانية أن الانقلاب كان انتقاما من طائفة الرياس التى كانت كلمتها هى 
العليا فى عهد معظم الباشوات . 

والظاهرة الاولى ذات دلالة بالغة » اذا عرننا أن طائفة البولداشى هى 
التى كانث تتهم طائفة الرياس بمحاولة الانفصال عن السلطة العثمانية . 
ومعنى ذلك أن فرقة اليولدافى تأكدث بعد طائفة الرياس من استحالة اقامة 
نظام بالجرائر © تأخذ القسطنطينية بخيوطه مباشرة ٠‏ 


نظام الدايات : (من ١58/1١‏ الى .*18) . 


لم يدم نظام الاغوات الذى كان يحمل منذ تأسيسه بذور زواله الا اثني 
عشر عاما (من سسئة 11569 الى سنة 159/1) . كانت كلها فوضى مستيرة » 
مكنت طائفة الرياس من تنظيم انقلاب جديد يكون النظام المنبئق عنه لفائدتها. 
فقد قررت طائفة الرياس الغاء نظام الاغوات © وتمويضه بنظام آخر أكثر 
استقرارا هو نظام الدايات . وقد حاولت طائفة الرياس أن تتجئب الخطأ 
الذى وقع فيه اليولدائس عندما قيدوا مدة الآغوية بشهرين » لكنها وقعت فى 
خطا لم يقل عنه خطرا اذ قررت انتخاب الداى مدة العير . 
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وقد ترتبت نتائج عديدة عن انتصار طائفة الرياس »© أبرزها هو سكوت 
نظام الدايات - فى بدء تكوينه ‏ عن الغزوات والحروب التى كان يفتعلها 
بعض الرياسس مع الدول الاروبية . وقد ادى هذا الامر الى تعويد السواحل 
الجزائرية برفاهية اتتصادية قائمة على الترصنة ©» بحيث صرفها عن 
البحث عن موارد داخلية قارة ©» وجعلها تغقل عن ملاحظة التدول الذى 
كان بصدد الوقوع فى الغرب الاروبى »© والذى ادى الى ميلاد قوات جديدة 
فى أروبا » تختلف فى طبيعتها السياسية والاقتصادية والعسكرية عن التوى 
التى كانت وأجهتها الجزائر من قبل ٠‏ 

ومعنى ذلك يعبارة اخرى أن طائفة الرياس تحولت من عقفلية الجهاد 
الى عقلية القرصنة » وهو تحول استتبع تغييرا اخلاقيا هاما فى العادات 
السياسية » يكفى للتأكد منه » أن نلاحظ أن ااشوات الذين تعاشدوا من 
عام هاه الى سنة 5 )© وعددهم أكثر من ثلاثين » لم يمت وأحد متهم 
قتيلا باستثناء واحد سقط تحت ضربات أنتقام شخصى » فى حين أن كل 
الافوات وحوالى نصف الدايات ماتوا قتلا . وقد استمر نظام الدايات من 
عام 19/1 الى .185 أى الى احتلال الجزائر . 


آمرا شكليا » فالداى هو الذى يختار وزراءه الذين يتركب منهم مجلس 
الدولة . 


استرجاع وهران ومرسى الكسر 7 


وفى عصر الدايات استرجع الجزائريون وهران ومرسى الكبير » وهو 
حدث هام فى تاريخ الجزائر يتطلب أن قف عنده » والواقع ان العبمليات 
الاخص منذ أواخر 1148 م. آلا أن الظروف التى كانت قائمة فى الجزائر 
حالت دون التوجه الكلى لتطهير البلاد من اللمحتل الاجنبى » وادت الى 
تشتبت الطافات الوطئية ؛ وهذا ما يفسر استمرار هذه القاعدة كل تلك 
المدة الطويلة » مع أن كل العوامل السياسية والدينية والجغرافية تجتمع 
فى صف واحد بؤكدة سهولة القضاء على هذه القامدة » بشرط أن يوجد 
تصميم وعزم من الدولة على ذلك ؛ لان وضعية القاعدة الأسيائية كانت 
وضعية خائنكقة © وفد حاول الاسبيان تحخصدين وضعيتها دالاستيلاء على 
مستغانم © لكنهم فشلوا فى ذلك فششسلا ذريعا عام ١668‏ م. وليس من المبالغة 
ف شرع :التاكيد. على 'لن. القاغدة الاسبقية كان يحكونا عليه بالسلاوط من 


1 


عدم. وجود تصييم من السلطة المركزية على تطهير وهران ومرسى الكبير 


ويبدو أن باى الغرب بوثشلاغم هو الذى لعب دورا كبيرا فى طرد الاسيان 
من الارض الجزائرية » وعلى الاخص منذ أن نقل مركز ولايته الى معسكر 
تمهيدا لاقامة حصار دائم على القاعدة الاسبائية » واشمارا لسكان 
المناطق المحيطة بوهران © بوجود السلطة المركزية وهو امر له أهميته 
وتأثبره في دفع السكان الى الاستعداد الكلى للجهاد ضد الاسبان . 


وقد وجه داى الجزائر مددا عسكريا الى الباى بوشلاغم فى شهر أوت 
07 46 ثم حفرت القوات الجزائرية خندقا أمام حصن سان فيليب الذى 
أستولى عليه الجزائريون صباح يوم ١‏ اوت » لكن الاسبان قاموا بهجوم 
مضاد © واستيرثت المعركة ششيديدة حول الحصن الى منتصف شهر سيتمبر 
حيث تيكن المسلمون من تقويض كل الابراج الدفاعية فى هذا الحصن . وقد 
تم جلاء الاسبان عن مدينة وهرأن » بعد سقوط حصون أخرى ؛ فى أوائل 
عام 1١!/.‏ »© والتجأوا الى مرسى الكبير » الذى حاصرته القوات الجزائرية 
حصارا محكما الى أن استسلم فى الثالت من شهر أفريل 8.ل/!ا١ ٠‏ 


لكن الاسبان تمكنوا من العودة لاحتلال وهران ومرسى الكبير فى عام 
؟ ؛4 وقد حاولت أسيانيا أضفاء طابع الشرعية على هذا الاحتلال 
بواسطة حمل نيابة الجزائر على التفاهم معها على أسماس استمرار القاعدة» 
الا أن الجزائر رفضت ؛ وعادت أسبائيا الى هذه المحاولة من جديد بعد 
أحرازها على انتصار كبير ضد الاسطول الانكليزى فى 197/87 م. وتدخلت 
التسطنطيئنية لدى الجزائر لحملها على هذا التفاهم ©» لكن داى الجزائر 
فى ذلك العهد » وهو محمد عثمان باشا رفض »؛ وأرادت أسبائيا أن تمسح 
عار هذا الرفضش فجهزت حملة ضسحُية استغرق أعدادها مدة طويلة » 
لتهجم بها على عاصمة الجزائر ؛ لكن الحملة منيت بالفشل . وبعد فشل 
هذه الحملة » عرضت أسبائيا الصلح على الجزائر » فتبل الداى بشرط أن 
يتم جلاء الاسبان عن وهران ومرسى الكبير © وأبرم الصلح فى عام ١986‏ » 
وشرعت أسبائيا فى الجلاء يوم /!1 ديسمبر ١,981‏ 4 وتم الجلاء النهائى فى 
شهر مارس ؟58!١‏ . (رمضان ".؟1 ه.) . وهكذا تم جلاء الاسبان عن 
مرسى الكبير ووهران بعد أن مكثوا بها ما يقرب من ثلاثة قرون ٠‏ 
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الثُورة الشعبية ضد الأتراك 


سجلت ثهاية القرن الثامن عشير وبداية القرن التاسع عشر ظاهرة 
جديدة فى الجزائر هى سيطرة عائلتين يهوديتين » هما عائلتا يوخريص 
وبوشناق »© على الاقتصاد الجزائرى واحتكارهما لاسواق القمح والحبوب . 
وقد أثارت هذه السيطرة سخط الرأى العام ضد اليهوديين وضد الداى 
مصطنى باشا الذى ربط مصيره بهما . 

وفى أواخر جوان 18.0 (ربيع الاول .؟؟1) هجسم جندى تركى على 
بوشناق عندما كان خارجا من قصر الجنينة © وقتله » وبلغ النبأ الى الداى 
فخثشى على نفسه وبعث بالامان الى الجئدى قاتل بوشناق حتى لا تتحول 
الثورة غلن .اليمودى الن ثورة :عليه .'لكن..هذا العنو لم يحل دون اتتتجار 
سخط عام عنيف أدى الى مقتل الداى وثعيين أحيد خوجة الخيل مكانه . 

وظهرت فى الوقت نفسه بوادر ثورة عامة فى البلاد ضد سلطة الاثراك » 
أبرزها حركة أبن الاحرش الذى نجح قّ اثارة شمال تكسنطينة وأاستولى 
على القالة وجيجل وبئى حصنا فى واد زهور ؛ وما لبث ابن الاحرثشى أن 
ضم قواته الى قوات ثائر آخر ظهر ى رجاس هو عيد: الله الزبوشى . 

وق نفس الوقت الذى عمث فيه الثورة شرق الجزائر ؛ ثار غرب الجزائر 
من مليانة الى تلمسان بزعامة أحد الدرقاويين »2 ولم يبق للوجاق علم قائم 
الا فى مستغائم ووهرآن ومرسى الكبير . 

لكن هذه التورة العامة لم تنجح لانه كان ينقصها التنظيم العسكرى 
والثيادة السياسية المتبصرة التى لا تكتفى بالاعتماد على أثارة العواطف . 

ومهما يكن من شسىء فان هذه الحركات المختلفة التى انتنشرت كلها فى 
وقت وأحد ضد ملطة الاتراك » وعمت أهم مناطق الجزائر » تستحق 
العناية » نعم لقد حاول بعض المؤرخين الفرنسيين أن يشوهوا هذه الثورة 
حركوا ابن الاحرشى »© وسواء أكان اتصال أبن الاحرثى بالانكليز صحيحا 
أم مفتعلاً » فان الذى لاشك فيه » هو أن حركة ابن الاحرشن كانت لها 
قواعد ثشمبية © كما يدل على ذلك انتشارها بتلك السرعة المدهقة التى 
لا'يمكن أن تكون مجرد صدفة . والذى لاشك فيه أيضا أن من بين العوامل 
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ألتى حركت أبن الاحرش ضد سلطة الداى 03 هو ماركآه من تواطىء الداى 
مع سياسة الانكليز فى انساد خطة الفرئسيين فى التسرب الى الجرائر ©» 
فان ذلك لا يمنع أن تكون حركة ابن الاحرئس ذات منطلق تقدهمى. 


يضاف الى ذلك كله أن الايدى الاجنبية »؛ على فرض التسليم بأنها لعبت 
دورا ما فى التضية »© أن كانت تفسر نقطة الانطلاق لحركة واحدة » فانها 
لا تفسر نقطة الانطلاق لها جميعا » خصوصا وان انتشمار تلك الحركات 
يكشف بمالا مجال فيه للشك عن وجود استعداد مسيق للقيام بهذه الثورات 
لدى الاوساط الشعبية . 


وهناك ظاهمرة آخرى تستحق التسجيل فى هذه الحركات ©» وهى انتسابها 
للزوايا الصوفية : فابن الاحرش هو مقدم مولاى العربى الدرتاوى الذى 
ينتمى الى الطريقة الشاذلية » وعبد الله الزيوشى هو مقدم الطريقفة 
الرحمانية » فتبئى الزوايا لهذه الحركات يدل على أن لها قاعدة دينية » 
والتائيدة الذينية الوحيدة الىين ضائهًا أن تحند الجياه' الخصيةبق 
الجزائر ضد الاتراك الذيسن هم مسلمون مثل الجزائريين ؛ هى قاعدة 
المساوأة الاسلامية التى تتئافى مع التمييز الذى فرضه الاتراك »© بل أن 
الاتراك لم يكتدوا بذلك » فى نظر مسؤولى الزوايا » فتواطاو! مع التجار 
اليهود ومثلى المصالح الاروبية الاجنبية » فكل ذلك جمل الثورة فى نظلر 
الزوايا » شرعية ضد سلطة الاتراك . 


ومعنى ذلك بعبارة اخرى أن تلك الحركات كانت فى مجموعها تقدمية 
وطنية لاثها كانت تهدف من جهة الى اقرار مساواة تجسم فى الواقع وجود 
انها لااتضل فيا لطيعة على أخري © ولانها كانت من حيحة أشرى تهارب 
محاولات السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الجزائرى ٠‏ 
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مغزىالسمّا لفت القصية 


انتخب على خوجة دايا ؛ فى عام /ا1811 . 

وكات آولن اغيالة عن" التخلض :من سيطرة اليولدافن هؤلاه الجدود 
الاتراك الذين لا يعرفون نظاما ولا يتقيدون بأى شكىء . فغادر الجئيئنة 
وتحول ألى القصبة »© وأختار حاميته الخاصة من بين سكان الجرحرة الذين 
اختار من بينهم ألنى رجل لحراسته وحراسة خزينة الدولة » ونقل فى نفس 
الوقت كنوز الخزينة الى القصية » التى اشتهرت بعد ذلك بكنوز القصبة. 
وهناك رواية تاريخية تقول ان هذه الدنوز قد نقلت ليلا » بحيث لم بي 
الجنود الاتراك بتحول الكنوز والداى الى القصبة الا من الغد يعد أن تم 
الانتقال فعلا . ويبدو من بعض الوثائق التى سلمت الى لجنة تحتقيق 
فرئسية يعد الاحتلال » كلفت باجراء تحقيق حول كذوز القصبة »© أن هذه 
الكنوز بلغت حمولة الف وستمائة وخمسين حمولة بغل . 

والواقع ! ن الانتقفال الى القصبة كان عبارة عن تحول سياسى هام ٠:‏ 
فهو يسجل نقطة تحول فى تاريخ الحكم التركى بالجزائر » ويبرز بوضوح ذلك 
التطور البطىء الذى ظهر فى فترات متفرقة © والذى يتمثل فى رغبة بعض 
الحكام الاتراك فى الاندماج فى الشعب الجزائرى » والاعتماد على القوة 
انشعبية والتخلص من سيطرة فرفقة اليولدائى . 

لكن هذا التحول جاء متأخرا عن أوانه » لذلك لم تظهر نتائجه الاجتماعية 
والاقتصادية كاملة » ولم يتردد على ذوجة بعد أن تحول الى القصية فى 
القضاء على رؤوس الفتنة من الجند التركى . واظهر يوضوح تصميمه على 
حل الفرقة التركية والقضاء 0 امتيازاتها » فسلح الكراغلة الذين كانوا 
قبل ذلك مبعدين عن ششسؤون الحكم والوظاد فالسامية ؛ وأعاد عددا مسن 
الجئود الاتراك الى المشرق 4 وابعد البغايا اللائى كسن يسكن الى جنب 
الثكنات التركية »> وأوقف العمل بتحذيد الجنود من المشرق . 

ترق هذه ألتصرفات للجنود الاتراك الذين فوجئوا بتدابير تقضى على 

كياتهم العسكرى وامتيازاتهم من اساسها © فحاول بعضهم التمرد © لكن 
حراسة الداى التى كانت تتكون من الجزائريين فقط قضت على محاولتهم فى 
المهد . فقتل بعضهم وفر آخرون الى المحلة الشرقية التى تمردت وسارت 


132 


ف اتحاه العاصة القضاء على على خوحجة 7 فوحه على لشوحة منعوثين الى بلاد 
التبائل يطلبون من سكائها سد الطريق على المتمردين فى ناحية البيبان حتى 
لا يتمكنوأا من الحاق بالجزائر . لكن المبعوثين وصلوا بعد ان اجتاز 
المتمردون البيبان »© لانهم كانوا يحثون السبر » ووصلوا الى العاصية فى 
نهلية شين توفمسش :4 .وظالدوا براض :الداى. : 

لكن على خوجة كان قد اخذ احتياطاته » فشكل جيشا من الكرائلة 
حظى بتأييد السكان ٠.‏ 


وحاول المتيردون التفاوض » لكن يحيى آغا الذى وجه اليهمى ‏ وهو 
جزائرى من زواوة ‏ طلب منهم الاستسلام دون قيد ولا شرط . 


الشرهين ناغانة الكرافلة المسلمن :© وين وراتهم كل الشكان يؤيدرتهم + 
الى باب عزون »© هزيمة منكرة © وقتل منهم ألف ومائتا جندى » ومائة 
وخمسون ضابطا » وفى اليوم الثانى من شهر ديسيبر طلب الباقون على 
قبد الحياة الامان من الداي > فمنحه لهم . وبعد ذلك طلب عدد كبير منهم 
العودة الى ازمير والقسطنطينية فرخص لم في ذلك . 


وقد احتفل الداى بانتصاره على اليولداشى احتفالا فخما نأقام أفراحا 
دامثت ثلاثة أيام » وتقبل تهانتى السلك القتصلى . لكنه لم يسثمر فى الحكم 
طويلا » فقد مات بالطاعون ؛ فى أوائل مارسى 1818 © وعندما ثسعر بدئو 
اجله © عين لخلانته حسين خوحجة الخيل ؛ ورفض حسين هذه المسؤولية 
لككن| محيطه الح عليه حتى قبل » ول يمككث بضعة أيام فى الحم حتى حاول 
بعض الجئود الاتراك اغتياله » فتحصن بالتصبة »© واعتيد مثل سطا-_فه 
على الحراسة الجزائرية بعض الوقت ؛ ثم نفب خلاف بين الداى ويحيى 
آا أنتهى بعزل الآغا 4 وعندما ثارت القبائل تخوف الداى من الحراسة 
الجزائرية فأعفى أفرادها . 

ومن المؤسف آن المحاولة التى شرع فيها على خوجة لم تتم » لانها كانت 


الطبقة التركية . 
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أويفييا تودة ابوائر 


بدا التدخل الاروبى فى شؤون الجزائر ياخذ شكلا صريحا فى اوائل القرن 
التاسع عشر ؛ وعلى الاخص منذ مؤثمر فيينا الذى تم بتحريض من الانكليز 
والذى قرر ضرب القوة البحرية الجزائرية يعنوان اشهار الحرب د القرصنة . 

وتمهدت بريطانيا بتنفيذ مقرارات فيينا » وطليت تعويضا مسيقاعن 
مجهوداتها يتمثل فى وضع الجزر الآيوينة تحت حمايتها . 

اثر ذلك وجهت انكلترا اللورد ايكسموث على رأس قوة بحرية الى 
بوصفهم رعايا . 

عندما وصلت القوة الانكليزية امام العاصية + رفعت الراية البيضاء 
التى يحملها الراغبون فى التفاوض » فتركتها البحرية الجزائرية تتقدم دون 
أن تطلق عليها النار » الا أن القوة الانكليزية عنما تقدمت من المواقع 
الدفاعية ووحدات الاسطول الجزائرى »© أنشيت معركة عئينفة من غير 
شابق اتذار :6 اشعرت عن كديكر نادخة فق عقوف البحرية الحزائرية . 

وقد الث تشجم الانكليز الذين إنضم اليهم الوولئنديون 2 فطيعوا فى احتاذل 
القوات الانكليزية بلغت خسائرها 885 جنديا . وكان ذلك فى أوت 1815 م٠‏ 

وبعد ذلك بندو عامين » عقدت الدول الاروبية مرة أخرى مؤتيرا فى 
« ايكس لا شسابيل » قررت فيه التدخل فى شؤون الجزائر وتوئس والمغرب 
بعئوان محاربة القرصئة ؛ كما قررت أبلاغ الدول الثلاث أن كل ئيل ومساس 
بتجارة احدى الدول الاروبية يتسيب فى رد فعل سريع من طرف الدول 
الاروبية المتحالفة . وكلف المؤتمر بريطانيا وفرنسا بأن تبلغا الى الدول 
الثلاث مقررات ايكس لا شابيل . 

لكن الداى حسين عنديا أبلغ هذه المقررات اجاب شنفاها بأن الجزائر 
لا تستطيع أن تتخلى عن حقها فى التعرف على البواخر الاجنبية »؛ لان هى 
تلك الوسيلة الوحمدة النتى يستطبع بها إن بتعرفه على الواخر العدوة سْ 
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وقد لبقت الكلترآ تتحين الفرضة لانقشاب حرب جديدة ضد الجرائر © الى 
أن تذرعت بحادث رأت فيه مسا بشخصية قنصلها » فوجهت قوة بحرية الى 
العاسية فى 17 جويلية 158 2 وآنزتها يقرب العاسينة : 


لقن الجرائريين عانوا قد اتعضوااجمن معركة 815] 6 قالقببوا هسم 
الانكليز المعركة فى عرض البحر » واستمر تبادل اطلاق النار الى يوم ١١‏ 
جويلية © عنفنيا الفسظر الاتكليد الن الانسراف بسذ ان تففك فشيرقهم < 





دار الداي حساين في حدسان داي 
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| 0 ب الاداردقل 


وضع الاتراك فى الجزائر ديوانين : الديوان الخاص » وهو مجلس 
الدولة » والديوان العام وهو المجلس العمومى . اما اعضاء الديوان فهم : الداي 
الخزنجى آغا الهلالين أو آغا سر كجى-- و كيل حرج البحرية وتحت امرته 
أمير البحر والرداس وقائد المرسى » واثنا عشر بلوك باشى يحملون مفاتح 
انحازن التى تجمع لوازم البحرية - الكاهية وهو المكلف بأمن مدينة الجزائر 
وحراستها - البباشين » وهم الذين برتقون الى رتبة الكواهى . البلوك باشينوهم 
الضياط السامون - آغا الصبايحية . الأوداباشين ومم ضياط كبار . 


ولا يتقاضى الداى مرتبا الا ما يتقاضاه على رتبته العسكرية » لكله 
يتئاضى هدايا ضخمة سواء من البايات أو من التناصل الاجانب © ويطلق 
عليها أسم « العوايد »6 . وقد كانت تقاليد الديوان ‏ التى تقوم مقلم 
القانون ‏ هى منع الداى من الزواج » الا إن الديوان يتساهل احياتا 
ويبيح للداى أن يتزويح » لكن الداى يتعين عليه فى هذه الحالة أن يسكن 
زوجته أو نساءه خارج دار الامارة ٠.‏ وأساسى هذه الفكرة هى ان الداى 
يعتبر أبا لجميع الجئود فى البلاد » فلا يحق له أن يكون أبا لأولاد آخرين » 
وقد تزوج الداى على باشا » وأسكن زوجه فى منزل ملاصى لدار الحكومة 
(وهو المواجه لجامع كيتشاوة) وفتح بين الدارين بابا ليجتاز من أحداهن 
للاخرى بسهولة »؛ فتصادم من أجل ذلك مع الديوان » والزيه الديوان 
اغلاق الباب فنزل عند أمر الديوان وسد ذلك الياب . 


آبنا كويفة القولة "الخؤائرية + القن انالك كعاب اووونا فين نادة 
عن دهاليز مقوسة تحت الارض » وبابها يفتح فى صحن الدار التى يجتمع 
بها الديوان » وعلى باب الدهاليز مقاعد خشبية يجلس عليها باستمرار 
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ستة عشر نوبتجيا . والخزناجى هو وحده الذى يرخص لمه فى الدخول 
للخزئة . ومفقاح الخزنة يوضع عند الداى ؛ الذى يسلبه فى مطلع كل 
صما للكزناص © ويتوان الخرئلدن ععيين: موظفين من اهل «الجزائر .بلاق 
عليهماً لتب 3 السايمن © لمد النود: الداخلة للثرنة أو الخارجة متها . 
ول :هذة: الكزنةتوضع ‏ السيوف: الذهقية واكام والتااق المرضعنة 
والحلى والجواهر واليواقيت التى ترجع للدولة عندما يبوت أحد كبراء 

ومعروف أن المداخيل القارة للدولة الجزائرية تتبثل فيما يدفئعه البايات 
كل عام وما قدره التجارة مم الشارع وجزية البيود بالاضانة الى المنائم 
التى يكسبها الرياس فى غزواتهم » والى « المعاليم »2 التى تدفعها دول 
اروبا وامريكا لاتقاء هجومات القراصنة . 


طبيعة الظام الادارى التركى 


الملخص السابق أن الجزائر احتفظت الى حد ما فى عهد الاتراك بالتقسيم 
الاجتماعى الذى حدث فى الجزائر خلال الحتب التاريخية التى سبقت المهد 
التركى » لان الاتراك أكتفوا بأن وضعوا فوق ذلك التقسيم الاجتساعى » 
تنسيما اداريا مرنا © يتميز ببحاولته التكيف حسبميا تفرضه الأحوال 
المختلفة : فالنظام التركى يفضل أسلوب الادارة المباشرة عندما يكون ذلك 
ممكنا © وهو با حقكه ق اإنطتة التائمة لدان السلطان ؛ وبعفن مناطق 
بايلك تيطرى القى كانت أولى المناطق التي استقر بها الاتراك © ويكتفى 
بوضع مسؤول تركى فى أعلى السلم تاركا لابناء البلد حرية تصريف شؤونهم 
الداخلية ان اصطدم بمعارضة قوية بل ويصل الى حد التفاهم, مع يعض 
امراء ومشائخ القبائل التى تتشدد فى التمسك باستقلالها . 

ويمكن القول بأن هذه المرونة هى التى مكنت من توحيد الجزائر دون 
توحيدها : أى أن مرونة الادارة التركية حققت توحيد الجزائر ترابيا فى 
نطاق حدود تكاد تكون هى الحدود التى وجدها عليها الفرنسيون ابان 
الاحتلال ٠.‏ 


لكن هذه المرونة نفسها ‏ التى أشطر اليها الاتراك أضطرارا ل هى 
التى حالت دون تحقيق الوحدة المعنوية للجزائر فى العهد التركى » اذ ظلت 
الجزائر فى ذلك العهد محتفظة بأصئاف اجتماعية مختلفة ©» تذرع بها كثير 
من المؤرخين الاروبيين واعتمدوها فى فكرتهم القائلة بأنه لم يكن هناك 
وجود للامة الحزائرية فى العهد التركى © وأنها كانت فقط بصدد التكوين » 
وأنه لم يكتمل نيوها عندما احتل الفرنسيون الجزائر . 
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والغريب أن اولئك المؤرخسين يستعملون فى مجال: الحكم على تكوين 
الذاتية الجرائرية » مقايبس نظرية صارمة يهملونها عند الحكم على تكوين 
الذاتية عند الشعوب والبلدان الاروبية الأخرى . 

أن ايجاد أدارة مركزية واحدة ؛ وتركيز السلطات فى يد الديوان الذى 
يتولى تعيين أو انتخاب الداى »؛ وتعامل دول أرويا وامريكا مع هذا الداى ©» 
والمعاهدات المبرمة بينها وبين الجزائر » يدل على أن الجزائر قد تطورثت 
فى العهد التركى الى أن أصبحت لها دولة بالمعنى الحديث للكلمة . 

نعم لا ينكر أحد أن الاتراك لم يبذلوا أى مجهود حضارى يكون هدفه 
هو تذويب تلك الاصناف الاجتماعية التى وجدوها قائمة © والتى تختلف من 
نظام العرثى ؛ الى نظام الجماعة » الى الاقطاع الى المدن الكييرة. لكن 
ذلك لا يعنى أن الجزائر لم تكن لها أجهزة ادارية : فالنظام الادارى الذى 
وضعه الاتراك كان عبارة عن محاولة لركزة الادارة وتحفئيق وحدتها 
الادارية » ولا أدل على ذلك من أن الفرنسيين أتفسهم أكتفوا فى مراحل 
معينة من الاحتلال بالاخذ بالتقسيم الادارى التركى . 

لكن الذى حال دون أن يتم التطور الذى بدا فى عهد الاتراك ودون أن 
يتواصل الى مداه الكامل » هو أن السياسة التركية كانت قائية من أول 
استقرارها فى الجزائر » على التخوف من السكان الجزائريين وحرمائهم 
من مناصب الادارة والحكم ©» وقد بلغ هذا التخوف درجة هسنديرية »© أذ أن 
الاتراك لم يكونوا يثقون حتى فى الكراغلة الذين يعتبرونهم جزائريين أكثر 
مماهم أتراك © وعلى هذا الاساس. راحوا يجئدون باستمرار الجنود من 
الخارج ©» من أزمير ومن قرمان ؛ مما جعل الطبقة العسكرية الحاكية تتجدد 
مع كل جيل . 

هذا هو السبب الذى حال دون أن يندمج الاتراك فى المجتمم الجزائرى») 
رغم أن العامل الدينى الذى كان هو أهم محرك سياسى فى ذلك العصر 
وبعده ‏ كان يلعب لفائدة الاندماج والذوبان فى المجتمع الجزائرى ٠.‏ وق 
هذا المجال لا يستطيع أى ناقد أن يغفل الدور السلبى الذى لعبئته 
القسطنطيئية » كما لا يستطيع أن يغفل عن تسجيل مسؤوليتها الضخية فى 
هذا الوضع. الذى كان من بين العوامل الاساسية التى مهدت للاستعمار 
الفرئسى المباشر ٠.‏ 

وهذا السبب نئسه » استقدام الجئود الاساسيين للسلطة المركزية من 
الخارج » هو الذى أجبر الاتراك على اتخاذ تلك المرونة التى حالت دون 
أن تتحقق الوحدة المعنوية للجزائر » ودون أن تتطور الجزائر اجتمياءعيا 
تطورا منسجما مع تطور كيائها كدولة لها وجود دولى ؛ لان استقدام 
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الجنوذ من الخارج »© يجعل عددهم محدودا الى درجة تجعلهم عاجزين عن 
أن يفرضوا سلطانهم بالقوة على كامل الجزائر »؛ ومن هنا كانت تلك 
المرونة ألتى ترتبت عليها عواقب وخيمة ٠‏ 

ان محاولة اقامة ادارة مركزية من طرف الاتراك © على هذا الاساس» 
أجبرتهم على سلوك سياسة أدت فى الواقع الى لامركرية حرمت الدولة 
من موارد داخلية هامة : لان كسيا كبيرأ من الموارد الداخلية كان يذهب 
الى صناديق « الوسطاء »© بين الشعب وبين الادارة المركزية » الى درحة 
أن ميزانية باى قستطينة أو باى وهران كانت تتجاوز ميزانيسة 
الداى . فالمحفوظات والسجلات التى عثر عليها الفرنسيون بقسنطينة عام 
3197 تكشف أن مدآخيل الشرائب بلغت .564.617 بياستر »© في حين أن 
الكشوف التى وجدها الفرنسيون عند خوجة الخيل عند احثلالهم للعاصية 
دلت على أن مداخيل الضرائب الى خزينة الداى لم تتجاوز فى نفس الفترة 
6 بياستر ٠.‏ 

وقد أكد التنصل الامريكى بالجزائر » شالر » عام 1851 أن البايات لا 
يدفعون للداى الا حوالى عشرين فى المئة من مداخيلهم . 


ذلك أن « الوسطاء » على كل المستويات يأخذون نصيبا لانفسهم مسن 
محصول الضرائب والزكوات 43 مثل كار الخباط 13 ومثل الذياد وشيوخ 
القبائل .. ومثل الموظفين السامين .. وقد أدت هذه الروح الى انتشار 
الأرشوة » خصوصا وان النظام التركى لم يكن يدنع لموظفيه جرايات قارة ؛ 
بل كان بمنحهم أمتيازات عززت بدورها روح الرشوة والفساد . 


وما زاذ'ق تخطورة الوضع © ان غناكة الموازى 'الداخلية "القن تسل أن 
خزينة الداى » صرفت النظام التركى الى التفكير فى موارد خارجية ©» مثل 
موارد الاحتكارات التجارية ومثل موارد القرصئة »4 وفرض الاتاوات على 
دول ازوبا وامريكا © كنا صريت: شالة الوارذ' الداغلية العادية ' النظام 
التركى الى التفكير فى زيادة الشرائب . وقد لعب هذا الامران ؛ التفكير فى 
اكوارة الخارحية *"وريادة الشراككى كور1 عرزا 4 اشعات كيان القوعة 
والتمهيد للاحتلال ٠,‏ 

ذلك أن الترصنة وفرض الأتاوات على الدول الاجنبية » كان نظايا 
معمولا به فى فترة معينة من التاريخ . لكن القطور الذى حدث بعد ذلك 
فى أروبا جعل القرصنة وما تستلزمه من فرض الاتاوات على الدول الاجنبية 
طريقة لم تعد تتماشى مع الوضع الدولى الذى كان بصدد التكوين ٠.‏ ولئن 
كانت أروبا عرفت كيف تكيف أطباعها حسب أشكال تتميادى صوريا مع 
الوضع الدولى الذى كان بصدد التكوين »© فان النظام التركى غفل عسن 
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هذه الحقيقة ©» مدقوعا الى هذه القفلة ببحثه الاعمى عن موزارد تضسن 
وجوده . وهذه الغفلة عن ادراك هذا التطور هى التى أدت الى تأليب دول 
أروبا غلى الجزائر ومهدت للاحتلال الفرننى . 


وفى المجال الداخلى » آدى ارتفاع الضرائب الى تعزيز السخط الشعبى 
على النظام التركى ؛ والى تهرب السكان .من دفع الضرائب جملة واحدة 
وهو أمر كانت له اوخم العواقب الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى 
العواقب السياسية , 


وهكذا جد أن الوسيلتين. اللتين عمد اليهما النظام التركى لتمويل خُزينته 
وضمان استمراره »© هما بالذات اللتان لعيتا دورا أساسيا فى القضاء عليه 
لان السخط الشعبى فى الداخل واندلاع الثورات فى كل مناطق البلاد » كان 
قد قضى على كيان الدولة داخليا حتى اذا جاءت محاولة الاحتلال الاجنبى 
اصطدمت بمجرد صورة »© وهذا ما يفسر الانهيار السريع للنظام التركى 
بالجزائر . 
ا 
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من بين العوامل التى كانت حاسية فى دفع الجزائريين الى الاستنجاد 
فالممالك المتفرقة التى كانت قائمة بالجزائر » قبيل ظهور عروج وخير الدين» 
بالاضافة الى فز تثتتها وتنافرها وتطاحنها م“ لم تكن تملك كوة بحرية هابة ( 
فى حين آن طبيعة المعركة التى طبعت ذلك العصر تجعل من القوة البحرية 
القوة العسكرية الاساسية للصمود فى وجه الغزوات المسيحية ضد شواطىء 
المغرب المربى © ولرد عدوان الثراصنة الاروبيين ٠‏ 

فليس من المبالغة فى شسىء القول بأن أمتلاك أسطول بحرى قوى هو 
الذى مكن الاتراك من الاستقرار فى الجزائر . 

وتد أدت الانتصارات المختلفة التى احرزها الاتراك فى حوض البحر 
الابيض المتوسط » بالنظام التركى فى الجزائر » الى الاعتماد الكلى على 
القوة البحرية واهمال جانب القوات اليرية . ولبس يبمنا الآر: تحليل العوامل 
التى أدت بالأتراك الى اهيال تكو بن جدش بري قوي » لان ذلك يشكل جزء! من 
سباستهم القائمة على الاعتياد على الاحلاف داخل البلاد » وعلى القوات الاغافية التى 
يجندونها من بين القبائل الموالية لهم لكن الذى يهمنا هو تسجيل ملاحظة 
موضوعية واضحة وهى : الاعتياد أساسا على قوة الاسطول اليحري فى 

فماذا كانت وضعية الاسطول الجزائرى عند مقدم قوات الاحتلال 
الفرنسية ؟ 
الاسطول الجزائرى فى صيف 1815 م. 

بعد هذه الخسارة التثى لحقت الاسطول الجزائرى » وجه السلطان 
العثيانى محمود الثانى »© فى سنة .؟8١‏ الى الجزائر يطلب منها ارسال 
وحداتها البحرية لتعزز القوات العثمانية ضد الثوار اليونان وحلفائهم 
الآروبيين » نتوجهت من الجزائر » فى أواخر 1851١‏ هدة بوآخر تحمل على 
متئها أربعة آلاف جئدى . 
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وبعد ذلك بسنوات قليلة » فى 1617 وجهت الجزائر بناء على طلب 
التسطنطيئية وحدات أسطولها لتعزز الاسطول العثمائى ضمد الجبهة 
المسيحية المتكونة من الانكليز والروس والفرنسيين وقد نثبت معركة 
بحرية هامة فى نافارين أسفرت عن تحطيم معظم وحدات الاسطول التركى» 
هلم ينج الا نحو الثلاثين باخرة من بينها عشر بواخر جزائرية » كما قتل من 
ااجنود الاتراك فى هذه المعركة نحو الستة لاف . 

هذه جملة من الموامل المباشرة التى أضعفت الاسطول الجزائرى . 


عن أن هذه الوابل وحدها هن 'كلفية ق فين “كلك الاتييان الذف لع 
الاسطول الجزائرى »© اذا لم نضف اليه عاملا آخر لا يقل عن العوايل 
الاخرى اهمية . وفيما يلى تفصيل هذا العامل . 


فى عام 19994 منح الداى مصطفى باشسا الى كل من عاللتي بوخريصض 
وبوشناق حق احتكار تحارة الخشب واستئيار الغابات *؛ التى كانت 
أختابها تستعيل فى بناء السنن والبواخر . 

وبذلك أصبحت تجارة الخشب فى كامل المساحة الممتدة من بجاية الى 
القل وقفا على احتكار بوسناق وبوخريص ٠.‏ 


وقد كان أعوان بوسناق وبوخريص يتلقون من البحرية الجزائرية اثمانا 
على الققيي الذف» سيفوت ليا © تميوطة عن لان الهرة القن 
افرها الداى حاج مصطفى فى عام ؟./1 التى كان العمل بها ما يزال قائها 
فى ذلك الوقت © مضافنا اليها نسبة عشرين فى المائة تدفع لاحتكار بوشناق 


كن بوخريسن ورشكاق لم نيا بودة النسنية مق الرستخ :2 وارادا أن 
يحققا أرباحا أضكم وأهم »© ففرضا أثمانا لشراء الخشب من المحتطبين فى 
الغابات أكل من الثمن الذى تعود المحتطبون المأكورون على البيع يه . 
فسخطت التبائل الذ ىكانت تبيع الاخشاب » ومنعت أاعوان بوخريص 
مكدسة فوق الشواطيء »© دون أن تأخذ طريقها الى حظائر صناعة السفن. 


فأحدث ذلك فجوة فى صناعة السفن الجزائرية » ولذلك لم يكن فى 
الامكان تعويض البواخر الحربية التى توجهت الى بحر اليونان فى علم 
ما وفى علم 1855 . 

اذن فالقوة العسكرية الوحيدة التى كان يعتيد عليها الاتراأك فى رد 
الاعتداءات الاجنبية قد لحتها الضعف للاسباب المأكورة . 
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ولو أن النظام التركى عمل على تلاق هذا الضعف بوسيلة أو بأخرى 
لامكن دنع قوات الاحتلال ؛ أو على الاقل الحيلولة دون اتخاذه ذشكل 
الاستعمار المباشر وطابع الحرب الابادية . لكن النظام التركى » كان قد 
اسيب مند بداية انتصابه قر الحزائن :"يمرك الغرور ..- نقد كولد مركي 
الغرور عند الاتراك منذ نشل هجوم شارلكان على الجزائر ؛ وتعزز بسد 
فشل الهجوم الاسبائى فى عهد شارل الثالث ؛ أى بعد الهجوم الاول باكثر 
من قرنين اء 


مدة طويةللدول الأوروبية + عن التفكير ف 0 حملة مماثلة ٠.‏ 


لكن الفرنسيين كانوا الامو 00 من ذلك الشل 2 0 خطتهم 
0 النظام لتر كى تحت 1 0 القرور :كلم لعل الى الخطة 
الموظفين الجرائردين بالقناصل الاروبية “© تققلوا الى دوائرا لحم التي نتفامها 
كان يجدرى » كن الاتراك لم يحساولوا ان يحقاطسوا 
للحملة » متوهمين أن مآلها الفشل مثل الحملة الاسبانية فى عهد شارل 
الثالث ©» ناسين أن نشل تلك الحملة يرجع الفضل فيه شل كل شىء السبى 
الاستعداد المحكم والى التعيئة العامة التى أعلنها محمد عثيان باشلا 
باستقدامه الجئود والقوات الاحتياطية والقوات الشعبية من كامل جهات 
البلاد . 
الجزائرى »© الذى : كل زينا لوي بهد الدر الحو الذى مخسنت بها الجد اث 
ضد القوات الاوروبية 5 





مسي هه 
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القص الاين 


من الاحتلال أله 


إلى 
الاستقلال الوطنيى 


رلسدي 


كيف كانت الجزائر 

الغو القرثشين + أسبايه 

المقاومة الشعبية 

ظهور الأمير عيد القادر 

بناء الدولة 

بيجو والأمير عيد القادر 

استمرار المقاومة بعد الأمير عيد القادر 
ثلورة الما 

نظيمرة عامة في مراحل الاحتلال 
النهضة الوطنية 

ثورة أول نوفمبر ١404‏ الخالدة 
تطور الارهاب الاستعاري منذ 1404 
ميلاد الاستقلال 


البو لاضيمن اكبطائر 


قبل أن نشرع فى تتبع عملبات حرب الاحتلال الفرنسى وما صاحبها من 
نهب وندمير يجب أن نعرف فيم استعملت القوات الفرنسية الجرارة ؟ 
وهل حطمت وطنا قفرا عمرته وبنته من جديد كما يدعي المستعمرون ؟ 


التنظيم الاقتصادى والفلاحى : 


كانت منتوجات الجزائر فى الميدان الفلاحى متنوعة جدا كما يعترف بذلك 
أنتباههم غزارة الاجنة والبساتين واتساع الاراضى واللراعى وخضرتها 
خاصة يوزع بموجبها الفلاحون المياه بصورة منظمة ودثيقة ٠.0‏ وقد كتب 
عنها أحد ضباط الجيثى الفرندى مثل هذا الوصف : «أن هذه الاراضىالتى 
كاذوا يقولون لنا عنها أنها قفر وبدون سكان هى فى الواقع مغطاة بأجمل 
الديار التى تحيط بها البساتين الخضراء . وقد بئاها أصحابها فى أعمالى 
الربى المتموجة فكانت بذلك آحمل من مساكتنا نحن الميبنية كلها فى الوهاد 
صيرت فيها الحُضر والفواكه ذات كثرة عجيبة» . 

وهناك نوع آخر من الاراضى يسمى «العرثى» وهو ملك للتبيلة كلها 
تستعيله للرعى أو توزع تسيئا منه على افراد القبيلة ممن هم فى حاجة اكثر 
من غبرهم . وبفضل هذا النظام كانت القبيلة تحافظ على التوازن بين 
الموسرين وضعاف الحال من أفرادها . 

وبهذا كان نظام الملكية بى بلادنا ‏ سواء كان خاصا للعائلة أو عروشيا 
للقبيلة . يقوم فى الواقع على اأسس اشتراكية ينديج فيها الفرد »© إما في 
أفراد العائلة أو أفراد القبيلة , 
كان هناك اتطاعيون كبار . ولكننا لا نريد أن نقول بأن نظام اللكيسة 
المشتركة لم يكن غريبا عن حياة أجدادنا قبل الاحتلال الفرنسى . 


147 


كما أن هذا النظام الاشتراكى كانت له صور آأخرى يتجاوز بها النطاق 
العائلى والنطاق القبلى ليجمع مجموعة اكبر من المسلمين . وثعئنى به 
نظام الاحباس أو الاوقاف الذى تذهب كل مداخيله لفائدة التعليم أوالقيام 
بكشؤون المساجد . 


والى جانب نظام الاحباس كان نظام الزكاة الذى هو ابعد ما يكون عن 
الصدقة وانما هو فرض يؤديه المسلم عن مكاسبه بنسبة ما تؤديه للفقراء 
من : منطقته ٠‏ 


وكانت المجموعة من السكان فى القرية أو الدوار تقوم بشؤون ذفسها 
منفسصسها 03 آدوات الفلاحة يصئعها الرحال ٠‏ والملاسس ينسجها النسام , 
يضاف الى ذلك ما يوجد من التبادل فى المنتوجات بين القرية والدوار وبين 
المديئة , 


والخلاصة أن الانتاج الفلاحى فى الجزائر قبل الاحتلال الفرنسى يمكن 
أن ناخذ عنه صورة من الاحصائيات التى قامت بها مصالم الادارة 
الفرنسية سنة 18358 أى بعد ثلاثين سئة من الحرب والتدمم اذ كان 
المحصول السئوى فى هذه الحتبة يقدر بمبلغ 5؟ مليون قنطار من الحبوب 
بينما قدر محصول سنة ؟1106 ب ؟؟ مليون قنطار ٠.‏ 


وكان عدد البقر لا يقل عن مليون راس . وعدد الاغنام لا يتل عن / 
نلاين ران :+ وهذلاق سينة +186 اى يعد للانيورمتنة ين المتحري 
والتخريب تخيررت فيها الماشية أكثر من الفلاحة فى حين لم يزد عدد الاغنام 
قبل ثورة اول ئوفيبر على عشرة ملايين رأس . 


ولاحظ «روزى» من ناحيته العئاية البالغخة التى يوليها السكان لخدمة 
الفلاحة مما أعطاهم الثيار بكثئرة عظمى ؛ ثم أورد هذه القصة : «الاشحار 
محظية بعناية دقيقة » وكل جذع شسجرة يحيط به حوض صغير يأتيه المساء 
من ساتقية تمر بين صفين من الاشجار وقد رأيت فى البليدة تنظييا 
للتشجير ينوق بكثير ما نعرفه غعندنا فى أوربا »© كنا فيلقا من ثمانية آلاف 
جندى فى البليدة . وكان كل واحد منا يأكل أو يفسد معدل خيمسين 
برتقالة فى اليوم الواحد مما يجعل معدل ما نستهلكه ..1 الف بزتقالة فى 
. اليوم وعنديا انتقلنا تركنا تلك الاأشجار وكانه لا يبدو عليها أثر :مما ,فعلنا 
.بها .ثم عدئا بعد شدهر ألى البليدة فوجدنا الاهالئى يبيعون ست برتقالات 
بصوردى ‏ واحد» ٠.‏ 
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» وهى 


تكشف 


عن 


فخامة اليا 
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ائر قبل الاحتلال الفرنسي 


العربية بالهب 


وقمى هذا الوسف انطاة الرول من اأدية سقف سيف #ترجه 
بساتين تبلغ مساحة بعضها ثمانية آلاف هكتار . وحيث لا توجد أرض 
مهملة») . 

وهذا ما يقال عن ثشرشال وتنس وجيجل وميلة ومليائة وندرومة الى 
آخره . وكانت تلمسان تبيع للمفرب سئويا من الزيتون فقط بمبلغ نصف 
مليون فرنك بعملة ذلك العهد . وهو ما يساوى فى عصرئا مائة مليون 
فرنك . أما الاشسجار والخضر التى كانت تغلب فلاحتها فى ارض الجزائر 
فهى الخضر بمختلف أنواعها واشسجار العنب والتين والزيتون والرمان 
والتوز . وكانت ميلة بالخصوص تنتج كل أنواع الفواكه المعروفة فى أوربا 
وق «فسلطيتة غانى الاراشى اأعلحة بالأفنجار القدرة سند يلها 
بالكيلومترات ٠‏ 





الجامع الجديد في سنة ١4‏ 


وكانت كل هذه البساتين من تلمسان الى حافة قسنطينة تسمقى بنظام 
واهد يقق على مجارئ المبادتحت الارضى ., بل لتدط القواة العرمبيون 
وجود سد فى ذلك العهد بنواحى غليزان ٠‏ ومع ذلك عنداا يتكلم 
الفرنسيون عن الثروة الفلاحية بالجزائر يزعمون 5 هم الذين خلقوها , 
1 ف 
من العدم ٠‏ 2331111 الاب سوب لس 11017 سيوع 
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المواشى فى الاراضى الواقعة بين الصحراء والتل بصفة عامة . وكان نظام 
الملكية الغالب هو : أما نظام الخماسة وهو تشريك صاحب الارض للعامل 
بنسبة الخيمس من محصول الحبوب . أو نظام ملكية الارض لكل أفراد 
العائلة حرصا على جيع الجهود وتكتيلها وتركيزها فى عمل يعود على كل 
أفراد العائلة بالنفع . وكان لكل دوار مجلس يسمى «الجياعة» يتولمفض 
الخلانات التى قد تنشب بين هذه العائلات او تلك بسبب الحدود . 


النحارة والصناعة 9 


لم تكن الجزائر مكتفية فى نشاطها الاتتصادى على الفلاحة فقط » بل 
كانت لها نخلم تجارية داخلية مضبوطة وصناعة كانت تترقى بها ببطء ولكن 
بخطى ثابثئة ,. 

وابرز مظهر تجارى يبدو فى نظام الاسواق الاسبوعية . ففى كل قرية 
أو بادة صغيرة كان وما يزال ‏ ينظم سوق يحدد فى يوم من ايام الاسبوع 
لا يكون فيه سوق فى قرية أو بلدة صغيرة فى بقية المنطتة » وذلك حتى يتبيكن 
كل سكان المنطقة من الاستفادة من جميع الاسواق . فينقل أهل الريف 
منتوجاتهم الفلاحية الى السوق من الفواكه والخضر والحبوب والحيوانات 
والزيتون والعسل والجلود والاصواف الخ ... ويشترون من سكان المدن 
المستوردة من الخارج مثل القهوة والسكر . 

وكانت هذه الحركة التحارية الداخلية تتطلب طرق مواصلات فكانت 
البلاد الجزائرية باعتراف الفرنسيين مزودة بالطرق التى لم تكن معبسدة 
بالزفت طبعا ولكنها كانت مزودة بالحسور »4 وكانت طرقها واضحة ومعروفة 
المسافة 85 مثلا كان معروفا أن المسافة بين الجزائر ووهران تس تغرق عثرة 
أيام . وبين الجزائر وقسئطينة تسعة ايام . وكانت هناك قوافل للرحلات 
مضبوطة امواعيد . 

والى جانب هذا التبادل التجارى الداخلى كان يوجد تبادل خارجى حتى 
في سنوات الحصار الفرنسى للجزائرالذي دام ثلاث سئنوات مهد بها للاحتلال. 
وكان هذا التبادل بين الجرائر وتونس »> والج_زائر والمغفرب . وكان ثمن 
السفر من تسنطينة الى تونس مثلا يمائة فرنك . أما نقل البضائع سين 
البلدين فكان يزيد من قيمة البضاعة بنسبة خمسين ف المائة . وأما تلمسان 
ف فغرة الحصار هذه فد لعيت دورا كييرا في التعامل التحارى مسيع الخارج. 
البنادق . كبا تستورد من أقطار أافريقيا ريش النعام وبعض المتوجات 


251 


الاخرى . وكانت موانىه مقاطعة وهران - ف ايام الحصار . تتعامل من 
ناحيتها مع أوروبا عن طريق اسيبائيا فتصدر كل عام نحو الثلاثمائة باخرة 
من التمح . وى سنة 1814 مثلا صدرت أربعين آلف رأسا من البقر الى 
الحرضن البريطاني: في اتبداتيا + 

وكان أيضضما من نتائج هذا الحصار أن تحركت الصناعة ف البلاد ولا نكول 
ازدهرت لانها ظلت صناعة . 

وكانت صناعة ذلك العهد هى دبغ الجلود وصنع الاحذية والسروج 
ونسج الاصواف والقطن والحرير وصئع الاوانى والزجاج ومواد البناء 
والات الطحن والمنتاعة الخقبية والحدادة والصيافة .. ونا يضحب كل 
ذلك من نوع فاخر من تلك المصنوعات كالجلود المطرزة والحرائر المذهبة 
والزرابن الحيلة ٠.‏ .ومتها با'عو مصتوعت شمبية عالبرانين والخام 
والاغطية والتندورة وأوعية السفر كالتلاليس ونحوها . ويضاف الى كل 
ذلك اغبال: الابنية العمومية ويقاء السفن فى المواقى» : 

وكل هذه الصناعات بالرغم من أثها بقيت فى مستوى الصناعة اليدوية 
الا أنها كانت تفئى البلاد عن الواردات الاجنبية وتشغل اليد العاملة وتدير 
عشرات المليارات من النقود فى الاسواق فينتفع منها الجميع . 

«كانت الصناعة اليدوية واعيال البناء تحتل مكانة كبيرة من العناية فى 
الجزائر لا تقل عما كانت عليه فى عدة أقطار أوروبية مثل ايطاليا الجنوبية 
واشيائيا او الأسبراطورية التبساوية .«وكانت مرزيا تقنيها فى كلك العيد 
لا تنتج سسنويا اكثر من مليون و ..2 ألف طن من الفحم الحجرى »)١(‏ 


السكان : 

ولكن مهما تكن الصناعة هامة فان الطابع الغالب على الحياة الاتتصادية 
فى البلاد كان هو طابع الفلاحة . وكانت أغلبية السكان تسكن البوادى 
والجبال والئرى الصغيرة . أما المدن الكبري فقد كانت العناصر البارزة 
من سكانها :عم من الاتراك: #الكراغلة» وين. اليقسود والسيد والحتاس . 
وكان: التليية ! الاسامن نين السكان لا يقوم .على النسانين. العرب او القبافل 
أو سكان الصحراء والتل أو نكو ذلك بل على أساسن سكان البادية وسكان 
المدن . وكانت نسبة سسكان المدن الى سسكان الاريافه نسبة ه, وكان مجموع 
سكان الجزائر وقت الاحتلال لا يكل عن ثلاثة ملايين نسية بدون سكان 
الصحراء الذين لم تستطع السلطات الفرنسية أن تخصيهم الا فى أوائل 
القرن العشرين . واشهر المدن المعروفة اذ ذاك هى ؛ الجزائر العاصية 


)١(‏ الجراكر”: ماضيها وحاضرها 
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سشعبة الآخرة « بالقبائل الصغرى » 





وهرأن »6 تلمسان » معسكر مليانة » المدية » البليدة » المسيلة » زمورة » 
ميلة ؛ بوسعادة » بسكرة » تبسة ؛ القلعة » البرج » ندرومة » عنسابة ©» 
شرثال ؛ بجاية » جيجل » القل » تئنس »© دللس © مستغانم . وكان عدد 
سكان كل منهما يتراوح بين مائة آلف كتلمسان وقستطيئة . وثلاثة آلاف 
كعنابة وبجاية . 


وهيكل المدن بصفة عامة هو أن تكون منازل فى الطابق الاول من البناية 
وفى الطابق الارضى أسطيل للحيوانات . وفى الشوارع الرئيسية كانت 
تصطف الحوانيت والمطابخ والمقاهى والحمامات . وكان فى مدينة الجزائر 
ستون مقهى . وكان شارع باب عزون فى مديئة الجزائر هو ملتقى الطرق 
الآثية من الداخل . وفى مدينة قسئطينة كان يوجد ؟7 معملا لدياغة الجلود 
وه معملا للسروج و !11 معيلا للاحذية . وكانت هذه الصناعات وحدها 
تستوعب 16خ من اليد العاملة ويوحد بها ١6‏ فرنئا لطهى الخبز و ؟» 
طاحونة مائية ومصنع كبير لصنع ذخيرة السلاح ٠.‏ 

وف تلمسان كان يوجد .٠.ة‏ معيلا لصناعات النسيج والجلد والخُشضب 
والحديد . وكان الدخل المتوسط للفرد الجرائرى ف المدن أكثئر بعدة مرات 
يرتدون بدلة تتكون من سروأل وسترة (فيسنة) وثئاشية . وطعاميهم 
اليومى 5 صوردىي و خبزات سمراع وهو ثمن 0 نعاج قُْ الشهر ٠‏ وكان 
دخل المعلم أكثر بثلاث مرات من دخل العامل . ومستوى الحياة المامة 
بناء على ذلك كان أرفع مما أصبح عليه فى عهد الاحتلال الفرنسى 5 


وبمدينة تلمسان كانت توجد ١٠.59‏ عمارة للسكنى . كل واحدة منها 
تؤوى 16 ساكنا .وق معسكر 18 عمارة ٠‏ وق بجاية 46؟ ٠‏ ألخ ..: 
وكانت كل عمارة مزودة بالعيون أو الآبار أو النوارات . وقل أن يخلو منزل 
من الزرابى وأدوات الاكل التى تأتى بها الزوجة عند العرس . 


وكانت الشوارع فى مدينة البليدة مثلا اوسع من شواراع الجزائر 
وشوارع المدية مجهزة بالارصفة وفى كل رصيف قناة للمياه أما سقوف 
المنازل فقد وجد الفرنسيون أنها هى بالضبط الموجودة فى بلادهم . وبالجملة 
فقد كانت المدن الجزائرية قبل الاحتلال وحسب رواية مشاهدات الفرنسيين 
هى نفس مدن أروبا فى القرن التاسع عشر . 
دورا حقيقية مبئية بالاحجار أو بالطوب المجفف . والسقوف مختلفة منها 
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ل لي يي ل تائم 


بيب ب ا 


ما هو بالديس أو بالقرمود كما فى جبال القبائل الكبرى . وغرف العائلة 
منفصلة عن اصطيبل الحيوانات بالعكس مما كان موجودا ف أروبا فى ذلك 
العهد بالذات 8 وثروة السكان هى أرضهم وما تنتجه من غلة لو حيوانات . 
والخصومات التى تنشاأً تسوي ف دائرة الشيلة نفسها بواس.طة مجلسن 
للجماعة مؤلف من وجوه التبيلة وشخصياتها المحترمة ومعينة من صرف 
أفرآن التبيلة نفسسها . 
للحيوانات . و حالة التئتل هذه يسمون «العشابة» . ولكل عرش أو 
قبيلة بالاضافة الى الاراضى الخاصة منطفة واسعة فى الارض هى ملك 
للعرثى كله تستعمل للمرعى أو الحرثك ب 

والى جائب الديار المبنية توجد ليضا الاكواخ وبيوث الشعر التى تتكون 
منها اللشتى أو الدوار . ولكن هذا النوع من المساكن الشعبية فى الممادية 
كان محروما من جميع المرائق . وطعامهم يتكون من ((الكسكسى» والكسرة 
والزيت والفلافل والسمن والدلاع والقهوة والتبغ واللحم بقلة والحليب 
بكثرة . 
باختصار فان حياة الفلاح كانت أبعد ما تكون عن البذخ ولكنه كان بها 


م 
لم 
٠‏ 


مطمئنا , 
الحياة الاجتباعية والمثقافية : 


هذه المجبوعة من سكان المدن والارياف كيف كانت تعيش. من الناحية 
المعنوية وماذا كان مستوأها الخلقى والثقافي ؟ وماذا كانت التفاليد القتى 

كانت العلاقة المعنوية والثقافية والفكرية التى تجمع بين المجتمع الجزائرى 
الواحد فى المائة المتبقى كان يتمثل فى اليهود الذين لم يكن عددهم يزيد عن 
ثلاثين ألف شخص بحيث كان الاسلام ليس مجرد دين أو مادة للعبادة فقط 
عند الناس . وائما كان أيضا مصدرا للثقافة والنظم القانونية والعلاقات 
الاجتماعية والتقاليد الوطنية وكان هو أهم عنصر من مقومات الشخصية 
الجزائرية . 

ومن الناحية الثقافية لم يكن الشعب الجزائرى أميا » وفرنسا هى التى 
اتته بالثكافة والعلم بل كان أغلب الرجال يترأون ويكتبون 5 ومما يؤكد 
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ذلك أن التوقيعات فى السنوات الاولى من الاحتلال الفرنسى كان أغلبها يقع 
بالكتية لا بالاضيع كينا ضبان الامن هيما بعد عنديا ترك نظام الاستعبار 
الفرئسى 8 وكان ف مدينة الحزائر وحدها عند دخول الفرئسيين مائة مكرسة 
لتعليم القراءة والكتابة والحساب ٠‏ وكانت مداخيل المدرسة ونئقة المعليين 
وتلمسان خصوصا مراكز حقيقية لالثقافة المتوسطة وفى كل من هاتين المدينتين 
حوالى 000 طالب و 00 مدذرس 5 والدراسة فيها تتناول كوانين الفكه 
واصول “التشسريع واللقّة العربية. . اما فى النواذى فان. «الزوايا» هئ التن 
كانت تتولى نشر التعليم ٠.‏ وفى نواحى تلمسان وحدها أكثر من ثلاثين زاوية 
اللتعليم . والثفقات فى هذه اليادين الثقانية كلها من أملاك الاحخباس . كما 


والكثيرون من متخرجى هذه المدارس يتمون تعليمهم العالى فى التيروان 
او القاهرة وكثير من بينهم يتولون مناصب رفيعة فى الدولة وخاصة القضاة 
والاضة والاطباء + ومهما كانت كرجات هذا التعليم.وأنواعه مخطفة ويتنوعة 
فقد كان هناك مبد! مشترك يجمع بينها ويلقن فيها لجميع روادها وتحرص 
كل:مدرمنة علن افبيحاع كلاميدها به *. وهو مبدا الضانم والاقوة الذى 
كان يعتبر هو روح الحياة الديئية والثقافية فى البلاد )١(‏ . ومن أبرز 
علامات هذا التسامح أن كل طائفة تحتكم لدى قاض من مذهيها : الحنفية 
والمالكية ©» والميزابية . وحتى انيهود يحتكمون لدى الحبر . وكان لليهود 
مدارسهم الخاصة يعلمهم فيها رجال دينهم . وللعبيد السود ما يسمى 
«قائد الوصفان» . ولم تكن أية فئة من هذه الفئات تشعر بالضغط من 
طرف فئة الاكثرية وهى فئة المالكية . 

أما المرأة فحياتها فى المديئة تختلف عما هى عليه فى البادية . فى المدينة 
هى سيدة بيتها ولكنها محرومة من الشارع ومن مشاركة الرجال فى الحياة 
العامة + كنا فى الباكية ففى سائرة وعلاوة علئ ذلك تقاشم الرجل كل 
متاعب العمل بالاضافة الى أعمالها البيتية واثجابها للاولاد . ولكن المرأة 
فى كلا الحالين كانت تتمتع باحترام خاص من الرجال . 

والخلاصة أن هذه الجزائر التى دخلها الفرئسيون سنة 187٠١‏ لم تكن 
تعيش بدون قانون وبدون ثقافة وبدون حضارة ومدن ومساكن وقلاحة 
منظمة وتجارة نامية وأسدواق قائمة وطرق وجسور وصناعة وأسطول الخ. . 


)١(‏ الجزائر : ماضيبا وحاضرها. 
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ان هذه الوضعية العامة الثى أتينا عليها لحد الأن فى مختلف اليادين قد 
طبعت المجتمع الجزائرى بطابع من الانسجام فى مختلف مناطق الوطن 
فتوثقت فيها روابطه طيلة قرون وتوحدت فيها الخطوط العامة الثقانفية 
الاسلامية العربية وتقاليده وعاداته الوطنية ومتومات شخصيته الاجتماعية 
وأنظمته الاقتصادية والقانونية بحيث أن الاحتلال الفرنسى لم بأت بأى ثروة 
اتتصادية للسكان أو ثقافة ثساملة أو عيرأن حديد . ان كل ملسا فعله 
الاستعمار الفرنسى هو أنه دمر ثروة البلاد الاقتصادية فى الحرب طيلة ثلث 
قرن . ودمر ثروتها الثقافية طيلة قرن وأشاع البؤس ونظم الاضطهاد واقر 
العنصرية الدينية والجنسية فى مجتمع كان لا يعرف الا التسامح بين 
الاجناس والطوائف . وأئقل كاهل البادية بالتأآخر والتفقير والتجوي ع 
والاتجتقلال 6 وطلك ينهي" الازافن' الفسية وآسكن يها النازة. المتقبركين. 
وأقام المغامرين على رأس الادارة ؛ واستباح الحرمات وعلينا القسوة 
والانانية والاستهتار بالثسل الاخلاقية وقوض معالم شخصيتئا وصونا 
الشعب العربى الوحيد الذى تعيش فيه العربية لغة أجنبية . 








الغزوالشى . اسسباية 


اذا كانت حالة بلادئا قبل الاحتلال الفرنسى بعيدة عن الهيجية والخراب 
والفساد فان ذلك لا يعنى أنها كانت فى عهد نهضمة توازى ما كانت عليه 


أن هذه الحالة اذا قيست بأوروبا تكون أقرب الى التدهور السياسى 
والاتتصادى والاجتبامى فى كامل منطقة شسمال آفريقيا والعالم المربى 
والاسلامى عموما فى هذه الحقبة من التاريخ . بل قد زاد من خطورة هذا 
الوضع وجود عالم أوروبى كان يتكون بسرعة ويتقدم يخطى واسعة فى طرويق 
الرثى الصناعى والازدهار الاقتصادى ووسائل الواصلات والإكتشافات 
العلمية وتقدم العتاد الحربى الى آخره . 


وكانت أروبا بسبب هذا التضخم ف ازدهارها تشعر بالحاجة الى 
التوسع واستغلال الآخرين من وراء البحار . وكان يزيد من أغرائها لذلك 
وحود دول مستضعفة متئازعة تكمن فيها خرات واسعة وامكانيات لا حد 
لها . ومما زاد فى هذا الاغراء تنافس الدول الاروبية ‏ وخاصة بِريطانيا 
وفرنسا . على استغلال القطر الجزائرى بالوسائل التجارية © وتسابق 
كل منهما لوضع يدها على خيرات البلاد . كان كل ذلك من الاسباب التى 
عجلت بعزم فرئسا على احتلال ال+زائر بالقوة والاستئثار بخيراتها .. 


ان التفكير فى استغلال الجزائر قديم عند الساسة الفرنسيين » وقد تأكد 
وظهر فى شكل مشساريم غدوانية صريحة على الارض خلال الخمسين سئة 
التى سبقت الاحتلال الفعلى . 

ففى سسنة 19875 أقترح القنصل الفرئسى «كيرس.» على حكومئه احتلال 
الجزائر » وجدد هذا الاقتراح عام 19/41 وقد جاد فى المذكرة التى رفعها الى 
«ان الفكرة المنتشرة عن أحسن مكان للنزول هى المكان المسمئ سيدى 
* 1 1 3 6. 
قرج؟ , 


...وق رجويلية لان /11:تخر. تاليران دراسته “تحيل القدونان الثالئ <: «تهاولة 
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حول الامتيازات التى يكن الحصول عليها من حراء انشاء مستعمرأت جديدة 
فى الظروف الراهنة» . 


وفى هذه الدراسة نص تاليران على أهمية الاستيلاء عسلى شواطيء 
المغرب العربى . 


وبعد ذلك بأيام قلائل عين تاليران وزيرا للعلاقات الخارجية فى فرنسا . 
ومن الواضح أن تاليران لن ينسى ما كان كتبه قبل ذلك بقليل . 


وقد تعززت فكرة احتلال شواطيء المغرب العربي بعد ذلك عندما أحثل 
لكن الهزيمة التى منى بها الاسطول الفرنسى فى واقعة أبو قير أجلت بعش 


وقد طلبت حكومة نابليون بونابارت من تنصلها فى الجزائر أن يوجه لها 
تقريرا ضائيا وأن يجييها باسهاب عن سلسلة من الاسئلة ضبطتها حول 
تحقيق مشروع احتلال الجزائر . وقد اشار التنصل الفرئسى فى اجابته الى 
سيدى فرج كأحسن مكان لنزول قوات الاحتلال . وان كان لم يسمه صراحة. 


وق 18.8 وجه نابليون الاول الى الاميرال ديكوسى بطلب يقول له ٠‏ 
«فكروا فى حملة ضد الجزائر سواء من ناحية البحر أو ناحية البرة . 


وعلى أساسن. هذا الطلب وجه الاميرال المذكور ضابطا من س لاح 
المهندسين الى الجزائر لضبط خريطة مفصلة عن احسن موقع تنطلق منه 
قوات الاحتلال . وقد أثسار المهندس المذكور ‏ واسمه بوتان ‏ بالنزول 
فى سيدى فرج . 


وفى سسنة 1819 » ثم /1811 » لفت القنصل الفرنسى دوفال نظر حكويته 
الى تقرير الضابط المذكور لاعتماده فى تنفيذ خطة الاحتلال »© التى نفذت بعد 


على أن هناك سببا آخر يذكره بعض المؤرخين من ذوى النزعة الصليبية 
الدينية . وهو أن احتلال الجزائر من طرف فرنسا لم يكن الا امتدادا للنزاع 
المسيحى الاسلامى فى اليحر الابيض المتوسط . ويذكر هؤلاء المؤرخون أن 
الغارات البحرية على الشواطىء الاوروبية الآئثية من شمال أنريقيا وعلى 
انلشواطىء الافريقية الآتية من 'روبا لم ننقطع منذ قرون وكسان ضحايا 
هذه الغارات المتبادلة هم الاسرى الذين يتم اختطافهم ويباعون فى الاسواق 
نيصبحون عبيد! . وكانت أنشسط الدول الاروبية فى هذه الغارات هى فرنسا 
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والبرتغال وأسبانيا . أما من الجانب الاسلامى فبالطبع الدول المواجهنة 
للبحر وهى المغرب والجزائر وتونس وطرايلس . وقد كان عدد العبيد من 
الظركين: فى القرن 'السابع “قير يمد بعشرات. الآلاك ٠‏ اويقول ارون 
المسيحيون أن أكبر معتقل فى شمال افريقيا للاروبيين كان يوجد فى الجزائر. 


ولكن ابتداء من القرن الثامن عشر أخذت هذه الغارات تف نظرا لتزايد 
قوة الاروبيين البحرية واستعداداتهم للانتقال من الغارات المتقطعة الى 


أما المؤرخون التقدميون من الفرنسيين فان لهم نظرية اخرى فى أسباب 
الاحتلال الفرنسى للجزائر وهى أن الدولة الفرئنسية فى ذلك العهد كانت 
رجعية واقطاعية رأسمالية . وكائت تبحث عن وسيلة تسحق بها الافكار 
بالتبحررية المتفاقمة فى الراى العام الفرنسيى . وكان هم الدولة ليس هو 
التحصيل على هيبة جديرة بفرنسا . بل التحصيل على هيبة للجيثى الفرنسي 
ييكن بها للجيش أن يكون أآداة النفوذ الحفقيقى فى فرنسا . وذلك عندمسا 
يتمكن ضباط الجيش من ملء جيوبهم بواسطة النهب الذى يقومون به فى 
الجزائر فيصبحون آداة طيعة فى يد الحكومة توجهها فيما بعد لقمع الحركة 
التقدمية فى فرئسسا نفسها . وقال أحد الساسة الفرئسيين اذ ذاك وهو 
(ميتيرئيك) «ليس حادث المروحة هو الذى ننفق من آجله مائة مليون فرنك 
ونضحى فيه بأربعين ألف رجل» . وقال الجنرال (بيرتيى) «اننا ذاهبون الى 
مناوشة صغيرة مع الداى أما الحرب الحقيقية فستكون عند عودتنا الى 
فرتسه» , 

هذه مجموعة من الاسباب البعيدة العميقة التى دفعت فرنسا الى احتلال 
القطر الجزائرى . وقد أوردناها حسب نزعات أصحابها . ومن الخطا أن 
نعد هذا السبب أو ذاك هو وحده الجدير بالاعتبار . بل الحثيقة هى أن 
كل هذه الاسباب قد تجمعت من آفاق مختلفة كالسحب لتشترك فى شن 
العاصفة . ان التجار اليهود كانت لهم اسباب تجارية 6 والسياسيون 
الفرنسيون كانت لهم غايات توسعية والراسماليون كانت تدفعهم مصالحهم 
المالية ؛ والمسكريون كانث لهم أحلامهم فى المغامرات »2 والرجعيون كان 
همهم التسلط على الشعب الفرنسى بواسطة حارش حربى متوحش © ورجال 
'الكنيسة كانت تدفعهم أحقادهم الانتقامية فيجمعون اتباعهم ضد «الكفار» 

:.وهكذا-تلاتت كل هذه الغايات المختلقة فى نقطة معينة تحقق اطيمساع 


الجميع وهى شن الحرب على الجزائر ...... 
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حادث الروحة : 


نضخيت الديون التى فى ذمة فرئسا نحو شركة بوخريص وبوشئاق © 
الى درجة دفعت أصحاب الشركة الى التلويح للوزير الفرئنسى الداهية 
تاليران والقنصل الفرنسى فى الجزائر ديفال باعطائهما نصيبا من الديون ان 
نجحا فى حمل الحكومة الفرنسية على تسديدها . وقد تدخل بالفعل تاليران 
فى القضية © وحمل الحكؤبة الفرنسية على تسديد الديون. مت كن فرنشا 
الفرنسية فى هذه الفترة وأصبح يدعى باكرى) دون أن تدفع ششسيئا الى 
الخزيئة الجزائرية ©» وأبقتت نصيببا من الديون تحت الرهن فى حالة ما اذا 
الذي عمدت اليه فرئنسا كان من الممكن أن يكون عاديا لو أن الآامر تعلق 
بدين عادى ؛ لكن الامر خلاف ذلك » لانه يتعلق بدين بين دولتين : لآن 
المبالعغ التى أاقرضت الى فرئسا ونصيبا هاما من القموح التى دفعت لها » 
دنئعت من الخزينة الجزائرية 14 دضاف الى ذلك أن كلا من باكرى ودوثشناق 
كانت عليهما ديون للداى ولخزيئنة الدولة » فالاجراء الطبيعى فى هذه الحالة 
هو أن تصفى الديون فى الجزائر وآن تعطى فرنسا ما عليها من مبالع الى 
الطريقة التى دفعت بها المبالغ المدنوعة الى باكرى وبيوثشناق كانت تهدف 
الى تهريب هذين من أن يدفعا ما عليهما للخزينة الجزائرية . 
وباختصار أن هناك مبالغ ترجع قانونا وواقما للخزينة الجزائرية » لكن 
فرئسا دفعتها لباكرى وبوشئاق : وقد فر بوشناق بعد تسسلمه المبلغ الى 
ليفورن » بيئما تجئس باكرى بالجنسية الفرئسية ولم يرجع الى الجزائر . 
وتد اتضحت للداى المؤامرة » وعرف أن خيطها فى الجزائر هو التنصل 
ديفال ©» ورأسها فى باريس هو تاليران . وادرك أن الاتصال بالحكومية 
الفرنسية عن طريق نتصلها لن يؤدي. الى تدبعة مادام التتصلطرفا فى 
التضية . (وقد اتهبت الصحافة الفرنسية المتحررة آنذاك التنصل ديفال 
يتردد الداى فى أتهام القنصل بالتواطىء مع اليهوديين الذين خانا الداى 
-والخزينة الجزائرية واستحوذا لاتفسهما على المبالغ التى هى من حق 
الكّزيتة الحزائرية : وفاءعلن ذلك طلب" الدائ من الككوية القرستصنية 
سحب تنصلها فى الجزائر وتوجيه اليهوديين اللوجودين بفرئسا ال ىالجزائر» 
لانهما ليسا الا وسيطين بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية . 
وقد صادف فى هذا الوتت أن كانت أحسن البواخر الخربية الجزائرية فى 
المشوق حيث ذهبت لنجدة القسطنطينية ويطلب مثها هازادت: الحسكومة 


الفرئنسية أن تستغل هذه الفرصة وأن تنفذ خطتها القديية لاحتلال الجزائي . 
فى هذا الوقت بالذات . فأرسلت الى قنصلها ديفال تأمره بأن يستغل كل 
فرصة ممكنة لاستفزاز الداى وافتعال حادث يكون ميررا لقطع الملاقات 
واعلان الحرب هلن الجزائر ٠‏ وقد كانت فرئننا خريضة علئ- افتعال حادث 
مع الجزائر فى هذا الوقت بالذات لانها ‏ زيادة على ما سبق ذكره ‏ كانت 
تعرف أن الانكليز كانوا يعدون العدة لاحتلال الجزائر ٠‏ 

اتصل القنصل ديفال بهذه التعلييات قبل عيد الفطر (سئة 2#؟١‏ ه) . 

وف عيد الفطر ذهب الى تهنئة الداى كما جرت التقاليد بذلك . وكان ديفال 
يتقن اللغة التركية لانه نشا فى القسطنطينية » فكان تبعا لذلك © يتحدثشمع 

الداي دون واسطة مترجم . وبعد أن قدم ديفال التهائى حدثه عن حجهز 
الرياس لباخرة تحمل العلم الفرنسى »© فاثار الداى مسألة التحصيئنات 
العسكرية التى قامت بها فرنسا فى المركز التجارى بالقالة وألتى تهسسدف 
حسبيا مجله الانكليز حينذاك للداى الى اعداد نقطة احتلال فرندى فى 
الجزائر . ثم سال الداى ان كان لم يتلق جوابا على الرسالة التى كان 
وجهها الداى الى الحكومة الفرنسية حول قضية بوشناق وباكرى » فيا 
كان من القتنصل الا أن أجابه : بقصد الاستفزاز . 


«ان ملك فرئسما لا يتنازل لراسلة داى الجزائر» . 


وكان الداى جالسا » والقنصل ديفال وأقفا على بعد يسائة محكترمة © 
فصرخ فيه : أخرج يا رومى 6.66 وتحرك الداى حركة غضب وس خط لست 
من جرائها ريكة ق.طرف: الروحة العتصل + فاغتكم. القنصل. هذه "الفرضة 


«ماذا عملت له ؟ لقد لمسته ريثئة فقط» . ثم استدعى بعض الفرنسيين 
الموحودين بالجزائر ©» وقال لهم : انه لم يذو أبدا أهائة فرئسا © وأكد لهسم 
أن محادثته مع التنصل محادئة شخصية 14 وأنهم يستطيعون الكث بالجزائر 
دون أن ينالهم أذى © وانه يحميهم ويحمى مصالحهم ٠‏ 

لكن كان وأاضحا لكل أحد أنه استفزاز مقصود » فلم يكن فى حدديث 
بتقرير القنصل الكابتان كولى على راس قوة بحرية لطالية الداى بتقديم 
اعتذارات علئية ٠.‏ 


وصل الكومندان كولى الى الجزائر فى الحادى عشر من جوان ووجه الى 
الداى بعد ذلك باربعة :ايام.انذارا .عن طريق تقنصل سردائيا طالب فيه-: .. 
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د: وتوسه وفد يتركب من وكيل الحرج وزير البحرية والشؤون الخارجية 
والقائد العام للبحرية وقائد الميناء ؛ صحبة اربع خوجات من قصر الداى » 
ويجب أن يتوجه الداى الى الباخرة الفرنسية ويقدم وكيل الحرج علانية 
وياسم الداى اعتذاراته الى القنصل العام» . 

ويفة نذه الانجر لابه التق 2 يل آى تسديل »عبان انية ولا واتخاصها 
يرفع العلم الفرئسى فوق حصون مديئة الجزائر » وعلى الاخص فوق قصر 
الداى » وفى مقر البحرية » فى أبرز مكان »؛ ثم توجه له التحية بمائة طلقة 
مدئعية جزائرية . 

رقنا أذا الل كدنخهي هذ االطاله فظوت الزرسم وكقترين بتاطة #قحذا 
الخريب نه الجزأكن -. 


هذا هافق الطلي الفرسى: .+ 

وواضح أنه مطلب مستحيل التحتيق . 

وطبعا رفض الداى ٠‏ 

واغلتت الحرب فى 15 جوان /ا85ؤ :. 

وفرضت فرئسا الحصار على الشواطىء الحزائرية » وكانت مهية 
سهلة نظرا لتفيب معظم وحدات الاسطول الجزائرى فى اليوئان . 


وقد أثر هذا التغيب تأثيرا كبيرا » اذ لم تستطع البواخر القليلة الباقية 
الجزائريون قرب رأس كاكسين فى أوائل أكتوبر /1451 . 

قبل أن تشرع فرنسا فى ارسالها قواتها الاحتلالية ضربت حصارا على 
الجزائر دام ثلاث سنوات » أى منذ حادث المروحة فى افريل 1851 الىنزول 
القوات الغازية فى ميناء سيدى فرج فى جوان .187 . 


وك الخرفل امن :هذا العصنار اهو اياف الكزائن وختفها القمحاديا 
حتى لا تقوى على المقاومة والحرب عندما يحين وقت الفزو . فلم تعد 
الجزائر قادرة على التعامل مع الخارج لضعف اسطولها البحرى . ونتج 
نعلا من هذا الحصار تقهقر فاجع فى الحياة الاقتصادية بالموائىء الجزائرينة 
ومن ثم فى بقية انحاء القطر » وضعفت خزينة الدولة لعدم الموارد المالية 
كما لم يعذ فى امكانها أن تتلقى الاعانات العسكرية من الخارج . 
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بدء العيثيات 


لكى نعطى فكرة عن الاستعدادات التى هيأتها فرئسا لغزو الجزائر 
يكفى أن نذكر الارقام التالية لعدد القوات التى أرسلتها فى فترات مختلقفة 
تبعا لتطور سير العمليات الحربية . 


اشترك فى الهجوم الاول على الجزائر سنة .187 أربعون الف رجل . 
..ءركة” من المشاة و .٠.ءر؟‏ من الخيالة 0 


وى سنة 1855 أرسلت ...روه جندي 
وفى سنة .185 أرسلت ...ر؟” جندى 
وى سئة 1861 أارسلت ...ر.ة جندى 
وى سنة /ا184 أرسلت ...رلا١١‏ جندى . 


القوات التى استعملتها فرنسا فى وجه الزحف الالمانى سنة .ليما وهى لا 


تزلت أول هذه القوات ددم 8 حوان بسئة .“الما 6 ميثاء سيدى فرج. 
دق يديه جزللية :استولت على مدينة اللعرائ :وانشيك الذائ نيت 
للقوات المغيرة وأمضى عقدا معهم ضمن به اللمحافظة على حياته وارزاكه 
الخاصة ٠‏ وعى معاهدة لم يحترم متها الفرنسيون شيئا لانهم استولوا على 
كل أملاكه الخاصة مثلما أستولوا على أملاك الدولة ٠.‏ كما لم يحترموا 
ومتاجرهم ومعاملهم وحرماتهم . لقد كان استيلاؤهم على مديئة الجزائر 
عبارة عن عيلية نهب عام ونهب لكل شىء : اموال الرجال والنسساعء 
والحيوانات والاراضى والمتاجر والمعامل وتراث الناريخ والدين ومثومات 
الدولة والشخصية الاحتباعية والعادات الوطنية والثروات الفئية ؛ ومع 
ذلك كان الفرنسيون. ق. أول الآمر يضنورون عمليات النزؤ:بانها اقرب الى 
السياحة منها الى الحرب . 


ومما زادهم اغثرارا أن المدة التى تفصل بين نزولهم فى ميناء سيدى 
فرج وبين استسلام حسين داى فى العاصمة لم تزد عن عشرين يوما «كان 
أخذوا فكرة عن مبلغ المقاومة التى تنتظرهم من الشسعب الجسزائرى . اذ 
اتهم خسروا خمس ألقوات التى .انزلوها فى سيدى فرج بامترافاتهم 
الرسمية » أما ما أعلنواأ عنه في بلاغاتهم أذ ذاك فهو لاه قتيلا و ا/ا1 جريحاء 
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وعندما استسلم حسين داى فكر فقط فى ضمان مصالح جنوده بن 
«المخازنية» وما سبى فى وثيقة الجنرال دى بورمون «حرية السسسكان 
السامين فق منازفة فعكرهو 'النينية وخرية اماكور وتمارتيم وستاعتهم 
التى لم يقع مسها بسوء» . 

وبالرغم من أ ن العرف الدولى حتى فى ذلك العهد لا يسميح لدولة 
غازية بالقضاء على كيان الدولة المفزوة ولو احتلتها بقوة السلاح » فان 
فرنسا كانت منذ البداية تضمر القضاء على كيان الدولة الجزائرية بدليل 
آنها لم تتعرض للحديث عنه فى الوثيقة التى سلءتها للداى مقابل استسلامه 
وهذا فضلا عن أن فرئسا فى ذلك العهد لم تحتل الا العاصمة » أما بتية 
التلاة فند كانت فى حالة خرب كدعا وكان حننين يتان أن الكرال 9 اذى 
بورمون » سسيبقى على هيكل دولته وعلى ثفوذه فى الجزائر »؛ ولم تظلهمر 
فرئسا أذ ذاك ثواياها الحقيقية . بل فضلت أن تبقيها غامضة . وفى نفس 
الؤقت حاولت أن تغرى باى وهران بأن تبقيه فى مئصيه اذا أعطاها محصول 
الإداءات التى كان يدفعها الى داى الجزائر . أما باى قسنطيئة كما سئرى 
فيما بعد © فقد حاولت أن تتغلب عليه بتأليب باى تونس ضده فى مقابل منح 
هذا الاكثر سلطلة حورية علن بغاطية تمتطيتة + وذلك جرم يتين عصان 
أن تحكم البلاد فى اول الامر بواسطة حكام مسلمين ولو كانوا أتراكا ) وهو 
ما تظاهرت به فييا بعد للامير عبد القادر أيضا فى معاهدة «تافنة» ثم بعد 
أن يستتب لها حكم البلاد بواسطة اولئك الحكام وتتفادى يهم خسار 
الحرب تنتقل الى الحكم المباشر وتتخئص من الحكام الكين لبقت عليهم فى 
اول الامزد لاه ماكان يم الفرتسيين التزاة ل النهلية عو الاتبصطادة :من 
احقلالهم التشكرق الى أتمئ حد والستّطرة الكايلة المناشرة على خسل 
أجهزة البلاد وكل ثرواتها الحية . والدليل على ذلك أن فرئسا لم تعترف بأية 
ضيانات ولا بأية غاية أو هدف رسمى لهذه الحرب ولا بأية سيادة لبلاد 
تحتلها بدون موجب . 

لقد نانس المزائ منففة وعكورون سقة مق تكرت اكت اله سين ليا 
فى .انهيار .ماجق لحياتها الاقتصادية . ومع ذلك فان الجزائر استطاعت أن 
تنتفنع بىء وأحد من هذه الحرب © وهو أنها كانت لها عابلا آخر جديدا من 
عوامل الشبعور بوحدتها الوطنية » كيبا أن وقوع الحرب بالفعل وحد 
الطبقاتٍ الفرنسية وقَضى على تردد الذين كانوا محجمين عنها فى اول الامر 
بثليا: عل بريطانيا تؤيد. الاحتلال الفرنسى ظاهريا بعد ان كانت تجارضه 
تيل وقوعيه. . 
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احترام المعاهدات : 


ولم تكد تنتهى الحملة على الجزائر العاصمة حتى بدات فرئسا تخرق 
تعهداتها لحسين داى فاستوات على الخزينة وكان فيها ه مليون فرنك 
كعين يساوي عوالى 94 ملياراء وهذا حسبة الامتراف الفرسى ؛ ا 
كنوزا لقصمة ١‏ لحقيقية فقد كانت أهم من ذلك ٠‏ وسرحت عناصر جيشه من 





جامع كاوه 


«الوجق» وهى ثلاثة آلاف رجل وأخرجتهم من العاصمة حتى تتخلص من أى 
ظل للنفوذ القديم » وحجزت املاكهم كما حجزت كل الاحباس الديئية التى 
كانت بمثابة ميزانية للتعليم والشؤون الدينية وكان كل ذلك فيما بين شنهرى 
جويلية ولوك من سئلة “15 6 وبعد عامين اآأى فى سنة 8م1١‏ أسقولنك 
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أخذ الجزائريون الفكرة الاولى عن معنى احترام فرنسا لتعهداتها. ان احترام 
الممتلكات والاشخاص والديانة معناها الاستيلاء عليها جميعا , 


ولكن بأية طريقة ؟ هذا ما يجب على الاجيال الجزائرية أن لا تنساه ابدا : 


فى يوم 7 أوت ١857.‏ أعرب القائد الاعلى للجيش. الفرنسى الجنرال دى 
بورمون عن اغتباطه العظيم بالسهولة التى يجدها عملاؤه فى زرع يذور 
الخلافات بين الجزائريين فى الداخل » ثم قال : 

«أن مثل هذا العبل هو الذى يعجل لنا التسرب الى الداخل ويمكننا من 
تشفتيت صفوفهم شيئا فشيئًا حتى يننجر بيهم الشقاق» . 


ومع ذلك فان دى بورمون كان مخطنا فى تعويله على خلافات الجزائريين 
فقد انطلق الى احتلال مدينة البليدة فواجهته بمقاومة اجماعية متراصة 
الصفوف وعاد أدراجه فاشلا . كما وحد ففس المقاومة العنيدة المتراصة 
فى قسنطيئة وعنابة وبجاية والمدية التى حوصرت فيها قواته ولم يستطع 
انقاذها من الحصار الا بالنجدات المتوالية . 

أياما فعله حايلق الدنعية فى هذه المعارك الفاشلة فقد كان ضيئا 
رهيبا . لقد دمروا «باب الواد» و «باب عزون» فى العاصمة . وخربوا 
قنوات المياه فيها ليوردوا خبلهم وبقى السكان بدون ماء . وحطيموا «أبواب 
الديار الجبيلة» التى أعجبتهم ليطبخوا بها طعامهم . وسحتوا البساتين 
لاذا ‏ ؟ لانها مظلمة متراصة الاغصان متشابكة الورق حتى تتسرب 
اليهم منها أشعة الشمس التى يعشقوئها . 

وكل هذا لم يكفهم فقال ضابط قيادة الجيش. ؛ قد لا يكون شيئا قبيحا جدا 
أن نقدر مستقبل السكان على الصورة التالية » أن نبيدهم من جيبال 
بنى مناد . 

وسنرى فى الصفحات التالية كيف أن هذه الكلمة لم تكن خاطرة عابرة . 
بل برنامجا نفذ فى الجزائريين الذين أحرقوا فى ديارهم . كما لحرهقوا 
النباتات على سطلح الارش . 

ففى الصباح الباكر يوم 5 أفريل ١879‏ دخلت القوات الفرنسية تحت 
قيادة الجنرال «روفيقو» الى مشاتى قبيلة «العوفية» وهم ما يزالون فى 
نومهم ونظم فيهم مجزرة عامة لم يبق فيهم حى يتحرك . ولم يراعوا بى هذه 
المجزرة لا السن بالنسبة للسيوخ والاطفال ولا الجئس بالنسبة للرجال 
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والنساء «وفى العودة كان جنودنا الممتطون ظهور الخيل يحملون الرؤوس 
البشرية على نصل سيوفهم . أما حيواناتهم فقد بيعت للقنصلية الدانماركية 
وأما أجزاء الجسم الملطخة بالدماء فقد صنع منها معرض فى شارع باب عزون 
وكان الناس يتفرجون على حلى النساء وهى فى سواعدهن المقطومة 
وآذائهن المبتورة» )١(‏ 





00 


مسجد حسين ميزو مورتو فى باب عزون وقد هدمه الفرنسيون بعد الاحتلال 


ثم أصبحت هذه الطريقة الحربية هى المتبعة بانتظام . وأطلق عليهسبا 
الفرنسيون منذ ذلك العهد اسمم «السلم الفرنسى» . 

وجاء فى تقرير لجنة افريقيا سنة 1878 : اننا أجرنا مبائى عمومية 
للجزائريين وطلبنا أن يكون الدفع مسيقا ففعلوا ثم من الفد هدمئنا تلك 


) كناب الجزائر الفرنسية : (من اعترافات الجنرال روفيقو‎ )١( 
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المبانى التى أجرناهم اياها . وانتهكنا حرمات المساجد والمقابر والمساكن 
التى تعتبر مقدسة عند المسلمين . وبعبارة مختصرة فقد تجاوزنا فى البربرية 
والتوحش أولئك الذين جتنا نمدنهم» . 

هذا شىء مما تم بعد ثلاث سنوات فقط »© وكانت الحرب ما تزال فى بدايتها 
حتى من الناحية الجغرافيةاذ لم تتجحاوز بعض النقاط الستراتيجحية مسسن 
السواحل . والجدير بالذكر أن ماجاء فى هذا التقرير ليس المتصود منه هو 
التنديد بأعمال التوحثى الفرنسى بل فقط هو تفسير لفشل الفرنسيين فى 
حمل الجزائريين على الخضوع لهم والاسنكانة لغزوهم الوحشى . وليستنتج 
مه السؤولون الفرنسيون .ان الاحتلال بالقوة لايجدى »© :وان الأتفع .مثة عو 
التفاوض مع من يمثلون السكان ليسهلوا عليهم فرض السيطرة الفرئسية 
على اأبلاد بواسطة معاهدات يخرقونها فيما بعد . 

وفى السنة الرابعة من الحرب » أى فى يوم " جانفى 1876 عقدوا معاهدة 
وهران التى وقع عليها الجنرال «دى ميثال» وتمعتضاها يعترف الامير 
عبد القادر للفرئسيين باحتلال مدينتى وهران ومستغائم فقط ولا حق لهم فى 
تجاوز هاتين المدينتين . 


التو الفرنسيون بتحصلون على هذه ه المعاهدة حتى بدأو فىخرقها 
ترجمة له فقتط . وخا ف .اانض. العربي .«ان «القنجيين يميشان جنبا الى 
حئب» فنجد هذه الكلمة فى الترجمة الفرئسية كما شت : «يعيثئان تحت 
بع الامير هب الادر : زيم فى ملت انحاء لون الجزائرى . 

على أنهم قبل هذا وذاك راحوا يتتهكون معاهدتهم مع الاممر عبد القادر 
يكوغلدة ق:قرين البلاد العزائرية مسكميليق قفن الاسلوب التوجضى 
ددمير المدن ونهبها وابادة سسكان السادية 5 فدمروا تلمسمان ومعسكر ٠.‏ 

وفى يوم .”# ماى /1857 أمضوا معاهدة جديدة مع الامير عبد القادر 
عرفت بمعاهدة «تافنة» . ولكنهم لم يحترموا هذه المماهدة أيضا 

وق هذه المعاهدة تعترف فرنسسا للامير عبد القادر بسلطته على كل الوطن 
الجزائرى باستثناء قسنطينة وبعض جهاتها التى كانت تحت سلطة «أحيد 
ناى» وعذلك والستشاء عضن الناطة < السيق 5" ال “احتليا اليرتضيون نكل 
بتطقة القبجة ):ولفن الفرنسيين ظللوا يفركون هذه الماعةة تانتتتراروكان 
خرقهم المستمر لها هو السبب فى استئناف الحرب من جديد بينهم وبين الامير 
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الى خرقهم لمعاهدة «تافنة» هو ما سسموه «بالاخطار» الناجمة عن التنظيم 
المحكم الذى كون به الامير عبد القادر دولته الناشئة . 

وعند استئناف الحرب على نطاق واسع تبين أنهم لا يستطيعون أن 
يستعمروا الجزائر الا بشرط اسكان عدد هام من الاوروبيين فى الجزائر 
وأن يكون منهم الفلاحون والتجار ورجال الصناعة © وأن تكون الادارة بيد 
الفرنسيين مباشرة . )١(‏ 

ينا «الكونت دق ساد» ققد قال © للقبرط الأاشاتي لاسكيان الكرائر 
ليس هو سلب ممتلكات الاهالى الجزائريين . بل هو ابادتهم © أما أن 
الفين و ..م هكتار من الاراضى . 
الامير عبد القادر كما سيأتى ذلك . وهو عدم احترام الفرئسيين لتعهداتهم 
من ناحية » والفكرة الواضحة التى كوئها الجزائريون عن معنى العهد 
عندما يقطعه الملستعمرون من ناحية أخرى 4 


.١845؟ استعبار الحزائر : تتأليف «انفاتان» سئة‎ )١( 
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المناومةالشسية 


يبرر فيها ما قام به الفرنسيون من اساليب التخريب والابادة قال فيهمسا: 
(إبدون هذه الاساليب لا سمكن التغلب على هذا الشعب المجيب ولا السيطرة 
عليمُ). 


بعد خرق معاهدة «(تافنة» عنئدما خرج الحيش الفرنسى على الحدود 
التى نصث عليها المعاهدة واستؤنفت الحرب على نطاق واسع كانت مظاهر 
الساطة العثيانية قد انتهت فى هذه المرة فى كامل أنحاء القطر الجزائرىي 
وبرزت مكانها معالم دولة حديدة » ولكنها هذه المرة دولة جزائرية لحما 
ودما . وكان بدء هذه الدولة فى مفقاطعة وهران بقيادة الامير عبد القادر ©» 
كما سنرى ذلك فى الفصل القادم ولكن سلطة هذه الدولة ونظمها وأجهزتها 
كانت تمتد ألى كل أنحاء الجزائر باستثثناء قسنطينة التى بقيتك تحت سلطة 
أحمد باى . 


وسيب بقناء ا/حمد باى هو موقفه المشرف من كفاح الاحتلال الفرنسى 
وتصميمه على الشات فى مقاومته فالتف حوله الشدعب فى قسئطينة ونظمت 
مقاومة رائعة . وكبد الشعب المحتلين خسائر فادحة والحق بهم هزائم 
مشهورة طيلة سبع سئوات . واستطاع أحمد باى بفضل التفاف الشعب 
خوله ان يحتق. ازدهارا افتضباديا عظيبا آماته ع١‏ عن اشكيرار ينندة 
المقاومة ؛ ولم يكتف بعساكره من «الوجق» بل نظم وحدات من المثاومين 
الوطنيين ومن جميع طبقات الشعب الغنى منها والفقير ؛ وبينيا كان كثير 
من ممثلى السلطة العثيانية المحليين يتعاونون مع الجيثى الفرنسى 
ويعتبرونه أقوى ضمان لبقائهم فى مناصيهم ‏ كان أحمد باى فى قسنطينة 
يجيع حوله الشعب ويعتيره القوة الحقيقية لصيانة البلاد وصيانة مركره 
من تخريبات المحتلين ٠‏ وبفضل هذا الموكقف وطد ساطتئهة الشعبية بكيفية 
لم يسبق أن عرفتها أى سلطة عثيانية فى الجزائر . وبهذا التكتل الشعبى 
فى ظروف المحنة أمكن لابطال قسنطينة وجهاتها ابتداء من أوت .189 أن 
يطردوا الجيش الفرئسى من عنابة . وفى بجاية لم يسلموا المديشفة الى 
الجيقى الفرئسى الا بعد معركة مهولة جرت فى الشوارع طيلة خمسة ايام 
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كاملة . وكان ذلك سسنة 181 . وف ثوقمبير ١895‏ خاضوا معارك كبيرة 
للدفاع عن مديئة قسنطينة أرغموا فيها الجنرال «كلوزيل» على الالسحاب. 
وذلك بعد أن كبدوا الفرنسيين خسائر جسيمة . وقد احدثث هذه الهزيمة 
هزة كبيرة فى فرنسا وأوربا . وحاول القواد الفرئسيون أن يعزوا هذه 
الخسائر والهزائم الى احوال الطقس © ولكنهم اعترفوا بأن ثواتهم قد 
أبيدت فعلا . 

وف اكتوبر 18519 عاد الفرنسيون الى المديئة وحاصروها طيلة ثيائنية 
أيام وظلوا يتذفونها بالمدفعية طيلة أربعة أبام دارت بعدها معارك مريرة 
تناولت شوارع المديئة ومساكنها بيتا بيتا 4 وقتل فيها الجنرال القرنسى 
«دامريمون» الذى كان القائد الاعلى لاقوات الفرئنسية فى الجزائر وكانت 
نذيها الخسائر من الطرفين لا تخصى . 

وقد كتب محمد بن الامير عدد القادر عن هذه المعركة صفحات مشرفقة فى 
كتئاب «تحنة الزائر» فقال * لما فرغ الجنرال بيجو من أمر المعاهدة (يعنى 
معاهدة تافنة) بعث بالجند الذى كان عنده فى وهران الى الجزائر . وبعد 
ثيام أخذ الحاكم العام استعداده ثم سار فى المراكب المشحونة بالمساكر 
والذخائر 'قاضيدا كسنطيئة بونزل ى غتابة :ومنها' خرج: الى قالة + وما زال 
يتقدم الى أن استولى على «مضيق عمار» فأقام فيه ينتظر لحوق الذخائر 
والمهمات . وقسم عساكره أربعة فرق وزحفت هذه الجنود أول أكتوبر . 
واتصل الخبر بأحمد باى فخرج فى صفوة جيشسه الى خارج البلد واقام نائبه 
«على بن عيسبى» فى باقى الحيش داخلها . واستيرت الجنود الفرنئسوية 
سائرة الى أن وصلت قرب الدلد فناجزها المسلمون الحرب » واستمر القتال 
بين الفريقين ستة أيام بلياليها . ثم وقع فتور من الحيوكن الاسلامية 
نتقدمت الجيوثى الفرنسية انتهازا لافرصة واستولت على الخندق فتوقف 
الحاكم الفرنسى عن القتال وكتب الى الباى واعيان البلاد يدعوهم الى 
التسليم ويقول ١‏ «نعرفكم أن أبطالنا الشجعان قد استولوا بعزمهم وقوة 
سلاحهم على خنادق بلدكم ولم يبق بيئئا وبينكم الا احد آمرين : أما اعمال 
السيف أو التسليم للنجاة من الحيف » ولا جرم أن عدم التسليم يعود عليكم 
بالدمار والخراب ونحن لا رغبة لنا فى سفك دمائكم »؛ والتسليم أسلم لكم 
لانكم أمسيتم فى مركز خطير جدا» . فآجابوه بما نصه : 

«من الامة المحافظة على ششرفنفها وبلدهاء؛ الى العسكر الفثرمماوىي 
المعتدى على حقوق غيره . وصلتنا رسالتكم وفهمنا ما ذكرتيوه قيها . نعم 
ان مركزنا أمسى فى خطر عظيم ولكن استيلاءكم على قسنطينة المحمية 
بالابطال العربية الذين لا يهابون الموث» موقوف على قتل آخر واحد منهم» 
واعليوا أن الموت عندنا تحت أسوار بلدئا آأحسن من حياتنا تحت سلطة 
فرئساا)» . 
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فلما أتصل هذا الجواب بالحاكم الفرنسوى قال لاهل مجلسه من القواد: 
لما ذكره هؤلاء هو كذلك مائهم آبطال شجعان اصحاب قلوب قوية ولكن 
الذى رغبوا فيه سيعود على جتودنا بالعز والفخر » . ثم أمسر باستتثنافة 
الحرب . وأخذ الجيش فى طم الخندق وتوجه الحاكم الفرنسوى وفى معيته 
#الفوك ذى بزمون» الى مل. العمل ٠‏ وييتيا هم يتظزون :الى .غيل الحتد 
أذ أرسلت عليهم قئابل من مدافع البلد فأصابت الحاكم الفرئسوى فى صدره 
فألئته قتيلا . وتقدم الجنرال «بريكو» ليحمله فأصابته رصاصة فى حبهته 
الحقته برفيقه . ثم اتفق رأى القواد على تعيين الجنرال «فاليه» قائدا غابا 
فأمر باطلاق المدافع على اليلد فأرسلت عليها كالمطر . ثم هجم «القائمقام» 
الامور يسيير» بفرقته على البلد واتصلت النار باللغم الذى كان المسلمون 
أعدوه للعدو فدمر عددا كبيرا من الفرقة المهاجية وجرح قائدها «لامور 
يسيير» حرحا أعجزه عن القيام » ثم هجم «كومب» بفرقته مددا للفرقة 
الاولى التى هلك أكثرها . واشتد القتلل بين الفريقين وابلى المسلمون بلاء 
حسئا فكان منظر القتلى مرعبا وانين الجرحى محزنا واستيات الفريقان 
وكان ثبات أهل قسنطينة فى ذلك اليوم أوجب مزيد الاستغراب لكل من ناهد 
تلك الحري الوائلة . وبعد هذا كانت الكلية للكيوفن الفرئبية لاتفتع 
اقتحموا ثشدة ذلك الهول وتعلقوا بأسوار البلد وتيكنوا من نشر راياتهم 
عليها . غير أن الخسسارة التى تكبدوها لا يعادلها شىء . فقد قتل من القواد 
الشهورين عدد كبير > منهم القائد العام الجثرال 3 دمريمون » والجنرال 
«بريكو» والكومندان «كومب» وغيرهم ومعثلم الوبال كان فى اليوم الآخير». 

وبعد هذه المعركة انسحب أحمد باى من المدينة والتجا الى الجبال 
المجاورة واندمج مع سكان الارياف فى حياتهم فتقبلوه قبولا حسنا وهم 
الذين كائوا لا يحترمون كثيرا ممثلى السلطة العثيمائية فى البلاد من قبل .٠‏ 
وواصل الشعب فى الاوراسى ومقاطعة تسئطينة كفاحه مع أحمد ياى 
ضد الغزاة الفرنسيين الى 1851 - 

وبالرغم من أن أحمد باى ارتكب هدوة سياسية فى سنة 18379 عندما أظهر 
قينا من الأمحففاف .فق مراسلته مع الاسن عبد القادن مما كلل التماون نيتهنا 
أمام الفزاة » الا أن هذه الهفوة الخطيرة لم تمنع بعد ذلك اتباع أحيد. باى 
يفيض الات عبد القلان من أن يفيلو جنا الى جنب طند الفدو المشتركة .. 


القأومة فى مقاطمة العاصمة : 


' ,ما كاد القائد ادي بورمون# يضع قدميه فى أرضص العاصمة ويصلئ: املاك 


البلاد-. وق يوم 5؟ جويليا ‏ بعد عشرين يوما من الاحتلال ا مرج 
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بجيشه متوجها الى مدينة البليدة فدخلها بدون مقاومة فى أول الآمر ولم 
تمض عليه ثلاثة ليام فى المدينة حتى هاجمه سكان الجبال المجاورة واثخنوا 
فى جنده فتلا حتى أبادوهم تقريبا وفر هو بنفسه عائدا الى العاصمة فدخلها 
على أسوا حال . وكان الجيشش الفرنسى فى العاصية منقسما على نفسه بين 
القوات البحرية والبرية عل.يدعى. الدخر لتقمية وطق السيطر: علئ القائم 
كنا أن فرنها رسيا كانه فى حقة اصطتر انيه دلكان يحيق: اللكرتتين 
والجمهوريين . وتولى الجنرال «كلوزيل» مكان الماريشال «ديدورمون» 
ثيادة القوات الفرنسية فى الجزائر وتابع الجنئرال الجديد سيامة سلفه 
فبعث الى كل من باى وهران وباى تسئطينة يطلب منهيا الخضوع لفرئسا 
فرفض الثانى الاستسلام واستعد للمقاومة التى تكلينا عليها فى الفصل 
السابق ...واما باى وهران فقد قبل الاستسلام. وطلب الادان على حياته 
وأهله وحاسيته . واستولى ابن الجئرال كلوزيل على وهران بدون مقاومة. 
وذلك فى ديسمبر .187 أى بعد سقوط العاصمة بستة أثهر . 


وى شهر نوفيبر من نفس السنة خرج «كلوزيل» الى امدية بعد أن مر 
بالبلدية حيث أقام بها أياما. وقبل ان يصل الى المدية خرج اليه «أبو مزراك» 
والى ولاية «تيطرى» و (عاصيتها المدية) فاتهزم أمام كلوزيل الذى دخل 
المدية ثم عاد أدراجه الى البلدية فوجد حاميته العسكرية فيها قد أبادها 
المجاهدون نأيقن أنه لا يستطيع أن يحتل البلاد بأن يضع فى كل مركز متها 
فرنسيين ولما لم يجد فى الجزائر من يتقبل هذه المهمة راح يبحث عنهم خارج 
الجزائر . وكان بايات تونس فى حالة بايات الجزائر استسلاما وخنوعما 
وطمعا . فطلب «(كلوزيل» من باى تونس. أن يبعث أليه بواحد من عائلته 
ليولنه الحكم ق. بعس بلا الجرائر ...وولاه منغلا مكيقة وغران القى لم يكن 
يامئها رغم استسلام الباى فيها بدون مقاومة ٠‏ وكان ذلك .ى شهر غيفرى 
سئة 18*1١‏ . فأخذ الباى الجديد يدس الى بقية السكان الاتراك الذين كانوا 
غادروا المدينة الى مفعسشكر وتلمسسان ويطلاب مذهم الطاعة لدولة فرئسما 
التى عاهدته بتنصيب دولة تركية فى البلاد ٠‏ واغتر هؤلاء الإئراك بهذه 
الدعاية وبعثوا بطاعتهم سرا . ولكن خبرهم فشا فى الاهالى فأثخنوا فيهم 
قتلا واستعصم بتيتهم فى قلعة المشور فى تلمسان . 

وهكذا فلت سياسة «كلوزيل» بفقضل حزم الشسعب ويقظته . فعاد 
الباى الفاشل الى تونس وعزل كلوزيل نفسه من منصبه واتضح للاهالى 
أن خرافة الدولة التركية مناورة فرنسية فصالحوا الاتراك فى تلمسان 
وعادت وحدة الكلية الى ما كائث عليه بين الجميع 5 وكان كلوزيل قد نفى 
«ابو مززاك# الى الاسكندرية . فعلم أبنه بذلك وجهز جيشا تويا حاصر 
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به القوات الفرنسية فى المدية . وقدمت فوات فرنسية أخرى لامداد الكوات 
'لمحاصرة فالتحمت بقوات ابن الي مزراك فى معارك متسلسلة شديدة كان 
المجاهدون الجزائريون يطاردون فيها القوات. الفرنسية ختى قذلوا آكثرها 
وغنيوا سلاحها وغنائيها وذخائرها . وعاد ابن أبى مزراك الى المدية 
ففتحها وبتى فيها الى أن استولى عليها الامبر عبد القادر . 


وبعد هذه الواقعة حاول الجنرال «برتزين» أن يحكم العرب بواسطة 
العرب . فدعا اعيان الجزائر وأمرهم أن يختاروا شخصا يصلح للولاية 
على الجزائريين ويمثلهم لدى سلطة فرنسا فوقع اختيارهم على «محيى 
الدين بن على مبارك» لشهرته عند السسكان ولقيه الفرئسيون «1آغا العرب» 
فخرج الى بلدة الثليعة واخذ يدعو السكان الى طاعة فرنسا . ولكنه وجد 
أمايه البطل «ابن السعدى» الذى هبط فى قوات ضخية من جبال «زواوة» 
الى سهول متيجة فلم يجد «الآغا» بد! من الائثضمام اليه . وأصبحت قوات 
الرجلين معسكرة على أبواب العاصية . فخرج اليهم الجنرال «برتزين» 
بقوات كبيرة والتحم الجمعان فى معارك هائلة كانت فيها الغلبة اول الامر 
للجيشى الفرنسى . ولكن القوات الجزائرية ثبتت ثبانا منقطع النظير . فائهزم 
جيش «برتزين» أمامها وولى هاربا الى العاصمة والقوات الجزائرية تطارده 
وتثخن فيه قتلا وأسرا وتجبع الغنائم حتى أوصلته الى (باب عزون) 
بالعاصمة ثم عادت على أعقابها . وطلب برتزين المهادنة فهادنه أبن 
السعدى بواسطة محى الدين بن مبارك . ثم عزل برتزين أيضا من منصبه 
وعين مكانه الجنرال «روفيقو4 سنة .185 فقدم بقوات جديدة وحاول 
من جديد فكانت فيها الانتصارات والانهزامات سجالا بين الطرفين. وطالت 
المعارك بينهما وكان ابن السعدى ششيخا كبيرا لم يكد يسيع بقيام دولة 
الامير عبد القادر فى الغرب الجزائرى على دعائم وطئية سليية حتى انضم 
اليه وسلمه مقاليد الامور وانقطع هو للعيادة فى معسكر الى أن توق 
بئة 1/99 


هذا وستاتى مناسبات أخرى ‏ وخاصة عند الحديث عن ثورة لم1 - 
لنفيض الكلام عن مقاومة مقاطعة الجزائر . أما الآن فسننتقل الى الحديث 


عن المقاومة الكبرى التى تركت تاريخا فى تاريخنا الوطئى العظيم وهسى 
مقاومة الامير عبد القادر . 
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قلنا فى الفصل السابق أن الاحتلال الفرنسى عندما بدأت طلائعه الاولى 
تظهر أخذت مظاهر السلطة العثمانية تذوب وحدها وتتسائط فى مختلف 





الأمير عبد القنادر 


انحاء البلاد كاوراق الخريف . ولكن الواقع هو أن كثيرا من الحالات كان 
فبينا الوا السلطة التزكينة: يتسالقون الى الأرفياة بين العضان: السلطة 


نيل 


الفرئسية . وهذا ما جعل الاهالى لا يعتمدون على السلطات الرسمية فى 
الجزائر ولا على الدولة العثمانية فى تركيا كى تدافع عنهم الغزاة الفرنسيين 
وهذا أيضا ما جعل مدنا كثيرة عندما تتعرض لخطر الاحتلال ولا يجدون من 
السلطة العثمانية اسستعدادا للمقاومة أن يهاحروا الى البادية ليتمكنوا من 
تنظيم المقاومة مع اخوائهم من سكان الارياف ها وقع ف وهرآان وتلمسان 
والبليدة والجزائر العاصية الى آخره ... 

نينت الجرية ان:مكول"الدرئسيين الل :ينطلكة تمن المتاططق السنبم. سنناة 
دخول التقهقر الاتتصادى والفقر الى جانب المذلة والتقتيل والقهر . لقد 
كان الفرنسيون لا يعتمدون فى الحكم الا على الاساليب الاجرامية . ووجد 
الجرائريون اتنسهم .وضع مؤلم بجذا + فين ثلفية الانتراك :الحاشون 
الذين. تركوا البلاد وثنائها لانيم ليسوا ابتائهسا ولا يزيدوك. أن ييوتوا فى 
سبيلها 7 ومن ناحية ثانية الاحتاذل الفرئسى الذى يزحف خطره ويتفاقم 0 

كانت الاداة المحركة لدولة الامير عبد القادر هى فكرة الجهاد . وكان 
السيب الأكبر الذى جعل الجزائريين يتقبلون . ولو يشىء من الامتعاض 
حكم الاتراك العثمائيين هو العامل الديئنى وجمع الاسلام للحكام والمحكوم 
وكذلك التعاون على رد الغزو الاسبانى . 


أما بالنسبة لفرنسا فان الجزائريين لم يجدوا أى مبرر يجعلهم يتبلون 
منها التحكم فى مصيرهم وتسيير شسؤون بلادهم . 

هذه الوضعية التى أصبحت فيها الجزائر آمام الغزو الغرئسى اقل مما 
توصف به هو أنها فراغ فاجع . ولكن هذا الفراغ من ناحية آخرى هو 
الذى اعان كثيرا على جمع الثمل والتفاف الشعب بصورة عفوية حول 
أبئائه الابطال الشعبيين الذين ليسوا من سلالة السلاطين والحكام » ومن 
بيئهم البطل الامير عيد القادر . 


كان عبد الفادر بن محيى الدين من عائلة ديئية تنتمى الى الزاويية 
القادرية . وكان المنتمون الى الزوايا منذ القديم ينادون بعضهم بعضا بكلمة 
«الاخوان» . ولكن هذه الكلية منذ عهد الامير عبد القادر أضيف اليها معنى 
آخر وهو «الاخ فى الكفاح» . ومنذ ذلك العهد بقيت كلية الا تستعيل 
بهذا المعنى فى الجزائر بدلا من كلمة السيد فلان . وقد بعثت كلمة الاخ بهذا 
المعنى فى الحركة الوطنية التى سبقت ثورة 1104 ثم شساعت فى صفوف 
رجال المقاومة آثناء الثورة ويمدها . ولكن كيف ظهر الامير عبد القادر ؟ 

فى يوم 9؟ ماى سئة 14955 بعث السيد محيى الدين ب وألد الأبيير 
عبد القادر ب بقوة من الشعب الذى ظل يناضل وحده فى مقاطعة وهران 
لتستكقف أحوال العدو فى نواحى وهران ثم التحق هو بئفسه على رأسن 
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قوات كبيرة . وكان الفرئسيون معسكرين فى ضواحى المديئة . وشنت 
القوات الشعبية هجوما على القوات الفرئسية فى الفجر الباكر والتحم 
الجمعان فى معركة قاسية ولكنها لم تطل كثيرا . فعند منقصف النهار بدت 
بوادر الهزيية فى صفوف الفرئسيين فولوا مدبرين والقوات الوطئية 
تطاردهم وتجمع ذخائرهم الحربية . ثم عادت الى معسكراتها . 

وقد طعق فرمن السيد مدي" الدين ثناتى طعنات -ق. هذه المرعة ثم 
قتل برصاصة من العدو فبقى السيد محيى الدين وهو شيخ كبير يقساوم 
واقفا وأحدق به العدو ولكن حيثه أنقذه . 


وقد وصف هذه المعركة فى قصيدة يقول فيها : 

وأشقر تحتى كلميته رماحهم مرارا ولم ينك الجوىبل وما اللتوى 
ويوم قضئ تحتى جواد برمية وبى أحدقوا لمولا أولو المباس واللقوى 
وما زلت أرميهم بكل مهند ‏ وكل جواد همه الكر لا الشوى 
كذا دأبنا فيه الحياة لديننا ‏ وروح جهادبعدما غضه ثوى 


وقد سبيت هذه المعركة بواقعة «خنق النطاح» الاولى. 


وبعد أيام استراحة أعاد السيد محيى الدين الكرة على الفرنسيين فى 
وقران واتاب فته هذة آلرة اكه عند العادر توفلت ذه القوات يكاتنا 
يسمى (عين الكرمة) بالقرب من مديئة وهران وكان الفرنسيون قد عسكروا 
فى (خنق النطاح) . 

وقسم الامير قواته خمس فرق : فرقتان للهجوم وفرقتان للدفاع وفرقة 
بعث بها وراء العدو لتنصب كميئا عند عودته . والتحم الجيعان فى معركة 
هائلة أظلم فيها الجو بالغبار ودخان البارود . وسرعان ما ظهرت بوادر 
الهزيمة فى القوات الفرنسية فولوا يطلبون المدينة فلقيهم الكمين الذى لم 
ببق منهم آلا ثمرذمة قليلة مع قائدها الجنرال (بوايى) . وعادت قوات عبد 
الفاذر مظفرة تخبل الفنائم والفغرة الحربية الوافرة" . 

وتمرف: هذه" المرعة بلع “لكيق: النطام “الفانية): 


اوج ع بو ون > الح را شويع لس 
تيل التتعب كعادته فى الملياث تراس غليهم للمرةة "الثائية: "ابئه” عقت" القادر 
فسارث ' كتواتهم الى أن اطلت على وهرآن فقفنت الليل 'تؤقد” "النشتزان” ف 
مختلف الخهات -- وفى غملية بسيكولوجية :تلقى الرعب فى قلوب الاعداء 
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لكثرة ما يرون من مواقد النار . وحتى يعلم العدو أنه لن يستطيع أن يأخذهم 
على غرة كما كان يعول وعند الصباح زحنت القوات الشعبية الجزائرية 
وهى تهلل وتكبر وقد جعل على راس كل قبيلة قائدا مئها . وكان الفرنسيون 
قد عولوا على المدافع فكانوا يرسلون قنابلها على الجيوش. الوطئية كالمطر. 
وكان عبد القادر يتردد بين مختلف القوات ويرتبها ويعيد ترتييها حسب 
تطور المعركة ويتفقد من قلت عنهم الذخيرة . ودامت المعركة الى الليل 
أظبر فيها عبد القادر من القدرة والشجاعة ما ثبت به أقدام جنوده الابطال 
امام امواج القنابل المتهاطلة . وعندما جن الليل بات المسلمون فى مراكزهم 
أما القوات الفرنسية فقد انسحيبت تحت حجنح الظلام الى المدينة فتحصئنت 
أقلع علها . 


الليمة : 
هذه هى الظروف المتى ظهر فيها الامير عبد المقادر كقائد جرىء آبرزته 
التحربة وحدها ٠‏ 


ولكن قيبة عبد القادر لم تظهر فى سجاعته وقدرته الحربية فحسب بل 
ظهرت أيضا وبالخصوص ف تنظيم دولة حنيقية جزائرية لحيا ودما . دولة 
نبتث تحت العواصف والحروب وسقيت بالدياء . دولة استطاعت أن 
تحارب أعظم دولة فى ذلك العصر طيلة سبعة عشر سنة بحيث لولا سلامة 
الشعب وحماسه وتضحيته ولولا عبقرية عبد القادر وأخلاقه امثالية لما 
استطاعت تلك الدولة أن تعيش بضعة أشهر فضلا عن بضعة عشر عاما 
تقاوم آضخم قوة حربية عرفها العالم فى ذلك التاريخ ٠‏ 


وأذا كانت معارك مبد القائر وحروبة ضد فرئسا لا تستحق أن نميزها 
عن غيرها من الحروب والمعارك التى قام بها الشعب فى كل المناطق الاخرى 
التى لم يكن لها حظ فى أن ظهرت فيها ‏ عبقرية مثل هذا الرجل ‏ فانه 
لا بد لنا من أن نفيض القول فى قيام هذه الدولة حتى يعرف نثأنا أن هذه 
البلاد ليست قادرة على الحروب فقط بل قدرتها عجيبة أيضا فى التنظيم 
والكاء والكنسة. والنهضية: 

اثم ان هذه الدولة هى الدولة الاسلامية الوحيدة ‏ فى ذلك العصر ‏ 
التى انبثقت عن آرادة تسعبية وبيعة شرعية وقوانين ديموقراطية اصيفة 
فى عهد كانت فيه الدولة بل الدول فى العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه 
تعيفى على السلطائية والحكم الموروث والتقاليد المهلهلة .2 ' 
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واخيرا هناك سبب ثالث وهو ان هذه الدولة التى كانت كل لحظة فيها 
تاريخية » كانت أتوى دليل على تأصل التقاليد الديموقراطية الشعبية فى 
وطننا . اذ كان عبد القادر منذ اليوم الاول الى يومه الاخير يعيش مع 
الشسعب فى كل جزئيات حياته لا يغره الانتصار أو يحمله على التعاظم ولا 
يفل فيه الفنشل أو يدفمه الى التذلل » حتى قيل عنه بحق * 

كولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل فى للحم ولا عصب 


وعند تتبعئا لحياة هذء الدولة سستعترضئا ككيوير من المثناسبات النى 
نكتشف من خلالها عبقرية هذا الرجل . 


تكون عبد القادر تكوينا ثقافيا متشبعا بروح الدين الحقيقى الذى لا يغهمه 
على أنه صلاة وعبادة وكفى بل معركة وجهاد ومثل وأخلاق . ولاحظ ذلك 
فى قوله : 

يا عابد الحرمين لو ابصرننا لعلبت أنك فى العبادة تلعب 

من كان يخضب خده بدموعمه قصدورنا بدمائغئنا تتخضب 

أو كان يتمب خيله فى باضل فخيوتنا يوم الصبيهة تتعب 

ريح العبير تكم ونحن عبينا وهج السنابك وامقبار الاطيب 


وجج وهو صغير السن مع والده » وعند مروره بالقاهرة « مصر » درس 
أحوال البلاد الشرقية ونظبها ولفت انتباهه ما شرع فيه اذ ذاك محمد على 
من اصلاحات فى البلاد وتفتحت أبصاره عن آفاق اخرى خارج بلاده وعرف 
الامراض التى يعائيها المجتمع الاسلامى فى كل ناحية وى كل ميدان .نفكانت 
هذه الرحلة من اهم الدروسسى السياسية والاجتبماعية التى صادفته فىحياته 
امليئة بالعمل . 


ومتضا :تفاقة أن الاحتلال 'الفرسين اله الشنفت عن والدة “التسيد 
مين الكين فى أن يقولى الحكم وينظم البلذد امام الفراغ الذئ.ترعه الاتراك. 
وكان الشسعب قد طلب منه مرة أولى ان يقبل الامارة والقيادة فى الحرب . 
نرفض الامارة لكبر سنه وقبل القيادة الحربية ودارت بينه وبين الفرئسيين 
الممارك الت اذكرناها انما . ثم .لما عادوا.ق اللزة الثانية يعرشون هليه 
رفضها للمرة الثانية لننس السبب ولكنه اقترح أن يتولاها أبنه لما اظهره 
فى المعارك السالفة الذكر من القدرة والشجاعة . وهكذا اجتمع رؤمساء 
التبائل والعلماء والاعيان وممثلو جميع الطبقات تحت شجرة كبيرة كانوآا 
يبقذون.عندها اجتماعاتهم ألهامة فكان والده أول من بايعه ودعا لهبالنصر 
ولقبه نامر الدين» . ثم بايعه بقية اناس على الطاعة والموثٌ فى سبيل 
الله وانؤطن . :ثم ثوجه الي المديئة . - معبكر .م ؤحوله ما بقرب من عَشِرة 


يفا 


الموسيقى وزغردة النساء والاعلام ترفرف . وخطب فى الناس خطبةقصيرة 
الاغلبية فى كل ششىء ‏ ثم كان أول ما قام به الامير الشاب هو أن دخل الى 
بيته ونادى زوجه فقال لها : من واحبى الآن أن آخيرك بين أمرين ١‏ ان أردت 
أن تبقى معى من غير الثفات الى طلب حق من حقوقك على .. وأن ابيت 
غلك ما تريدين وأمرك بين يديك لانى ند تحملت ما يشغلنى عنك . 

وهذه حادثة صغيرة من الحوادث التى سذكتشف من خلالها شيئا فشيئا 
قيمة الرجل . ان الشسعور بالمسؤولية ازاء قضية الوطن سيدخل خللا على 
حباته العائلية . وهو لا يقبل أن يتسبب فى ضرر لاحد ولو كانت شريكة 
حياته فخيرها بين التضحية بحقوقها والبقاء زوجة له ؛ وبين حريتها. 


وكيف يئوى أن يقود البلاد . وقال سأحكم والقانون فى بدى . ثم تلى نص 
البيعة فوافق الحاضرون وتليت أسماء قبائلهم . وكان ذلك فى 7!؟ توفمير 
سنة م1 . 

وبعد اتمام البيعة أمر الامير مجلسن العلماء أن يكاتبيوا رؤساء القيائل 
فى بقية أطراف البلاد فى الحضور لاداء البيعة . وأحْذت وفود القائل 
تتوارد من مختلف أنحاء الجزائر . وعند اجتماع آخر غفير تلا قيهم نص 
البيعة ليوافق عليه من لم يحضر ف الاجتماع الاول . 

ومما جاء فى هذا النص ؛ «لا انقرضت الحكومة الجزائرية المثانية 
من سائر المغرب الاوسط واستولى العدو على مدينتى الجزائر ووهمران 
أعادهما الله دار أبيان وأسبلام واه قام رؤساء القبائل وكراؤها وصناديدها 
ما ساسهم بالشريعة الفراء ©» وينصرونه فى السيراء والضراء . فمن وفى 
بيعئه نال مسيرته واتقى مضرته . ومن نكث فائما ينكث على نفسه وخسر 
فى يومه وأمسه . والله المسؤول فى هداية الخلق الى طريق الحق والرافة 
والرفق» . 

وكافت هذه البيعة الثانية والعامة يوم 1 فيفر ى سسمقة ١‏ 


وبعد هذه البيعة شيرع الامير فورا فى تشكيل أعضاء حكومته وكان 
رئيسهم يسمى وزيرا والبقية كتا بله ونظار : كناظر الخزينة وناغفر 
الاوقاف وناظر الخارجية والحجيش ورتب مجلسا للشورى من أحبد 
عشر عضوا من العلماء والثقفين . وأقام جهازا للكتابة العامة وعين ممثليه 
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فى مختلف الجهات . وشرع قورا يرد المظالم ويرجع الحقوق الى اهلها 
ممن كاتت: حكوبنة الانزاك قد نهبت.أبواليد. + وابظل القزائب: على الشبنب 
ما عدا الزكاة . وعين مديئة معسكر عاصمة له ٠‏ ثم بدأ يتجول في أتنحاع 
البلاد ويشفقد 'آخوال النالس ويرقب: الادازةقى تؤاحن الجنوب . ثم صعد اتن 
السلدل حتى وصل مرفأ «أرزو» وق كل ناحية يقيم الحصون ويئخم 
الحامية العسكرية ويزودها بالذخيرة 


وق معالجته لشاكل القبائل والعروقن كان يخرض ذائما علن. التضالم 
هذا نصه : « لقد أمضينئنا بحول الله وتوته ال المبرم بين بتى فلان وفلان 
عل فريق هلهم أن يقف عند حده وأن يرفعوا جميغ أبإيغرمن اليهم. منالدعاوى 
والقضايا الى من وليناه أمرهم حسدبيا حرر ذلك فى الاصل وأوجينا العمل 
باتقضاه ورعنا: المعوية القبديفة خلن من ينهدا فين سمى: فى 'تقضنة عله 
أو بعضه فقد عرض نفسه لسكط الله تعالى وغضبه وتلزمه الجازاة 

وفى أثناء أعمال البناء التنظيمى التى كان يقوم يها الامير لم يتوقف عن 
الكوونة وين أقذين جا عا به من الحهوة::الحريية لق هذه البينة الاوان 
من ولايته هو محاولته لاسمترجاع او النى كن الفرشسبيون 
وحقناة بالبارود أشي بيه انار . 0 فيه كوه صغيرة له تكفى اك 
0 7 0 من ألخصن تعدازا كه 8 هذ صورة 2000 


معاهدة دى ميشال : 


ولخلمعدة:الأادة تلم االقرءشيوو وما موسو لوطه عدي كلق 
من كسب الوقت وتوهن عزائم الجزائريين وتقضى على امكانياتهمالاقتصادية 
بطول الامد فأبدلوا الجنرال «بوابى» وبعثوا مكانه الجنرال «دى ميشال» 
الكهور اذتؤاك بلاهيلة الحيانية وأليارة العريية يما فلقة يحموكشن 
الامير ويراوده لاصلح والامير يتمئع حتى يرضخه لشروط صلح أكثر ملاعمة 
وذلك يا تم فخلا . فبعد أن انم الاميز غدوه لقتروط نازثية اكفزها فى 
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سشالحد مجنو مر مجلس وزراثه ومجلس استشارته وأطلعهم على تفاميل الآمر 
هدوانفقوا على خطته , 


وعندئذ عقد اجتماع خارج وهران بين ممثلى الامير وممثلى الجنرال 
«دى ميثال» فى يوم ؟ فيفرى سسنة ١89554‏ . وعقد الطرفان معاهدة تنص 
على الصلح وتلزم فرنسا باحترام المسلمين وعوائدهم وقوميتهم فى مناطقها 
وكل طرف يرد أسرى الطرق الثائى . وعلى تبادل القناصل . وكل فرنسى 
لا يدخل مناطق الامير الا برخصة من قنصله فى وهران وعلى أن للامسسير 
الحرية فى شراء الاسلحة وكل ما يتملق بالمواد الحربية وأن يكون حرس 
ميناء «ارزو» تحت سلطة الامير . وأما وهران ومستغائم حيث يوجمد 
الفرتصيرن علا تدكلها من النضاتم الأ.ما يحتاجه الاعالى فيه .. 


وبلغ أمر المعاهدة الى باريس فلم ترضها الشروط واعتبرت الجثرال 
المعاهدة بشتى الوسائل حتى يضيذوا اليها شروطا أخرى تلائمهم ٠‏ 


أما الامير عبد القادر فقد كانت خطنه هو أيضا هى كسب الوقت واغتنام 
فترة السلم لتنظيم الجيشش. والبلاد وبئناء دولته على دعائم عصرية قوية لانه 
كان من أن الحرتة: انية لحك هرا وانها ستكون كلريلة الامتحد وان 
الاستعداد لها يتطلب عدة سنوات . 
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تنظيم الجيش : 


بينت التجربة للامير هبد القادر من خلال المعارك السابقة أن هناك 
فا دقل الجذد النظامى المدرب والحشود المتطوعة » فأعلن التجنبيد 
الاختيارى فى الجيش. النظامى وفتح مكتبا فى معسكر من يريد أن يتطوع فيه 
وهذه من المهام التى كان يشرف عليها بئفسه ٠.‏ ونظم الجيثشى على ثلاث 
قوات أساسية : المثشاة » والخيالة » والمدفعية . وولى على كل قوة من 
ستهر فيها من الابطال . ووضع لكل من هذه الجيوش قوائين مضبوطعة 
وعين لهم أجرتهم اليومية ونظم لهم الرتب العسكرية والاوسمة الحريية 
والبسة مميزة . ويشتمل مجموع هذه القوانين على أربعة وعشرين قائونا. 
وتبتدىء أسسماء الضباط بالاعلى «آلاغا» ثم السياف »© ثم رئيس الصفا ثم 
الجاويشس . وكان لباس الجند يختلف باختلاف القوات الثلاث فبعضها 
يرتدى الجوخ الاحمر من فوق والاسود من أسفل . والبعض يرتدى الجوخ 
الاسود من اعلى والسروال الاحمر من اسفل والزم الضباط أن لا يستبدلوا 
زى لباسهم الرسمى أو يرتدوا نوعا أحسن مهما يلفوا من الغني . والضباط 
يحملون على ساعدهم الايين علامات يعرفهم بها الجئود . أما كبارالضباط 
فعلامتهم نجوم من الذهب والفضة على مناكبهم أو صدورهم ويتفئ اوت 
عددها بتفاوت رتبهم . 
وعين لكل قوة من القوات الثلاث مدربين . وأنشا فرقا موسيقية الجيش 
وعندهم أنغام خاصة بالهجوم أو الانسحاب فى وقت المعركة وانغام خاصة 
بالحراسة وأخرى خاصة باجتماع الضباط . وجعل لاتمارين الحربية أوقاتا 
مضبوطة فى أيام محددة . وحدد العقوبات التى تنال الضباط والجنود عند 
مخالفتهم للاوامر أو اهمال لتطبيق القانون فى حالة السلم وحالة الحرب . 
ونظم ترقية الجنود والضباط والمنح التى ينالونها فى الاستشهاد أو الاصائة 
بالجروح أو بالمرض بشسهادة الاطباء كما زود الجيثى بالمستشفيات . ورئيس 
الجيش عليه أن يتفقد جيشه وأسلحته فى كل يوم سبت ٠‏ وعين لكل مخالفة 
من الجندى أو الضابط ما يترتب عليها من العقاب بحيث لا يحوز مثلا لرئيس 
المشاة أن يركب فرسا وبقية جيشه يمشى على الاقدام ٠.‏ وان غاب أحعد 
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جنوده برخصة أو مات فيجب على الرئيس أن يدفع بندقية الجندى الى حاكم 
الناحية التى يكون فيها ويأخذ منه وصلا على ذلك : وان أم يفعل ذلك يكون 
هو الضامن للبندقية او ما كانوا يسمونه اذ ذاك (بالبارودة) . وكل ضابط 
صغير أو رئيس صف ينبغى أن يتفقد جنوده وأسلحتهم وأحوالهم مرتسين فى 
اليوم : صباحا ومساء وذلك بأن ينادى كل واحد باسمه . ومثلما فرض على 
الحترى ”طاعة احداو لفباتايرفانة فرق على :اعباط القيام بواحيهم تدم 
الجنود قياما كاملا بحيث من تخلف مثلا عن حصة التمرين يسجن ستة ايام ٠.‏ 
ومن ترك الوسخ على كسوته أو سلاحه يسجن ثلاثة أيام ٠‏ ومن اطلق 
الثان الغر فاكدة يديس يونا وؤليلة< نواذا كاي العتدئ:ق الحزاسة يحبسن 
ثمانية آيام . واذا باع سلاحه يسجن شهرا والضابط ان ارتكب مخالفة يعزل 
عن رتبته وينزع لباس الضباط ليرتدى لباس الجندى وهكذا .. 


النظام القضائى والثقانفى : 


قل الامر عن الوطقت الفترسية فين فق عل عبالة وك كائرة وانسكة 
الاتحاه قاضيا عالما بفضل القضايا الشرعية على مذهب الامام مالك وشسرط 
أن يكون فقيها نزيها مشهورأ بالعفاقف والقيام بأمور الدين . وربط ادارة 
هؤلاء الكضاة بمرأجمعة قاضى الكخضاة ورئيسس مجلس مخلييه الخاص.٠‏ ونصب 
قاضيا لاجيش . ورتب فى سائر المدن والقرى علماء لتدريس فنون العلم وعين 
من جميع المطالب الاميرية . فاذا أحضر عنده طالب علم يمتحنه فى الفن الذى 
يتعاطاه فان وجده ناجحا فيه أكرمه والا أعرض عنه فكان هذا سببا قويا 
الفائدة. وكانت الكتب حتئك قللة فى الفلاد قاجسهيد فى حمعما م كل حبة 
وآمر العسكر بآن كل من وجد كتابا يحضره له كم كدد فى حفظ الكتب 
الموجودة بأيدى الطلبة وعزم على ترتيب مكتبة فصار يجمع الكتب ولما أحقاج 
ال ىأخلاء المدن جعلها فى الزمالة نتلفت كلها فى وقعة «طاكين» لما هجم ابن 
ملك فرسا «الدوك دومال» على الزمالة . واجتهد فى تهذيب الاخلاق وأصلاح 
الآذذاب الكسوبية: نحيكه تو اراد الله باطظالة الذاة لعاك الغرب الن طريسق 
أسلافهم المؤسمسة على منطوق الفرآن الكريم لانه مشع بشدة وصرايبة 
ثراب الخمور ولعب القمار لا سميما من العسكر ومتع استعمال الدخان 
لكونه أسرافا من دون فائدة سييا الفقراء ٠.‏ ومتع على الرجال أستفعمال 
الذعين: والتضة الاق الاتلحة ومن الخيورل :. وابر بالصلوات الخنسن ان 
تكون ف الجوامع . وأحدث امورا محسنات للامارة والمملكة لم تكن موجودة 
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فى أيام من ملفه من ملوك المغفرب فاتخذ فى.كل مقاطمة دار شورى للمفاوضة 
فى الدعاوى المهمة التى تحدث بين الرعايا وى مصالح الميلكة . وجعسل 
اتتكاب اعضاء:هذة: المهالفن الن الخلناء ‏ والعضايا الح هرع فيها يون 
فصلها على الوجه الشرعى ويكتب فيها صكوك يضع أصحاب الشدورى فيهة 
أسماءهم بخطوط أيديهم . وعند حدوث ئازلة مهمة يحضرها الامير وتكون 
الرئاسة له والوجه الشرعى الذى بموجبه يجرى الحكم فى النوازل موقوف 
على اتحاة ازا الأعشاء > ولهذا اللين سل كفن اكفالس جفرر.كية 
مغردات ما يرأه من الحوادث وبهذا الترتيب كانت الاحكام جارية على جادة 
الانتكابة وتفتات هذه المجالين تضرف من بيت اثال كناتى الوظائف والخطط 
الملكية . وأما اهل الوظائف الديئية وما يتعلق بها فتصرف مرتبأتهم وتعييناتهم 
من خزينة الاوقاف . ومن الامور التى أحدثها الامبر وحاز بها الفضل انشاء 
«الارستاناتة لزمن النداكر ىعن الأقاطتاكا © وعين فى كل مارششان 
أربعة أطباء ٠‏ وابتثى دارا للمسافرين والوفود فى الحاضرة » وأقام ناظرا 
عليها من ايناء.دولعة يتزل: الفامن غيها على حدئب: لبقاتهه :وكتدم لهم لاع 
والمشارب على حسب مقامهم ». 
نظام الاغياد : 

كان يحنفل الهو لد النبوى أيام امارته احتفالا عظيما فيخرج يوم المولى 
الشريف هو وخاصته وأمراء جيشه الى أرض فيحاء متسعة ثم تصنع العسكر 
فيها شبه محاربة بحيث تقف العسكر المشاة المنظية كهيئة قلعة مربعة 
الاركان ويضعون ما يحتاجون اليه من البارود والذخائر وسط تلك القلعه 
ويجعلون فى كل ركن من أركانها مدفعين ثم تأتى فرقة من الخيالة فتحيط بتلك 
التلعة فتخرج اليها شرذمة من القلعة لتردها عنها فتبعد عن القلمة تحصو 
عشر دقائق وتطلق البارود على الخيول المقايلة لها فتوجم الذيول عليها وتطلق 
النيران حتى تقرب منها فترجع تلك السرذمة الى وراء وهى لا تفتر عن 
أطلاق النثار حتى تدخل القلعة وتقف فى مكانها الذى خرجت منه ثم تطلق 
مسكر القلعة اليران المتتابعة على تلك الخيول وتطلق مدفما أو مدفعين 
من الركن الذى يليها فترجع الخيالة عنها ثم تخرج شسرذمة أخرى من الجهة 
الثانية الى ما يليها من الخيالة فتهجم عليها فرقة من الخيالة التابلة لها 
بجميع قوتها حتى تردها الى مكانها الذى خرجت منه بحيث يخيل للناظر 
آنها لم تخرج منه اعلا ثم تطلق الثيران التتابعة على الخيالة ويطلق المدفع 
عليها من الركن المقابل لها حتى ترجع القهقرى . وعلى هذا المثوال تفيل 
امحاب الفبهة الخالفة والزابقة بن الافمل ويستشرق هذا العيل مكداز 
ساعتين من النهار فيقاهد الناظر من تلك الافعال ما تقر به الاعين و تبتهج 
به النفوس وهكذا كان العمل فى أيام الاعياد بعد الفراغ من الصلاة . 
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المصناعة والاقتصاد ب 


لما فرغ الامير من تمهيد البلاد أقبل على تحسين أحوال المملكة وتحصينها 
وتثفيف ثغورها فابتنى فى الخط الناصل بين السواد والصحراء عدة حصون 
منها سعندة . وحصن الثغور فعم الامن سائر المملكة وأطفا نار الفتن التى لم 
تزل منذ تقلد امور المسلمين تتقد ثارة وتخبو اخرى» واستأصل اهل الفساد» 
ولنجند المنظم فى تلك اليد الطولى فانه لايعرف ثير الفتك فى اهل الضلال ولا 
يراقب فى طاعة مولاه ونصرته آلا ولا ذمة مع قلة عدده اذ ام يتجاوز خمسة 
عشر ألفنا وثلاثئمائة منها أثنا عشر ألف مشثساة وألفان وخمسيائة خيالة ومائتان 
وخمسون مدفعيون تدير عقرين مدفعا للسفر وخمسمائة عبد اتخذها حرسا 
له تحث رئاسة سالم آفا الزنجى الفارس المشهور . وكانت البستهم من 
الجوخ الاحمر وسلاحهم محلى بالذهب والفضة مرصعا بالمرجان وهذا عدا 
آفراد الجند الشخصية . ومن حيث الشجاعة والبسالة نقد كان الواحد منه 
يعد بعشرة وعلى أتم ما يرام من النظام وكان ينظم له عند اللزوم من حشود 
المملكة وجيوشها ما تقتضيه الحال وناهيك بجند مع قلته فتح الاتفال ونفل 
الانفال واسستوثق به للأمير ملك أقام فى مقارعة جيوش فرنسا ومناضلة 
الثوار والخوارج ستة عشر سنئة وبذلك تشهد الاخبار والآثار ولكن لكل 
هبوب رتود وليس للايام عهود . قال ثرشسل الؤرخ الانجليزى ان هذه 
الاعيال كبيرة جدا بالنسية الى سن الامير مع عدم اطلامه على أحوال 
العالم كما ينبفى اذ ذاك لكنها صغيرة بالنسبة ألى ذكاء عقله الفريد . 
ولا شك أنه لو تركت فرنسا الأمير مغتنيا تلك الغلطة التى اقرت بها فى 
معاهدة تافنة لكان أظهر منه مالم يكن فى حساب حيث أن العاقل يندهشس 
متى سمع أن فرنسا أحتاجت الىجيش معدود من أول عساكر الدنيا تقاتل به 
الامير ؟ وقتل منها ما يزيد على مائة ألف حتى أمكنها هدم ما بناه فى نحو 
ثلاث سنين على انه لولا المساعدة الخارجية والداخلية لكانت احتاجت الى 
أكثر من ذلك »؛ والله غالب على أمره . 


دستور وقوانين : 

لبوق !فق الاوك االساي ينة نباححة عيذ :الكتمار الزاشدين اتن ققرا 
يحكيون بمقتضيى الشريعة ظاهرا » لكنهم لم يكوذوا يترددون فى تأويل بعض 
أحكامها لصالحهم ويجدون دائما بايا شرعيا أو فتوى يبررون بها سلوكهم 
فى العقاب أو استخلاص الاموال أو التمتع بيلذات الحياة أو غير ذلك . 

ولكن الذى يتتبع سلوك الامير عبد القادر يجد عنده هذه الخاصية التى 
انقطعت منذ عهد الخلفاء . وهى الحرص على أن لا يصدر مته أى تصرف 
سياسى أو اجتماعى ألا ويكون مطابقا لقوانين الدين فى القرآن أو السنة أو 
احتهاد الفقهامء , 
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ومن الظاهر الفارزة عند الامير عبد القادر فى احترامه للقانون الاسلامى 
الحى والحرص على العمل به هو اتخاذه لمجلس الشورى الذئ كان يعرض 
عليه كل ما جل من الامور . وافساح المجال لكل أعضائه ان يناتشوا تلك 
الامور بحرية . ومثها أيضا تنصيبه للحكام الذين يرتضيهم الاهالى ويعيئونهم 
بأنفسهم . ومنها دعوته للناس فى الاسواق بأن يوجهوا اليه شكاياتهم فى كل 
ما عسي أن يلحقهم من الاضرار أو المظالم من جائب حكامهم وأولى الامر 
متهم . 

لقد كان الامير عبد القادر حريصا على تحقيق غاية عظيمة مزدوجة . 
أولا أن يرضى ضميره الدينى والوطنى لانه كان يعتبر الامارة حبلا ثقيلا لم 
يجز له أن يتنصل منه لائه لم ير أليق منه فى قومه للاضطلاع به . والثانى 
هو اشعار الشعب برحمة الحكم الوطنى الذى حرموا منه مدة قرون حتى 
بتحيسوأ له ويدافعوا عن كرامتهم التى حققها لهم ذلك الحكم الشعبى 
اليل . 
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يجو والأميرع ب «القادر 


تلك هى الخطوط العامة للدولة التى أنشأها الأمير عبد القادر من العدم. 
وانشأها فى ظروف الحرب . بل أنشأها من أجل الحرب »© ولكنها حرب 
طويلة الايد . أذ من آيات عبترية الامير عبد القادر أنه عرف ملفا بأن 
المعركة بينه وبين فرنسا لن تكون سهلة أو معركة عابرة . لقد كان يعرف 
مقاصد دول آروبا القوية الناهضة ومطامعها فى دول افريقيا والشرق 
المستضعفة المتخلفة . وكان يعرف من ئاحية أخرى أن الشعب الجزائرى 
ليس مسن الشعوب التى تستسلم بسهولة للفزة المحتلين. 
وان هذا الشعب سيقاوم الى النهاية واذا لم تكن مقاويته منظية 
فستكون خسائره جسيية ونتيجتها سلبية . ثم لا ئنسى أن الشعب 
هو الذى حمل الامير عبد القادر هذا العبء الثقيل . والشعب هو الذي 
صمم على المكاومة ٠.‏ وعرف أن مقاومة دولة كبيرة مثل فرئنسا غير ميكنة 
اذا بقيت موكولة للعشائر المتفرتة والقبائل المتئافئرة واذا لم يجمع شتاتها 
فى قمضة « دولة ») وطنية مخلصة . 

وكل هذا كانت تعرفه فرنسا من ناحيتها . وبالرغم من خلافاتها الداخلية 
فى خصوص احتلال الجزائر والتوسع فى أفريقيا . 


عين الجنرال بيجو قائدا على الجيش الفرنسى فى وهران فى افريل 
. ولكن معرفته الحربية بالأمير ترجع الى تاريخ معركة حصار 
تلمسان . وعندما ولى بيجو على وهران جاء بسياسة واضحة بعث بها 
الى الامير فى كلمتين : «اما الصلح وهو الاولى . واما الحرب الى النهاية» . 

ولم يكن الآمير أقل وضوحا . ولكنه كان أكثر مهارة وأنضج سياسة . 
كان الفرنسيون يريدون الاسراع بالاحتلال عن طريق السلم اذا أمكن » 
والا فعن طريق الحرب . 

فالاطالة ليست فى صالحهم لآن خلانانهم الداخلية اذا طالت قد تقضى 
بياسة منافضة فسانا :1 بالاظالة كمقن الوشتم: ل مرسا يقد ها تكشية هو 
وقتا لتوطيد دعائم دولته الناشمئة والاستمداد للحرب التى لاريب فيها . 
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لذلك كان جواب الامير على رسالة بيجو بأئه مستعد للسلم وآأنه لايطلب 
الا السلى < لضلحة البلدين 6 فرد بيجو علن هذا الجواب بايلاه قروط 
هى اشسبه بدعوة الأمير الى الاستسلام . فرفضها الامير فى لين حتى لا يغلق 
الباب . أن كل يوم يمر فى سلم هو فى صالحه , وهنا اظهر الامير عبد القادر 
دقدرته الئئاسية الى جانب غبهريته الكربية وكياله الخلمن :تاريل 
مبعوثا يهوديا الى بيجو ليقنعه بضرور” السلم على أساس معاهدة دى 
ميشال: :+ فافع بحضن القسء ولكن. لا الى الحد الذى يرقب فيه الأميز .. 
فعدل الأمير عبد الققادر عن مخاطبته وتوجه الى رئيسه « دومريسون » فى 
الجزائر العاصية حتى يوقع خلافا بين القائدين الفرنسبين . (وفى الوقت 
نفسه كانت بريطقيا تماول أن تصل بالاميز ليسلم لها المزاكن الفرنسية فى 
الجزائر وتتولى هى اخراج فرئسا منها . ولكن الامير رفضش هذا العرض 
لانه يعمل على اخراج فرنسا من الجزائر واسترجاع ما احتلته من البلاد 
ولب عدفه عر بيع قطنة من البلاد لعولة اعنبية معان اخرى ) 


" ووقع الخلاف فعلا بين « دوميرمون » و ١‏ بيجو »© وتدخلت باريس لحسم 
النزاع وأعطت الكلمة الاخيرة ليجو . فاستمر على عر استلةة لاتسر واستين 
ا 1 
يتصور أخطار الحرب . فعاد الى مراسلة الامير ىق شأن الصلح بقشروط 
مغكولة أكثر 2-0 الم هذه المرة بل لدخل :عليها تهديلات صيرتها 
ابد لنا من أن نايت وثيقة تمد تاريكية لانها ري عن ا الداخلى 
والخارجى معا . وهى الخطاب الجامع الذى القاه السيد على أبو طالب عم 
الامير عنكد القادر ٠.‏ وكان من أنتصار الصلح 5 وهذا نصه : 


«... وقد علمتم ايها السادة انه لما تكاثرت المظالم وتواطا العمال 
ومن و أفقهم على ارتكاب الماثم أنتة نتقم ألرب شعالى منهم وعينئا ذلك مسعهم 
قال تعالى ٠:‏ راقتوا يتنه 1 تصيين النين ظلئوا بتكم خاسة ) فسلط الله 
عليئا عدو ديننا نتكالب على بلادنا واستولى على مراسيئا واستبدل 
مستهدنا نرهاءاكتكسن 4 واخلدعا امن لحرن والدازدى © فيتر اكلعك 
أمل قطرنا وضاقت بهم أرض مغربنا » واستبدلوا القصور المشيدة بخيام 
الشمعر » ومضارب الوبر © وتفرقوا أوزاعا فى المواطن وتباينوا فى الموارد 
والعاطن» وتغيرت الاحؤال واشتبه الممكن بالمحال» وتوالى الحل والارتحال» 
وشعفه الرحاء فق أن يؤوت السائر ويعود القبارة التافر © :الى أن طاات 
القصة وعز ما ندفع به هذه الفصة © ومالت سمس الاتفاق الى الأفسول 
وتهيا جند التناصر والتعاضد للرواح والقئول ؛ فأظهر الله تعالى بلطفه 
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بدر الدين ومؤيد كلية اللؤمنين ؛ ابن أخى هذا السيد عبد القادر بن محبى 
الدين فبذل جهده فى الذب عن الدين والوطن » وكيف تذهبون الى أن عدم 
قبول الصلح أولى من قبوله مسع عليكم بقلة الانصار والاعوان وكثرة 
المشاغبين والمفسدين فى الاقطار والاوطان . وحاصل ما أقول أن ما تسعون 
فيه أن لم ترجعوا عنه يدعكم لاجله القريب والبعيد » وينقيه عليكم الاريب 
والبليد . ثم لا شك أنكم ترجعون بخسارة الدارين وفقد الراحتين وشماتة 
الأعداط فل ة قلن كلك وللها الابار مون شل وم معد 4 


معا ذو قاف 1 


حرر الامير شروطه لبيجو » واهيها هو أن يعترف الامير بسلطة فرئسا 
على مدينة الجزائر ووهران والبليدة والقليعة مع مساحات قليلة تابعة لهذه 
لحن : وتعترف فزتسا مسلطة الام على البقية من ولاية وهران والجزائر: 
وتخرح من مدينة تلمسان + وان يتمتع المسليون في القطاعات الفرئسية 
بالحرية الدينية الكاملة . وان تكون كون التجارة حرة للجميع . وان يلتزم 
الطرفان برد المجرمين وتسليمهم الى سلطتهم الشرعية . وان يتبادل, 
الطرفان سفراء وقناصل فى أهم المدن لرعاية كسؤون مواطئيه فيها وحل 
اللشكلات التجارية . 


وهذه هى المعاهدة التى تسمى معاهدة ( قافنا )) . وتد حررت فى شسهر 
حوان سنة لما ٠‏ وحررت الوثيقة بالعربية والفرنسية وتم التوقيع عليهاء 
ولقى بيجو صعوبة كبيرة مع دولته لهفم هذه المعاهدة ولكنئه صارحهم بأنه 
ركد فق اسطاعفة أن وسيل مان اكتن من كلك 


« ثم طلب بيجو من الامير أن يجتمع به نأجابه الى ذلك . ووقع تعيين 
موضع لهذه المقابلة بين ممسعسكر الطرفين . فركب الجنرال مصحويا بست 
فرق من المثساة وفرقة من الخيالة وفرقة من المدفعية وفرقة من فرسان 
العرب وسار الى المحل المعين ويعده سيع ساعات عن معسكر الامير » 
وثلاث ساعات عن معسكر تلحو فوصله قبل الأمير وسعد مضى نحو 
خمس ساعات أقبلت فرسان من العرب يعتذرون عن تأخير الامير بأئنه 
أبطأ فى الخروج لانحراف مزاجه وليس ببعيد أن يصل ثكم أقبلت فرسان 
آخرى يطلبون من الجنرال أن يتقدم قليلا لملاقاة الامير فلم يمكنه الرجوع 
حتى يئال مطلبه وهو اجتماعه بالامير . وبعد أن سار نحو الساعة أقرف 
على جيشن الامير 'المشستمل على خمضة عثر 'ألت فارسن؛ قادقين بنظام-عجيديا 
وترتيب غريب فى أسدهل. يموج نهم ومقظرهم يفتن العقول: : وبعدهم: قنوهذ 
الامير وقد أحاط به نحو المائتين من رؤسماء العرب راكبين على سوابق 
تختال بهم تيها 4 


المعركة السياسية : 


اذا كانت معاهدة «تافنا» وما أحيط به امضاؤها من مظاهر الابهسة قد 
وضع حدا للمعركة المسلاحة بصفة مؤقتة فذلك لكى يدخل الطرفان فى معركة 
دن لوع ا < شتركة سيفية , 

بل عقت الناهدة ملاسنية للأسى عند العلكن هي تيهنا ممركة ا شممسية 
تميكنه من كسب أقصى ما يمكن من الوقت حتى يزيد نظام دولته تدعيبا ويزيد 
جيشه تنظيما واستعدادا ويكتل رجال شعبه حول قضية الجهاد ويقمى 
على خلافات العثائر هنا وهناك ويصفى صفوفه من بعض الباحثين عن 
مصالحهم الشخصية ولو على حاب الوطن : وعد لتى الاين في عل كلك 
عتاة واظهر مكدزة تكرف الهزائر حعا + 

وكانت معاهدة «تافنا» بالنسسبة لبيجو فرصة تمكنه من دراسة الاحوال 
على مهل ومعرقفة مواطن الضعف التى يستطيع أن يستغلها فى الحرب التى 
لا ريب فيها . 

وما كاد حبر امعاهدة يجف حتى بدا الخلاف فى شانها بين الطرفين فعين 
الامبر عبد القادر قنصلا فى مدينة الجزائر ايطالى الاصل ومكلف فى نفس 
الوكث هالقتصلدة الأتريكية. ١‏ قرفن بيجو هذا :التعيقة. وام علية. الأثير 
وجرت بين الطرفين رسائل عديدة فى هذا الشأن . وأخيرا خضع بيجو 
لارادة الامير عبد القادر لائه لا حق له فى التدخل فيين يختاره الامير وكيلا له 
أو قنصلا . واذتهوت معركة الفناصل وددأت معركة الحدود . فنأخذ بيجو 
يخرق المعاهدة بالخروج عن الحدود التى رسمتها المعمساهدة ايتوسع فى 
مقاطعة قسنطينة التى بقيت منطقة غير داخلة لا فى حكم الامير عبد القادر 
ولاق عع عريا .ا كماو الاي لل يشنع عدا هذا اللشرق ولكن بيجو تكن 
مستمرا على سياسة التوسسع الى أن بلخ غمايته ٠.‏ فعزم الامير على أن يقابل 
هذا الخرق بمثله ٠‏ واخذ من ناحيته وتوسع نهو الشرق ويقص الطريق 
على بيجو حتى استولى على الزيبان ومناطق أخرى جنوبى قسنطيئة كما 
صعد الى الشمال فاستولى على البرج وجبال جرجرة التى كان أهلها 
ينتظرونه بحفاوة . 

وهكذا اخذت الحالة فى التأزم من جديد . ولم تستطع المراسلات بين 
الامير عبد القادر وبيجو أن تحل أى مشكل . فاقترح بيجو على الاير 
عبد القادر ان يبعث رسولا له الى باريس لعلها تجد معه تسوية . وكان 
رض بيجو من ذلك أن يجعل الامير عبد القادر يتيقن أنه لا يستطيسع أن 
يعول على أى خلاف بين حكام باريس وممذليهم فى الجزائر . وتردد الامير 
فى العمل بهذا الاتقتراح واستشار فيه ملك المغرب فحسنه له وأوصساه 
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بالحيطة والحذر من مكابد العدو الذى كثيرا ما أظهر تمئعا . , 
الى أن وقع أكبر خرق للمعاهدة لم يطقه الامير » وذلك عندما خرج « الدوك 
دورليان» أبن ملك فرنسا من الجزائر فى قوة هائلة من الجيش ومعه بيجو 
قاصدا تسنطيئة ومخترقا الاراغى التى تحت النفوذ الوطئى أظهارا للتوة 
واشعارا منهم للامير بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون . 

وهنا لم يعد الامير يستطيع ان يتحمل أكثر من هذا ولا الرأى العام فى 
الخزائن يقله تفنب الن تيكو معلنا الحرت فى هذ اكايتت: 


«بينها كنا معكم فى حال سلم ومعاهدة فلم نشعر الا وقد فعلتم ما يناق 
ذلك وتجاوزثم الحدود المعلومة بين بلادنا وبلادكم بغير اذنى . ومررتم بابن 
اللك فى عساكركم الكثيرة فى بلادى من الجزائر الى قسنطينة بدون وجه 
يسوغ لكم ذلك . ولو اخبرتمونى أن ابن اللك يريد زيارة بلادنا كنت رافقته 
بنفسى أو عينت احد خلفائى أرافقته . فالذى يظهر ل ىأن القصد من فعلكم 
هو أظهار التعدى على حقوقى حتى اتأثر لذلك وينجر الامر الى نقض 
المعاهدة . والحال ان فملكم هذا هو نفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها . 
وبناء عليه أعلن لك, اثتى عزمت على استئناف الحرب وبالله المسثمان . 
فارفعوا وكلاءكم من بلادى وانذروا قومكم المقيمين فيها والمسؤولية عليكم 
وحدكم) . 


استئناف الحرب ؛ 


التى توحد بها قنوات فرنسية . وكانت سهول متيجة منذ ذلك العهد هى 
مركز المستعمرين والذوات التى تحميهم . واستمرت الهجومات يوما بمعد 
الجزائرية فلولهم الى بساتين العاصمة . وغئمث التوات الوطنية فى هذا 

وفى يوم ؟ جانفى سنة ١41+‏ نشب قتال كبير فى (أربعاء بنى راثن من 
جبال زواوة بين قوات حجوط والقوات الفرنسية تكافاً فيه الطرفان ٠‏ وق 
الوقت نفسه نشب قتال آخر فى (إوفاريك) ظل فيه الطرفان بين مد وجزر 
وتكائرت الامدادات الفرنسية للدخول الى البليدة وكانت خسائرهم كثيرة 
وأكقهم .الوا يها دوتكتوا من دخول المدينة » 


وى يوم 5 من نفس التسهر اغارت قوات خلينة معسكر على يمستقاتم 
وضواحى وهران . 
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ولم تعد القوات الفرنسية قادرة على مواجهة الموقف ولم تجد فرنسا بدا 


وفى يوم ؟ فيفرى خرج المريشال ١‏ فالى » من الجزائر العاصمة فى جيش 
عظيم يريد المدية ‏ وهى العاصية الثانية للامير عبد القادر ‏ ققابله 
خليفة مليانة بقتال شديد كثر فيه القتئلى والجرحى بين الطرفين واستمر 
القتال يوما كاملا . وى الغد عاد المريشال الفرنسى أدراجه دون أن يصل 
الى المدية . 


وفى يوم ١١1‏ مارس قصد الماريشال أيضا مدينة كيرشال فى جيش كبير 
ولم تكن ششسرشال من المدن التى اعتزم الامير الدفاع عنها لانها قريبة من 
مواكم الفدق + 'قدائم "متها الأفلن بدو النظف وككوا ‏ الفيقن. الترنشى 
خسائر لا يستهان بها ثم تمكن من احتلالها . 


وفى. يوم ؟ أفريل وصلت امدادات جديدة من فرنسا ووصل معها اينا 
ملك فرئسا الدوك دومال والدوك دورليان لرفع معنويات القوات الفرنئسية 
واشعارها بالاهتمام الذى توليه دولتهم لقضية الاحتلال . وقد قدم ابنا 
الملك ليتوليا بنفسهما محاربة الامير عبد القادر . وانضم اليهيا الماريشال 
« فالى » وحشدوا ئوات لم يسبق لهم أن استميلوها من قبل من حيث 
الكثرة وقوة العتاد وخاصة الدافع . وخر الجميع الى المدية . وخرج 
الامير من ئاحيته ليقاتلهم بئفسه . والتقى الجمعان فى ثنية موزايا يوم ١١‏ 
أفريل . وهو مكان اختاره الامير لوعورة مسالكه وكثرة مضائقه ونصب 
كمينا فى كل مضيق وكان لابد للجيش. الفرنسى من أن يعبر المضيق الذى 
كانت تحوطه من الاعالى قوات الامير عبد القادر . ونقشب قتال مرير 
اختلط فيه الفريقان. وتواصلت المعركة ثلاثة أيام بلياليها وصمد الفرئسيون 
وأظهروا عزما أكيدا على أن لا يتقهقر ابنا ملك فرئسا ‏ وكانت أقوى 
دولة فى العالم اذاك ‏ أمام أمير عربى لا قوة له ولا حول . وكانت القوات 
النرنسية لا نتقدم خطوة الا على أشسلاء القتلى والجرحى . وفق. كل مرحلة 
تقع فى كبين جديد وتترك من القتلى والجرحى مالا يحصى . وكلما أقترب 
العدو من اللدية ازدادت قدة القتال حتى اصبح الجو مظلما فى الثهار 
تالدخان والغبار ومضاء فى الليل من تكاثر اطلاق الئار . وكان الامير ند اخلى 
المدينة من قبل ولم يدخلها الحيثى الفرنسى الا وهى رماد وكان دخوله اليها 
قيوم18 ماق -524 . وبعد أن تركوا خامية فى المدينة عادوا ادراجهم الى 
الجزائر فعاودهم القتال من جديد والمكامن فى كل مكان ١‏ وعندا وصولهم الى 
.مضيق. موزايا لغيدت الممركة. بأشد .مما.كانت.... وقد..وصف المؤرخون هذه 
المعركة بل المعارك فذكروا أن الاهوال التى وقعت والتى مرفها الفرنسيون 
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والجزائريون معا تقشعر لها الابدان . وقد قتل الحدوة دورليان ى أاحدى 
هده المعارك 5 


وبعد المدية جاء دور مليانة . وكانت الامدادات الفرنسية لا تتوقف عن 
النزول والالتحاق بالقوات المحاربة . وكان الامير يعرف أن دور مليانة قد 
دكت ساعته فأخلى المدينة وخرج فى قوات كثيرة من جيشه الى ملاقاة 
الفرنسيين . وتجددت المعارك بدون هوادة . وأظهر الطرفان تفانيا واستماتة 
عجيبة فى القتال . وفى يوم ١١‏ جوان دخل الفرنسيون مدينة مليائة غير مبالين 
تخساترهو + .وكان اعشادهم الأسائئ غلى الكثرة أن فرنسا كذ اتيكنت من 
احتلال الجزائر لا بالحنكة الحربية أو المقدرة السياسية أو شسجاعة جنودها 
النى لا تنكر . فقد وجدت أمامها فى كل ذلك شعبا وقائدا يقفه أمامها وقفة 
الند للند . انها احتلت الجزائر بكثرة المدد . انها أمة يزيد عددها خمسة 
أضعاف الشعب الجزائرى 

وأراد الماريشال «نالى» أن يستغلهذه المعاركين ناحية الدعايةفكتب الى 
العشائر فى جهات مليانة يطلب منهم الاعتراف بطاعة فرنسا ويعدهم ويتوعدهم 
فى آن واحد . ويساوم بما وقع عنده من الاسرى من قومهم . 

ومن الواجب أن نسجل هنا موقف اجدادنا الشرف أمام هذه الدعوة 
وبعد كل ما قاسوه من أهوال الحرب فقد ردوا عليه بهذه الرسالة : 

وان حك الحزائن السلام على من اتيم الصراط الستهيم والدين القويم: 
قد وصلنا مكتئوبك وفهمنا ما اثتمل عليه من كونك جعلت الدعوة الى 
الخضوع لدولتكم مبنية على اطلاق الاسرى منا عندكم . وقتصدت بذلك أن 
تكو موعوفة غان طامها كم فافليوا لنمتكفة السرى ينك ومتدكر لسري 
منا فان شئتم الفدى فلا بأس . وان آبيتم ذلك فان الامة الاسلامية لله 
الحيد كثيرة العدد وافرة المدد . والاسرى منهم لا يزيدون فى عددكم ولا 
ينقصون فى عددنا . وأما اجراء الوجه الذى ذكرتيوه فان دونه خرط التتاد 
وسوق الاجناد . بل لا نقبل أن نسمعه وكيف خطر هذا فى أفكاركم أم كيف 
تشيلتم أننا نخضم لكم وندخل يطاعتم لاجل خلاص أشخاص عدده من الخمسين 
الى المائة مع دعواكم قوة الفطئة والذكاء وحودة الرأى. وأن أغتررتم بأحوال 
بعض القبائل من كونهم لدوا دعوتكم وأسرعوا الى الدخول فى طاعتكم فيا 
ذاك الا الححيف دييم ريرض تلورير بذاء التاق و استيلك: العو على كرشن 
وصغيرهم . أما نحن فلسنا مثلهم ولا تروا منا بحوله تعالى وقوته الا مسا 
يخرج من أفواه الدنادق وتفعله السيوف عند التحام الصفوف لإا سييا وقد 
أتفق الآن سائر آهل الوطن على تأييد كلمة الاسلام والذب عنها الى الدوام. 
والا اذا شاء خلاف ذلك فلا راد لتضائه » وتولكم آنكم ابتنيتم فى جهة بنى 
صال قلاع بخصنة ارده بها القام'الرعب ق علوبنا فهذا لا يؤذر فينا: : 


199 


المرحلة الثانية : 


هذه صورة اجمالية من المرحلة الاولى لاستئناف الحرب . كانت الجزائر 
تشمتعل من أقصاها الى أقصاها بالمعارك والقتال المرمر . واسستفل القادة 
والامدادات لا تنقطع . لقد كانت هى السلاح الذى تغليت به فرئسا على 
الجزائر فى وقت كان فيه الامير عبد القادر يستنهض الهمم فى العالم الاسلامى 
فلايجاب الا بالدعاء الصالح .. 


فى أول جائفى ١811‏ عزل «نفالى» من منصب الحاكم العام بالجزائر وولى 
مكانه بيجو . ومع هذا التعيين جاءت قوات أخرى من فرئسا . وتكونت من 
قيلها اول قوة من الفرقة الاجنبية جمعت كل المجرمين والمغامرين من أنحاء 
العالم . وأضانفوا الى هذه القوات جنودا من الاهالى سخروهم بالقوة كما 
سشخروا:وسئل: النقل الاهلية للحن تيعتعطلت الأعيال: واتتنقد الكرب بالقاس 
وتفشت الامراض فى القوات الفرئسية وثوالت عليهم هجومات الوطنيين ليلا 
ونهارا حتى أن حامية مليانة التى كانت تبلغ خمسة آلاف رجل لم يبق منها الإ 
أثنا عشر شخصا . وغعرف الأميرو عيد القادر أن تعيين بيجو واليا على الجزائر 
علاية أخرى على التصميم الذى تكنه فرنسا لمواصلة الاحتلال . فكتب أليه 
الامبر رسالة يعلمه فيها أنه على يقين من نوايا فرئسا «وأنكم جئقم الى 
الجزائر لتتالنا بما بنوف عن ثمانين ألف جندى زيادة عن عساكركم السابقة 
لا تضروئنى بشىء آلا أن يضرنى الله به ولا يلحتئنى منكم شىء الا ما قدره 
الله وقضاه . وأننى منذ انابنى فى هذا الامر وجعلنى ضذا لكم ما قاتلتكم 
بعسكر يكون عدده ثلثا من عساكركم التى تكافدوننى بها . ومدة ملكى ثمانى 
سمئين ومدة ملككم يتعدى مئات السنين» . 

وبثاء على هذه الرسالة ضاعف الامير عبد القادر نشاطه وحند كل ميا 
يستطيع تجنيده من حدود المغرب الى حدود تونس من رجال وأموال 
وعتاد . ورسم بيجو من ناحيته خطة عسكرية جديدة تقضى أولا بالاستيلاء 
على المدن وتحصينها . ثانيا الاعتماد على الدعاية «لتفريق كلمتهم» ‏ أى 
الجزائريين ‏ ثالثا ‏ الإستيلاء على الاراضى والممتلكات أو اتلافها بأى وجه 
كان حتى لا يبقى لهم مرتزق يعيشون منه . رابعا ‏ حراسة الحدود الشرقية 
'واثغرنية”حتى لا يرب منها سلاح أو تجرى عبرها تجارة خارجية . 
سهد ا لمم ايمس الأ صم اده 
.. وف يوم 15 أفريل ١84١‏ قصد بيجو مرة أخرى مليانة وعند أقترابه منها 
.وجد: الامير عبد القادر فى انتظاره نكائت معركة هائلة هزم فيها بيجو شر 
.هزبينة: ورجع “الئ: الجزائر بعد أن ترك قتلاه وجرحاه وأسلحته وذخائره فى 


قبضة القوات الجرائرية ثم هزم فى معركة عقبة خدو بالقرب من مستغائم . 
فكانت هذه الهزائم من أسوا ما بدأ به بيجو وظيفته الجديدة كحاكم عام . 
وكان لها رصدى عليه ف تاريدن وق الاوساط الترقدية بالدزائن الناضية + 
ولكن ذلك لم يزد بيجو الا تصميما على الانتقام فجهز قوة أخرى ‏ وكانت 
قواته لا تنفذ ‏ وخرج يريد ولاية معسكر نأحرق المزرومات واتلف المواشسى 
وفتك بالسكان وأرسل يهددهم ويدعوهم الى طاعة فرنسا نأجابوه بقولهم : 
« كان من الواجب أن ننظر الى عظمة سيدنا الامير . نانه يقاتلكم ويكبدكم 
المشاق العذليية من غير كبير مدد ولا ذخائر مؤئلة ولا خزائن قائمة وافرة 
وأما أنتم فان دولتكم قوية من ألف سنة فجمعت الايوال الطائلة ودربت 
الجيوش الجرارة على الحروب . وجلبتم الينا جيوشا يزيد عددهم على عدد 
نفوسنا ومواشينا وشجرنا وحجرنا . ونحن والحيد لله مع قلة عددنا وقفنا 
فى صدوركم وأذقائكم نكال الحرب مدة أحد عثر مايا من حين أستيلاتكم 
على مدينة الجزائر حتئ يونا هذا + ولانزال على ذلك حتى تغلب أ تغلب 
ويهلك كبيرنا وصغيرنا . وجميع ما أتلفتيوه من محصولاتنا هذه السنة لا 
يخرئا لوجود غيره عندنا من مسستغلاتنا المدخرة من سئنين عديدة نان نندت 
فالطرق لحلب ما نقتات به من المغفرب أو المشرق مفتوحة . ومن واجبك أن 
تنظر فيما دخل فى يدك من الدخائر وما خرج منها فى هذه المدة فان وجدتها 
وج 1 رص لبوا كد م وي لوت 
دولتك وبذلك تكون كبا فى عينها ٠.‏ ولو أحصيت أيها الحاكم قتلاك وأسراك 
ثم تابلناها بمن قتل منا واسر لظهر لك خسراتك . هذا جوابنا فاعلمه » . 


وكان هذا الحواب محرد مثال لعثرات الرسائل التى آجاب بها الشبعب 
فى غربى الجزائر كما فعل اخوانهم فى وسطها وثرثيها . وسجل بها موتفه 
العظيم من الطفاة المحتلين 5 وحن بيجو من حراء ذلك وتيلكته حيى الفتك 
والتدمير وأثخن فى الاهالى وملأ البلاد جنودا وعتادا . وأخذ الأمير عبد 
القادر يتحاشى الاصطدام به لشدة الفرق بين عدد قواته وعدد القوات 
الفرنسية . واعتيد على سرعة التنقل من مكان الى مكان حتى يقتت قوات 
العدو والتى أصبحت متكالبة على الظفر مجه وليتمكن من ضرب كل قوة على 
حدة , 

وكان فى هذه الاثناء لا يتوقف عن نثر المعلومات عن معاركه وانتصاراته 5 
كما لا يتوقف عن ائذار العالم الاسلامى بالخطر المحدق . نكتب الى الدولة 
العثمانية با وصل اليه حال الوطن الذى هو جزء من ممالكها فلم ترد لنه 
جوابا . وكتب الى سلطان مراكش يستدعيه للمشاركة فى الفتال . وقال : * 

« ان أصيحت بلاد المغرب الاوسط فى يد دولة فرنسا فكيسف تأين على 
بلادك وما الذى يمنعها منها ؟ » 
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المرحلة الثالثة : 


وهكذا ايس الامير من نصرة العالم الخارجى فى وتت استولى فيه العدو 
على معظم المدن الكبرى فى الجزائر . ولكن الامير لم ييأس من عزييته ولم 
بيأس من روح النضال التى يعرف مبلغ تأصلها فى شعبه . فعزم على تكوين 
عاصية متنقلة لا يستطيع العدو أن يدمرها بمدائعه القوية التى لا تيبل 
للامير بها . وكان ذلك فى الايام الاخيرة من سنة 118147ا. وتتكون صذه 
العاصبة من عدة أنواع من القوات ؛: منها النظامى ومنها المتطوعون . ومثها 
من يتولى صنع الاسلحة ومن يتولى نقل الدخيرة . ومنها الادارات المختلفة 
كانجلس الاستشارى العام ٠.‏ ومنها أسواق التجارة . وكان كل ذلك في أحسن 
نظام تحت خيام رائعة التنسيق ترأها من بعيد فتحسيها مدينة حافلة وكان 
عدد سكان هذه العاصمة الرحالة لا يقل عن ماثتى ألفا نسمة . وتعد بحق 
هذه الطريقة آية فى التاريخ من آيات الصمود والايمان فى شعب صغير يقاوم 
أكبر دولة فى عصره . كما تعتبر طريقة فريدة فى تاريخ العواصم انبثقت عنها 
عبقرية الامير عبد القادر . 


وامقطاع الابتر يذه القاضية ل يواضل الدعال وكوات تقرف تمشحد 
الى متيجة قلب المعسكر الاستعمارى وفتك فتكا ذريعا بالقوات الفرنسية 
وأضرم النار فى بناءاتهم ونشر فى صفوفهم الرعب حتى لا يشعروا أن الامير 
قد ضعف أو اعتراه الوعن وحتى لا يشعروا بالطمآنينة فى الارض التى 


يحتلونها بالقوة ٠‏ 


أما الفرنسيون غبالاضانة الى تجئيد كل قواتهم احاولة العثور على الامير 
فى تنقلاته السريعة وفى الاشتباك معه مسن حين لآخر فى معارك هائلة ‏ 
بالاضافة الى ذلك اعتيدوا على شراء الضمائر وارشاء رؤسام العشائر 
ليعينوه على مقائكة "كرات الأمير. + ولكن أكون حدر ىر اند يعارل يون 


ومن متيجة رجع الامير الى نواحى تيارت . ومرت به وبقواته ظروف من 
أقسى ما يتصور المرء . فقد كانوا فى بعض الاحيان يقتاتون «البلوط») وتتمعش. 
كرلوربن اردان القبون. . وعتر مرة اكد الرهاة حزن حروف ناه ون ماني 
أن يأكلوا مثله خرفانا أخرى ؟ فأجاب الراعى : كلا . انه الخروف الوحيد . 
فقال أذن هم أولى منى بأكله 5 وكان الوفت رمضان ٠‏ وكان الجميع على 
صيامهم 5 


كذلك من أعظم الشدائد التى مرت بالامير فى سئة 1867 هذه وقوع بيت 
ماله وذخائره ومكتبته فى قبضة الفرنسيين بسبب خيانة أقدم عليها شخص 
أسمه «عير العيادى» فقتلوا كل حراسها ونهبوها نهبا فكان الجنود 
الترتحيون يكتسبوق: الذعب والفقة ببزاليظهي: ؛ 

ونى احدى المعارك جنوبى معسكر تكاثرت فقوات العدو وكان يياشر 
الكتال بنفسه فقتل جواده . وكان معه مائة حجندى فرنسى من الاسرى الذين 
كان يحسن معاملتهم وأسلموا اسلاما حقيقيا فأحاطوا به ودافعوا عنه الى 
آخر فرد منهم . وظن جنود الامير أنه هو أيضا قد قتل فى هذه المعركة . وبعد 
انتهائها خرجت ثقيقته الى الجئود تسليهم وتقوى معنوياتهم . وبيئيا هم 
فى حزنهم اذ خرج عليهم الامير على صهوة جواد آخر . فانتقلب حزنهم سرورا. 
ومن أشمد الضربات التى آثرت فى الامير فى هذه السنة استشاهد قائده 
المشهور البطل «محمد بن علال» . 

ولكن أثر كل ضربة من هذه الضربات كان الامير يعيد تنظيم جيشه ولا 
يستسلم للغدر . فقد كانت أعصابه أقوى من الجبال . ومما زاد فى ايماته 
بدون قكشدة تقواه وقوة ايمانه بالله. حتى أن ما يكابده فى النهار منمشاق 
الاإسفار والرحلات والحروب لم ينقصس شميكا من عادته ىُْ خضاء الليل كله 
يتعبد الى صلاة النجر ثم ينام الى طلوع الصبح . 

ثم أعاد تنظيم جيشه كالعادة وتصدى للقوات الفرنسية فى جهة الغزوات 
فأبادهم فى معركة ساحقة واستولى على ذخائرها وعتادها الحربى ٠.‏ ثم 
تصدى لفرقة أخرى كانت تحمل مؤوئة عظيمة لنواحى تلمسان وكانت لا تقل 
عن ستمائة جندى فرئسى استسلءت كلها لجيقى الامير واستولى على أسلحتها 
التى كانت هامة جدا استرجع بها الامير ما فقده فى بيت ماله التى استولى 
عليها الفرنسيون فى تيارت وقويت معئويات الوطنيين بذلك وكتب الأمسسير 
الى خلفائه فى الجهات القرقية يخبرهم بأن ما استولى عليه من الاسلحة 
والتشائر مسضيكة من مواسلة القتال ويرقم .متتو يقير بالانتسازات: الس 
احرز عليها فى الغزوات ويقول ١‏ «فاننا قد حصدناهم فى هذه الوائعهة 
حصدا . ولم ينج منهم أحد . والذى تأمركم به ونؤكد عليكم فيه هو أن 
تجمعوا جيوشكم وتتفقدوا أمورهم . وتنقضوا على العدو فى نواحيكم 
وانهاكم عن تخريب الديار فان ذلك مما يؤذى أهلها ويكون سسببا فى تأخرهم 
عن الطاعة .» 

وبعث الفرنسيون من جهتهم يطلبون النجدات من باريس . وأخذوا 
يشددون على الاهالى وينتقمون منهم ويفتكون بهم لبقائهم على الولاء لقضية 
وطنهم واعائتهم لامير بلادهم فكاتوا يحشرون السكان فى غيران مظلمة 
ويثشعلون النيران فى افواهها حتى يموت من فيها اختناقا . ولكن ذلك لم 
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ينقص من حدة المعارك التى كثيرا ما ينهزم فيها الفرنسيون لان الآمير لا 
يضرب الا حين يتأكد أن كسب المعركة الى جانبه حرصا على ما تبقى لديه 
من جنود ومعدات وبؤونة . وبقى يعتيد بالخصوص على سرعة التنقل حتى 
أنه يمسى فى مكان ويصبح فى مكان آخر . فكان الفرنسيون يتوثقعونه فى كل 
مكان وى كل وقت . فبيئيا كانوا يبحئون عنه فى نواحى نهر « الشلف ©» 
حيث جرت بيئه وبيئهم معارك طاحنة أذ ظهر فى جبال جرجرة واجتمعت 
لديه قبائل زواوة مستعدين للجهاد فائتخب منهم خحُيسة آالاإف فارس 
واكتسح بهم متيجة مرة أخرى ثفر الفرنسيون الى مدينة الجزائر . وتابع 
سيره آلى تواحى المدية ثم عاد الى جرجرة ثم الى دلس حيث تابع عجوماته 
على الفرنسيين وملا قلوبهم رعبا حتى وصل جبال عمور عند أولاد نائل ٠‏ 
وكل هذه التنقلات كانت مصحوبة بمعارك مسترسلة . 


وفى كل هذه الحروب كان يستولى على غنائم هابة وعلى عدد كبير من 
بالنسماء الاسيرات ًُ وتحرص على أن تكون شيمتهن دائيا ملاصقة لخيمتها : 
وكان الامير كثيرا ما يطلق الاسرى الفرنسيين بدون مقابل لان شهامته تأبى 
عليه أن يقتلهم بدون دفاع عن أنفسهم . ولانهم يقومون له بدعاية واسعة 
فى اوساط الجنود . وكان يعفيهم من العمل يوم الاحد احتراما لششفورهم 
الدينى وتقاليدهم . وكانت العادة فى حروب ذلك العهد أن من يأتى براس 
أسير يحازى . أما الأمير عبك القادر فقد كان من يأتيه برأسس أسير يجلده 
أمام العموم . وأتاه مرة أحد الجنود بأربع أسيرات فرنسيات . فأشاح عنه 

وذاعت غناك هذه الشهامة ىُ كل أرجاء أرونا ولهم علبها تآليف عديدة , 
وظل الامير على سياسة التنقل شرنا وغربا وجئوبا وشمالا يواصل الكفاح 
دون كلل. وظلت فرنسا تقتفى آثاره بقواتها الجرارة التى كلما أفنى منها 
الامر آلاها قدمت مكانها آلاف مضاعفة . 


ومن الابطال الذين نقدوا قوتهم فى هذه السنة ل- 1447 السيد أحبد 
بن سالم فى نواحى سور الغزلان . وهو من الابطال الجزائريين العظام 
الذين كبدوا الغزاة الفرنسيين خسائر كبيرة . وكان من خلفاء الامير عبد 
القادر » وباستسلام أحيد بن سام الى الفرنسيين فى سور الغزلان 
واستسلام «بومعزة» من قبله فى «تاكدامت» بالقرب من تيارت ضعف ثسأن 
المقاومة فى الوسط الجزائكرى . وبقى الامير عبد القادر وهده فى ايدان . 
وكان لاستسلام هذين البطلين تأثير عظيم على معنويات الشسعب . واغتنم 
بيجو هذا الانتصار فاكتسح بحجيوشه حبال جرجرة وانتقم من الاهالى 
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سطيف والزيبان وبسكرة وجبال عمور . وفى كل هذه المناطق لاقى مقاومة 
عنيدة ولكنه تغلب عليها بكثرة جيوشه ولقلة ما بقى فى يد الشعب من 
امكانيات المقاومة . ثم واصل استغلال انتصاراته الى النهاية فبعث الى 
عبد القادر ويقول : «لقد كان الشرط بيننا وبين صديثنا المعظم مولاى عبد 
الرحمن أن لا يبقى الامير عبد القادر بين ايالتكم وأيالتفا وأن لا يقبلوه فى 
ارضكم . والآن نرى أن الامير عبد القادر قد قرب منكم مرة أخرى تمدونه 
بالكيل والرجال عاما :أن تكون خف مصيتم: لذن السزلظان. واف كاين لفت 
كلام عع السلطان المذكور 2 وأما أن يدون تصرفكم باتفاق مع السلطان 
وأئن فهو عدوا .- ويهبا يكن من آبرافاننا دكن بحرات ذياركه 6 


ثم هلد بيجو ألى الجزائر وامطى أوامره لقائد القوات الفرئسية فى 
وهران لكى يزحف على الحدود الغربية ٠.‏ وبعث الى دولته يخضرها بانتهاء 
وقد كان الامير عبد القادر بيسسمييهك (الإاسد الهرم» لشيذوكته وصير هم على 
المكاره . وفى يوم 5 ماى سئة 17 غادر الجزائر الى فرتسما طليا للراحة 
بعد أن أباد نصفه شسعب صغير بقوة أكبر دولة لا فى أوربا فحسب بل في 
العالم بأسرهة ٠.‏ 

3 لنت تاج رميو لمهي تلك ا لفوك ”قله كن علنة متف الفر تين 
وصار يرسل الجيوش تلو الجيوش. لقاومة الامير عبد القادر على الحدود 
والامير يتحاشى مقاتلتهم ما استطاع استعظايا منه لسفك تماء المسلمين 
ولكنه اضطر فى النهاية لمقاتلتهم ووقعت حروب طاحنة مؤسفئة بين 
الإشقاء . ولم تعد للجهاد عندئذ حلاوة عند الامسر عدسدك القادر 
وخطب فيهم خطابا مؤثرا قال فيه : (يا قوم .. أن الاحوال كما ترون 
والاخبار على ما تسسمعون . ولقد أاجهدت نفسى فى الذب على الدين والبلاد 
رطيب . واقيت على ذلك ما يزيد على سبع عشر سسئة الى أن فقدت 
الفاشف والسباعد ونلن الطارف مق انوالن والتالك نوكيت الى .مخ بن 
دينى الافاعى ى فسسحان من لا يكيده كائد ولا يبيد ملكه وكل ىع بائد» 3 

ثم تشضاور المحلسس فيما ينبغى عمله بعد أن أدى الشعب وقائده كل 
جزئية من جزئيات الواجب الوطنى ولم يتركوا وسيلة حربية أو سياسية 
فقرروا ارسال وند ألى الجنرال لاموريسيير يفاوضه يشسأن استسلام 
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الاير . فاهتز الجنرال القرئسى فرحا لذلك وتناول ورقة بيضاء فوضع 
عليها طابعه وارسسلها الى الامير ليكتب عليها ما يشاء من الشروط .وسمع 
الدوق «دومال» ابن ملك فرئسا ‏ وكان واليا على الجزائر ‏ فركب 
البحر وأسرع للاثاة الامير شخصيا . وظلت المناوفة بين الجائب 
الفرنسى والامير عبد القادر بواسطة الرسل والوفود مسثمرة ثلاثة أيام . 
اذ كان الامير على جانب كبير من التربص والتأئى بالرغم من أنه لم يبق له 
شىه الا سمعته التى تملا قلوب الاعداء قبل الاصدتاء ميا جعل القرنسيين 
يقابلون الامير بحفاوة لا نظير لها واحترام واحترام لا مزيد عليه ولكن خبر 
الاستسلام أحدث هزة فى الشعب أنسته كل ما قاسى من الكوارث حتى 
كانت المنادب فى وهران لا تنقطع ليلا ونهارا . وحاولت السلطات الفرنسية 
ان تمنع الئاس من ذلك ولكن الجذرال لامور يسيير ثال لهم : «دعوهم 
يبكون فان عزهم وعزنا قد ذهبا» . وهكذا انتهت مقاومة الامير عبد التادر 
بانتهاء آخر يوم من سنة /18179 ولكنه ظل فى فرئنسا ينتظر أربع ستوات 
حتى برت فرنسا بوعدها فى نقله الى ارض !اشرق . فقد حاولت أنتجعل 
ينه محليقها وسديعيا + وأطالك علية الذة حكن سكن لذلك: ولمه كان 
يعتبر كل يوم قضاه فى فرنسا يوم سجن . ومما زأد فى تماطل الفرنسيين 
هو اضطراب أحوالهم السياسية . وى سنة 18615 تولى نابليون الثالث 
الحكم فأطلق سراح الامبر بعد ان أكرمه واعتذر له . فرحل الى تركيا ثم 
الى دمشق حيث كان له تاريخ آخر فى مذبحة دمشق ألتى حما فيها العرب 
السيحيين فزاد ذلك من «سييتة ىق العقم وازمئل له رؤوشاء التعدول 
«نياشين» فاخرة على شهامته المتأصلة . وفى دمشق قضى بقية حياته الى 
أن توفى سنة 18817 وعمره 5لا عاما . 


استمرار القاومة بعد عبد القادر 


قضمت فرئسا على « دولة » الامير عبد القادر كدولة . ولكنها لم تقض 
على مقاومة الشعب الجزائرى التى بقيث مستيرة ب ولو بصورة متقطعة ل 
الى أن ظلهرت الحركة الوطنية فى الجراقر ؛ كما ظهرت فى كل الاتطار 
المستعيرة بعد الحرب العالمية الاولى . وبعبارة أخرى أن الشعب أم يتوقف 
عن الكفاح ضد الاحتلال الفرنسى فى منطقة الا ليبدأه فى منطقة أخرى . ولا 
يوقفه فى مرحلة من التاريخ الا ليستأئفه فى مرحلة غيرها . ولا يعدل عسن 
صيفة من عوة"النفان الا لسصعله حيكة اخروف” + 


وقد رلينا ق الفطئل السائق يبل التضال'المرين الذى خاسجهادولة الأمير 
عبد القادر وابرزنا مسألة كثرة الجيقى الفرنسى الذى بلغ من العدد مالم 
يعد للجزائريين احتمال على مغالبته . ولم نذكر الا قليلا عن وسيلة اخرى 
الأبادة التي تا الينا الترتنسيون والتى اطهرت: من تاحية ميلع تستاق 
الجزائريين باستقلالهم . ومن ناحية آخرى مبلغ التوحس التى ارتكبته دولة 
جاءت لتمدننا ٠‏ وبقدر ما حاول الامير عبد القادر تنظليم الحياة الاتتصادية 
ارق 

ان التاريخ لم يذكر ان دولة استممارية استعملت من القوات المسكرية 
ما استعملته فرنسا عند أحتلال الجزائر . ولكن ذلك لم يمئع مقاوية الشعب 
من التواصل:والاصتيرار تمد الافر عبد القادن + ولفد ظلت الخزائر يتن 
جراء التخريبٌ الفرئسى المنظم تعانئى منه تدهورا فى الاقتصاد الاهلى ونقصا 
الحروب التعليلة . 

نمددما عمد ملك رسا '9الوى هيليب + الى ازسال بيجنو الى الجزائز 
مكان « فالى » فى ديسمبر 1١84.‏ زوذه بتعليمات تقضى بمضاعفة عمليات 
أأنهب والابادة والتدمير ٠‏ ألقد كانت حربهم موجهة ضد 2 النساء والمواقفسى 4 
كما قال الجنرال « ميشال »© . وكانوا يحتلون الدن فلا يتركونها الا والنار 
تلتهمها كما قال الجنرال « كلوزيل » . ويدمرون «أحياء المدن وأهلها أحياء» 
كما قال « سائت أرئنو » « ويصطادون العرب أصطيادا من مخابثهم ويثهبون 
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كل ما يملكون وخاصة الاطفال والتساء والمواشسى » »© كما قال «مونتانياك» 
ويشهد الجنرال لاموريسيير « بالتخريب ؟ التخريب ؟ ياله من عيل محزن 
عند ما نتصور الوسائل المتواضعة التى كانت للامير عيد القاكر ‏ هذا 
الرحجل العجيب ‏ . » ويفتخر سسانت آرنو أيضا « بأن الشىء الذى لا نتتصد 
فيه هو احراق الدواوير والمدن والقرى والديار والاشجار . »2 وبتيت 
« آذان النساء مدة طويلة تباع بعثر فرنكات » »© كما أفتخر جندى فرئسى 
كتب ألى أهله يحدثهم عن « برميل من الآذان التى قطفناها زوجا زوجا ») . 
والكولونيل بيليسياى يعطى أوامره « باشعال النار فى الفيران حتى يختنق 
بالدخان من يهرب أليها 4 . اما مونتايناك فقد كانت تعليماته كيا يلى * 
« كل السكان الذين لا يقبلون سلطتنا يجب حصدهم . وكل شىء يجب أن 
ينهبه وكل حى يجب أن يقتل بقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى صغيرا أو 
كبيرا » . وعندما « يشعر بالقلق يتسلى بقطع الرؤوس »© . وعندما سثل 
أحد الضساط ؟ ماذا يصنعون بالتساء ؟ أجاب : « نمسك بعضهن رهائن حتى 
لا يخوننا رجالهم . ونعوض لعضهن الآخر بالخيول . وتبيع الباقى لمن يريد 
أن يشترى » . 

ويتحدث آخر مبتهجا : « نقتل » نذبح . وننعم بصراخ الجرحى وانين 
المحتضرين عند ما يكون كل ذلك مختلطا بصهيل الخيل ورغاء الابل 4 . 

وهذه بعض أبثلة من الارقام على مدى التخريب الاقتصادى الذى قام به 
جيش الاحتلال بأقلام رجاله واعترافهم : 

فى سنة 18545 + « كنا ترى قواتنا تعود بأعداد هامة من الاغثنام 
والموافى »© وعند قبيلة فى جنوب المدية وحدها « أخذنا فى عيلية واحدة 
..ه رأسن من الغنم و .ه" ثورا و 52٠‏ جملا » 8 

وى جبل عمور : ١‏ فى ظرف ثلاثة أيام فقط سقنئا أمامنا ٠.٠‏ ثور و ..لا 
كاه وفى نواحى تليسان : « عدنا بي . .لا ثور و 6.6 راآمسن من الغنم وى و 
من الابل ثم بعد أيام قليلة أعدنا الكرة فى نفس المكان وجئنا ب ٠...‏ ثور 
و5٠‏ ألف شاة » وحنوبى هذه المنطتة « عاشنا التبائل التى أعانت الآأمير 
بأربمة آلاف ثاة فى سنة 1863 . و السنة الموالية ارتفعت العقوبة الى 
ه؟ ألف ثساة و ..ه من الابل وعدد من الخيام والخيل . » وفى جبال 
النمامشة فى الاورامس وفى نفس السنة تمت عمليات ممائلة 


أغودة الى مقاومة الوسط الحزائرى : 


قلنا أن المقاومة الجزائرية لم تنته بانتهاء حرب الامير عيد القاتر . 
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فبالاضافة ألى الصحراء التى لم يصبح احتلالها فعليا الا فى أوائل القرن 
العشرين 6 ب؛قيت منطقة القبائل الكبري محتفظة باستقلاتلها بعد انتهاء 
مقاومة الامير ©» وبقيت قائمة فى وجه التسرب الاستعبارى من متيجة الى 
سكيكدة . ولم تستطع دولة الاستعمار الكبرى أن تخرق هذه الحواجز 
الا بئفنس الثين الذى كبدته للشعب فى بقية المناطق وهو الخرابوالتحطيم 
والابادة 3 

الثائية . وأحهت فرنسا فى الجزائر ثورات متصلة وقابلتها بنفس الاساليب 
المتوحشة التى كائت تستعملها الملكية . فواجهت ثورة أولاد سيدىي 
الشيخ وثورة الاوراس والزيبان وزواغة شمال قسنطينة وجبال زواوة 
بنقئس الاساليب الوحثية التى أصبحت سسمئة فرنسية مئذ اللحظة الاولى 
التى وطئت فيها أقدام جنودها هذه الارض المجاهدة . فقى يوم واحصد 
وفى عبلية واحدة أحرتت سنة 1868 + .17 خيبة فى نواحى تلمسسسان 
بعد أن ابادت كل حى فيها . وف نواحى الزيبان والاوراس حيث وجدت 
مقاومة شسديدة من الشضشعب وبعكث هجومات متعددة فشضلت فيها على السكان 
تمكنت فى النهاية من تدمير الديار التى دافع عنها سكانها دارا دارا . وكل 


وى سنة 18448 وبعد نهاية مقاومة أبن سالم فى جبال جرجرة لم تتمكن 
ثامت «الصومام» بائتفاضة رهيبة لم تخمدها فرئسا الا بحرق المحصولات 


وابتداء من سنة ١86١‏ حاء دور القبائل الصغرى فى الابادة على يد 
سهانفت آرنو الذى كان لا يخوض معركة الاهالى آلا اذا تحقكق من تفوق 
عدد جئوده تفوقا كبيرا . فأشعل فرى الساحل وقتل كل من التجأ اليها . 
وأحرق بنى ميمون فى ماى من السنة المذكورة . كما اتمعل النار فى قرى بنى 
عمرآن ألتى تزيد على خمسين قرية بما فيها من بساتين وأشجار . وهذا 
ما فعله فى مقاومة بوبغلة فى نواحى قرقور وقلعة بئى عباس وبو سلام 
وبنى يمل ٠‏ 

ولكن كل. هذه الاكتدناعات الح كشن روح القاوبة بقئة عله ستسكان 
القبائل الكبرى نأعاد الفرنسيون الكرة بئفس الطريقة فى السنئة الموالية . 
بل بقيت بعض القرى الصفيرة فى جبال زواوة تقاوم طيلة خمسة. أعسوام 
بلا انقطاع . وفى كل عام تمر الفيالق الفرئسية على تلك الاراضى فتتركها 
خرابا ولكنها لم تقض على المثاومة نهائيا الا بعد أن قضت على كل ما يسد 
الرمق . وبالاضافة الى هذا التخريب اقامت القوات الفرئسية حصسارا 
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حتيقيا على منطقة القبائل الكبرى كلها وحريت اقامة الاسواق فى كل 
جهة استطاعت أن تفعل فيها ذلك حتى تنتشر المجاعة المنظية . ولكن 
المجاعة هنا لم تأت بالنتيجة المرجوة فقد أدت الى تنظيم مقاومة فى صيف 
1 انتظم فيها ما لا يقل عن 1١‏ الف رجل لاقى معهم رجال الاحتلال 
أهوالا قاسية . واستعمل معهم المستعمرون ما اعترثوا به فيما بعد من 
«تحطيم كل المساكن والقضاء على كل الاشسجار المشسرة من التين 
والزيتون» .. )١(‏ 

وبعد أن همدت المقاومة سسنة واحدة هبت من جديد فى جبال البابور وى 
سئة 1865 قذفت فرنسا هذه المنطقة بنيلثين اثنين مههزين بالاسلحة 
الفتاكة لمواجهة المعارك الطاحنة المتجددة . ثم تكائرت هذه القوات حتى 
بلغت سنة لاهم! ما ينوف على ه55 الف حندى . وكانت المعارك دامية 
وكل معركة لا بد أن تتبعها حرائق فى القرى والمزارع . 


وكلما تقدمت خطى الاستعمار فى ارض القبائل الكبرى أو الصغرى 
تبعها التفقير المنظم . وى سسئة 1881 بدات هذه الجائحة تنزل نعو 
الجنوب . 

وما كادت تخف اعمال المقاومة بعض الشىء فى سسنة 1888 ببلاد 


القيائل الكبرى حتى جاء دور أوراس . وق سنة 0 كان دور توات 
ا او ا دون | ن تشتعل فيه الثشار 
فى هذه الناحية أو تلك من القطر الجزائرى الواسع . الى أن جاءت سنة 
1 فاندلعت ثورة أولاد سيدى الشيخ فى جنوب وهران ثم ات 
رقعتها ثشيئا فثسيئا . وكان اندلاعها فى الربيع © فما جاء الخريف حتىيلفت 
التل الوهرانى ثم أنساحت نحو الشرق آلى مقاطعة كسنطينة . فجندت 
لها فرئسا 517 الف حندى ظلت تدمر وتحرق الى سنة 1856م منسطيف 
الى وهران وصحرائها . وصحب هذه الحرب بطبيعة الحال اشعال النار 
الى ذلك غرامات الاضرار التى حصلت للجيش الفرندى : عشرات الآلاف 
من الاغنام والابل والخيل . وردم الآبار وتخريب مجارى المياه . 

الجزائر » وان كان نسبيا جدا . لان المقاومة فى صحراء وهران لم تكوقف 
نهائيا حتى أدركتها ثورة 1/لم١1‏ فزادتها اشتعالا . 





امه إمسامء مزه ١‏ انوع 


) )الالال "تفز ورت الكولوثيل آزان.” 


تعتبر ثورة 148919 آخر ثورة عامة فى الجزائر كلها لم تشهد الجزائر 
لها مثيلا بعد الاحتلال الا فى غرة نوثمبر 1965 . 


واذا كانت أعمال المتقاومة المتفرقة بعد الامير عبد القادر قد جرت 
لدافئعة اكتساح العدو أو للدفاع عن أرض يريد الفرئسيون اغتصابها 
من الخنعبٍ لفائدة المعمرين الآوردين فان كورة 14141 يجب أن تضعها فى 
مضاف'ثورة. الامير عبد. القادن وثورة اول توشين. باعتبارها' مفبحة 
بالآسبات: النسسابية + 


من أول هذه الاسباب أن الشعب قد كون فكرة لم يعد ينقصها الوضومح 
مفعية بالغيظ منتظرة أول فرصة للانقضاض على الستعمرين . 

ثانيها 'عزيئة فرنسا لمام الآلمان: فى حرب السبعين: آلثى راى فيهيا 
الشعب تلك الفرصة الثميئة التى ينتظرها . 

ثالثها انحطاط هيية فرنسا من جراء هذه الهزيمة من ناحية © ومن 
القلاقل الداخلية التى كانت تنهش جسم فرنسا من ناحية أخرى . ففى 
ظرف عام وأحد من سنة ٠م‏ الى سنة ١89/1‏ سقطت فى فرئسا حيس 
حكومات متوالية . ومن هذه الاسباب أيضا قانون 5؟ أكتوير الذى يمنح 
الجئنسية الفرنسية ليهود الجزائر بدون استثئاء حتى فال المترائى عن هذا 
القانون : «لا خير فى دولة يفعل فيها يمودى ما يثماء») . وهو يتصد كريميو 
النائب اليهودى الذى تحصل على قانون الحنسية الفرنسية ليهود الجزائر 
من الحكومة الفرنسية . 

والسسدب الذى لعب دورا حاسما فى هذه الثورة هو عبليات التحنيد التى 
قامت بها فرئسا لارسال الجزائريين الى واجهة القتال ضد المائيا!ا والتى 
أثارت سخطا عاما فى جميع الاوساط الجزائرية من أقصى البلاد الى 
اتصاها . ش 


واذا كانت ثورة 141/١‏ تعرف بثورة المقرانى الذى تزعمها حقبة من ألزمن 
فان اصلها فى الواقع كان شعبيا بحتا ٠‏ وكان فضل المقرانى أن انشمم .اليها 
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وقادها وضحى فى سبيلها بأمواله الكثيرة ومنصبه الوجيه أذ كان (باثشى آغا) 
وضحى فيها آخيرا بحياته ٠.‏ 

فقبل أن تمضى فرنسا وثيقة الاستسلام لالمانيا بأيام قليلة وكانت ماضية 
فى تجنيد الجزائريين ‏ تيرد على الضباط الفرنسيين نفر من الحند 
الجزائريين فى نواحى سوق هراس وانضم اليهم الاهالى وثشئوا هجوما على 
المدينة المذكورة . ثم امتدت الاضطرابات شيئا فضيئًا الى الساحل ثم أخذنت 
طريقها نحو الغرب فاجتاحت منطقة القبائل الصغرى ثم القبائل الكبرى ثم 
غزت عمالة الجزائر حتى بلغت مناطق أولاد سيدى الشيخ الذين لم تخب 
عندهم الثورة تماما منتذ سنة 14855 . ويجب أن نلاحظ أن كل هذه المناطق 
قد تضررت ضررا بالغا من الاحتلال . وكان انتشارها بهذا الاتساع في 0 
تكن فيه الواطلات متوفرة نين اججراء واسعة غبرة مكل الجزائر 7 
وحده يفسر لنا مبلغ حقد الجزائريين على الاستعيار الفرئسى وتريصهم 0 
الدوائر فى كل حين . 

كما لعبت الزاوية الرحامنية فى ثورة 181/1 دورا عظيم الاهبية بغاية 
التكتم والعمل الصامت المنظم كافتيال القياد الموالين لفرنسا وأمداد خلايا 
المتاومة السرية . وكانت أعمالها وتأثيرها يشمل كل مقاطعة قسئطيئة من 
تبسة وسوق هراس وبلاد التبائل الصغرى الى القبائل الكبرى الى نواحى 
متيحة . وانتثفرت وائتدت فى هذه المناطق كلها . وجرت معارك طاحنة 
فى الاخضرية (اليسترو) والعلية ودللس وبورج بوعريريج موطن الهاج 
المترانى وبرج منايل والواد الكبير واربعاء بنى أيرائن وتزى وزو الى آخره. 
واذا كان الحاج المقرانى قد استشيد بعد شهرين فقط من الجهاد (زمياي 
1) فان الثورة بعده قد استمرت متزايدة مكتسحة حتى أصبحت بيدها 
المراقبة الحقيقية فى البلاد . فائجلى الفرنسيون عن القبائل الصغرى 
والكبرى » وعن نجود قسنطينة والاوراس باستثناء باتنة وسطيف وعن 
فيافى الحضنة وعن مسيلة وبوسعادة التى استقبلت بومزراك مقرانى شقيق 
الحاج المترانى الذى تولى قيادة الثورة مكانه . كما انجلوا عن جبال زكار 
بالقرب من مليانة حيث انضم ألى الحركة بنو مناصر وأصبحوا يهددون الخط 
الحذيدى الرابط بين الجزائر ووهران . ثم جاء دور اأدن فحاصر الوطنيون 
مدن بجاية وجيجل وثرشال واربعاء بنئى آيراثئن ٠‏ 


وهكذا استمرت الثورة عامة فى الجزائر باستثناء تسمال مقاطعة وهران 
طيئة عام 189/1 . واستعيلت فيها فرنسا أقصى ما لديها من قوات بعد 
أن استسليت أمام المانيا وجلبت قواتها لمقاومة الثورة التى انتهت فى أواخر 
جائفى سنة 149/5 . كما بدأت فى جائفى من العام السابق ٠‏ 


. ولكن هل استكان هذ! الشعب العجيب بعد ثورة ال/إلمم١‏ ؟ 
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لقد قامت بعدها ثورة أخرى فى أولاد سيدى الشيخ جنوب وهران سنة 
81 . وكان يقودها البطل بوعيامة . ثم قامت ثورة سنة 1915 فى 
الاوراس سيبها أيضا رفض التجنيد فى الحرب العالمية الاولى . وبتوالى هذه 
الثورات كانت الاسباب السياسية فيها تزداد وضوحا في الفكر الشعبى الى 
أن تمخضت بعد الحرب العالمية الاولى عن اختمار حركة سياسية واضحة 
وتباورت فى نششء حركة الامير خالد التى دخلت طور الانتخابات والجهود 
السياسية البحتة . أى أن الجهاد المسلح لم يفتر حتى سلم التياد للجهاد 
. السياسى الذى استغفرق بدوره طيلة فترة ما بين الحربين العالميتين . ثم 
استعاد بمدها الكفاح المسلح حقه فى الكلام من جديد فى ثورة أول نوفيير 
الخالدة . 


المقاومة في الصحراء : 


عندما انتهت ثورة 189/١‏ لم تكن مناطق الصحراء بكرا بعيدة عن تلوثات 
الاستعبار بل كانت تمر عليها من حين لآخر مسحابات >الجراد من قوات 
الاحتلال وهى تتعقب آثار المقاومين الآتين من الشمال . كما كان سكان 
الصحراء من ناحية أخرى يشاركون فى أعمال المقاومة التى تجهرى فى 
الشمال فقد شارك مثلا من مزاب وحدها أربعة آلاف رجل فى الدفاع عن 
العاصمة مسنة .187 . وكان اولاد سيدى الشيخ يجوبون أطرافا وأسعة 
فى ثورتهم تمتد من جبال القصور شرقا الى جبل العرق الكبير غربا وكانت 
مناطق أولاد نائل ‏ كما مر بئنا فى حرب الامير عبد القادر على الخصوص ل 
مسرحا لكثير من المعارك . وكذلك مناطق الهقار وعين صالح وتوات 
والشعائبة كانت كلها منذ أيام الحكم التركى تابعة لحكم الجزائر العاصمة 
وكانت كل مناطق الصحراء ذات علاقات تجارية زاهرة مع افريقيا السوداء . 
وزادت اعمال المقاومة والحروب بين القوات الوطنية والقوات الفرنسية 
فى تمتين هذه الوحدة بين الشمال والجنوب . لان كلا من الطرقين كان عمل 
توثيق هذه الوحدة لصلحته ٠.‏ فالصحراء كانت تدافع ممع الشميال 
تضامنا ودفعا للخطر الاجنبى . وفرنسا كانت تريد أن تضع يدها معسلى 
الشضعراء تابعة: الفبيل بحي تراهب-الفجازة بنع اتريقيا الستوداء .فين 
مناطق: اأضحراء - 


ومنذ منة 1866 كان الماريشال سول قد بعث بتقرير الى الملك «لوى 
فيليب» عن .أهداف احتلال الصحراء . وقال فى هذا التقرير ٠‏ «ان الصحراء 
الجزائرية أو بعيارة أخرى كل !لناطق الواقمة جنوبى التل -الجزائرى يجب 
أن تشكل نوعا ثالثا من المناطق الإدارية أن لا يمكن توطين أروبيين في هذه 
الناطق . وحتى الجيثى لا يدخلها الا بصورة متقطعة اما لاقزار الامن أو 
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لتهيئة الظروف التجارية المناسبة التى تفتح لنا طرقا هامة نحو افريقيا 
السوداء . وسيكون حكامها من روؤساء القبائل والعشائر التى يكون 
تبثيو ناشنم جلالك , 

وقد بدأ الاحتلال الفرنمى يتسرب الى مناطق الصحراء بصورة ثابتة 
بواسطة بعثات تجارية ولا يتدخل. الجيقى آلآ عتدما تضطدم) هذه البعقات 
ببناهضة قديدة من طرف السكان - ولكن عندما تتدخل النوات الفرنسية 
ترقاة بعلوضة السعان قذة خصوصا وان تنوك الامم عدت 'القان نواسطة 
خلناته كان يونم الى واد رمم ومحقرة والأقواط كترها: . اوالى يمسدوة 
المغرب غربا . وكانت كل هذه الناطق تدقع الزكاة للامير عبد القادر . 
وتقئرت وبسسكرة سنة 1855 و الما ٠.‏ ثم ازدادت مسامية الصحراء ئ 
كل الأجروب: التى خار:بها الوطتيون كيالا .. وعتذما عابت فرئصا يجار 
الفتكل «السقوى والاوراش ثارت كدال الفط والرسان ودين من طرف 
وادى ميزاب . 

وكقت مفاوية الحو عزية مقتحنة للم كرود القوات الترسدية فى 
مواجهتها بوسائل الابادة كما فعلت فى الشمال وخاصة فى أحتلال الزعماطشة 
وبوسعادة ال والاغواط سئة أولممر ا حيث قاوم السكان ودافعوا غن 
شوارع مدينتهم شارعا شارعا وبساتينهم وأحدا وأحدا ٠‏ 


وعندما ثار أولاد سيدى الشيخ 14814 صبث فرنسا نيران أنتقامها لا 
على الصحراء ققط بل أضافت اليها عمالة وهران . ولكن هذا الانتقام 
نفسه زاد فى لهيب المقاومة الشعبية فى الجنوب نحو الساورة ثم أمتد نحو 
الشمال فى ثورة الام١1‏ ثم ظهر من جديد فى ثورة بوعياية سنة المم1ا . 
وفى ثورة 141/1 نستطيع أن نقول أن كل مناطق الصحراء شاركت فيها 
وصبت انتثامها على الخونة أمثال بن قانة وقطمت نخيلهم واذا كانت ثورة 
الام قد بدأت بالقرب من البحر شمالا فائها قد أنتهت فى «توقرت» حثوبا. 


«#وهكذا متنت الصحراء الجزائرية تضامنها مع الشمال طيلة ثلاثين 
عاما من الكفاح )١(‏ ء وكلما زادت المقاومة التجاء نحو الحتوب تبعتها أعمال 
العيع الفردى وأمعك #كازها ولكن :دون أن نمع هذا القمم فى فحش طرق 
التحارة نحو افريقيا السوداء بقدر ما نجح فى توحيد المكاومة وروم التنضامن 
والوحدة الوطنية بين الشمال والصحراعء . 





)١(‏ كتاب : الجزائر ماضيبا وحاضرها. 
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ولكن بالرغم من المقاومة القوية التى جابهها المستعيرون فان ذلك لم 
بزدهم الا اصرارا على الاحتلال والتوغل . 

ففى سنة 185 سارت قوات فرنسية تريد اخضاع عين صالح وتيدكالت 
وتوات وغرارة . فلم تخط هذه القواته مرحلة فى رمال الصحراء وجبالها 
دون أن تصطدم دمعارك دامية من المكاومة الشعبية 8 واستيرت هذه 
المقاومة دون هوادة حتى جعلت النرنسيين يقررون سنة 11.85 أن 
الصحراء لا يمكن ان تحكم ألا حكيا عسكريا . وتبع هذا الحكم ما نتصوره 
من تفقبر وتقهقر فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية زاد فى سخط الاهالى. 
فبيئما كان فى مزاب مثلا أكثر من ستة آلاف عامل فى صناعة الزرابى وحدها 
قبل الاحتلال لم يبق فى عهد الاستعمار أكثر من الف وخيسيائة عامل . 
كما انخفض انتاج التمور بمقدار الثلث عما كان عليه فى عهد ما قبل الاحتلال 
وخسر سسكان الساورة وحدها أكثر من اربعة آلاف شخص فى المقاومة . 
وما كادت الحرب العالمية الاولى تندلع حتى استئنفت المقاومة فى الصحراء 
من جديد . وفى سنة ١915‏ أضطرت التوات الفرنسية للانسحاب من 
منطثئة «حنات» التى عادتث اليها سنة /ا١151‏ مستعملة القمع الرهيب . 
كما سنت فرئسا سدياسة جديدة تهدف مها الى فصل الصحراء عن الشيال 
بواسطة اجراءات قمرقية حتى تمنع الاتصال المستمر بين سكان الششمال 
والجذوب . 

ولكن هذه السسياسة ام تمع حركة المقاومة الثمعبية التى بدات سنة 
من أن تستمر فى الزمن الى الحرب العالمية الاولى التى انبثقت بعدها 
الحركة السياننية فكان الكفاح المسلح المتفاوت شدة وهوادة متواصلة طيلة 
قرن كامل . كما لم تمنعها من الاستمرار فى المكان حيث بدات فى ساحل 
الجزائر عند الاحتلال وانتهت فى أقصى الصحراء باتبثاق فجر الحركقة 
الوطنية بعد الحرب العالمية أيضا . 
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تعتبر هذه الفترة السوداء فترة الاحتلال الفرنسى أهم مرحلة فى تاريخنا 
الوطنى بعد الفتح الاسلامى وذلك لعدة أسباب . آولا : أنها نكحث أميتئا 
على عالم جديد كان يتمخض عن أحداث عالمية عميقة فى وقت كان فيه أجدادنا 
مثل بقية شعوب آسيا وافريقيا يرسفون فى أغلال التأخر والجمود . ثانيا : 
أن الاحتلال الفرنسى بلغ من الشمول لكل أنحاء البلاد مالم يبلغه الاحتلال 
الرومانى أو البيزنطى ولا حتى الحكم التركى مما سبب للشعب وحدة فى 
الصيية لم يمرعياين قل + خالنا : ان فنا عرف فى هذه الندرة اغوالا ون 
الحروب لم يسبق فى تاريخه الطويل أن عرف مثلها فزادته مراسا وشدة . 
وعرف بها فى العالم بعد أن كان تسعيا مفمورا . رأبعا : أن حروب الاحثلال 
الفرنسى هى أول حروب أكدت من جديد شسخصية الشعب الجزائرى 
ومميزاته القومية ونضجه السياسى الذى كان يعتبر منذ ذلك العهد فريدا 
من توعه قياسا الى مستوى أمثاله من الشعوب . 

لهذا الاسباب انضنا القول فى هذه المرحلة وأعمطيناها ما تستحته فى 
نظرئا من الاهتمام ٠.‏ ولا تنسبى أخيرا أن طول مدة الإحتلال قد طبعت حياتئا 
الاقتنصادية والاجتماعية والادارية وحتى السياسية والثقافية بطابع له تأثيره 
الكبير على حاضرنا ومستقبلنا . ولهذا يحسسن أن نلم الآن فى نظرة عامة بهذه 
الفترة الهامة ‏ فترة الاحتلال الفرنسى - فى مختلف ميادين الحياة . 


جس اللبض 


كانت المرحلة الاولى من الاحتلال الفرنسي عبارة عن جس نيض قام يه 
الفرنسيون ثبل أن يندفعوا معنا فى حرب عامة . كانوا فيها يجوسون خلال 
المدن الساحلية ويتعرفون الى أحوال البلاد من أطرافه! قبل التوغل فى 
الارياف الاسعة والجبال الوعرة . وكان تركز الفرنسيين فى هذه الفترة 
ذا طابيع عسكرى بحت وكان حكامهم فى الناطق التى يحتلونها حكايا 
عسكريين الى سنة .188 . وكانوا يحاولون أن تبقى البلاد تحت سلطتهم 
المسكرية والاقتصادية دون مراجعة حتى من وزير الحرب فى بلادهم . 
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ولكن سرعان ما لحقتهم موجة من المستوطنين المدنيين فى المدن الساحلية. 
ولم يكن مستواهم الاخلاقى يختلف كثيرا عن مستوى القواد العسكريين : 
كلهم من العامرين اللمكين عن الريت حت ان العمل الذئ انوا إيشباطوئسية 
لا يخرج عن ميادين الاحتيال والفساد من نوع فتح المحال الليلية والمخامر 
ودور القمار وسماسرة يبيعون ويثسترون أملاكا وهمية لا وجود لها اولا 
يبرت إمقلها ..وكان العواف السكريون للدي بثل العترال. (كاوؤوجل) 
يتعاطى معهم الصفقات المحرمة . وما كادت تحل سنة 18175 حتى كان 
هؤلاء المغامرون لايقل عددهم عن ١؟‏ ألف شخص من المدئيين وحدهم . 


ولكن هذا التهالك على البلاد الجزائرية عامة لم يدم طويلا . فكد أصابهم 
الزحف الاروبى على الجزائر بل حملت الكثير من المستوطنين على العودة من 
حيث أنوا :واملم-هذا التروح والانلاس عبيث السلطتات العسكرية الى 
اغتنام فرصة الحرب مع الامير عبد القادر واخذت تجن الاراضى الشاسعة 
وتمركز فيها الاروبيين وتفدق عليهم القروض حتى يستثيروها ولا يفروا 
مفها 3 وهكذا خرجت تلاثة أرباع الأراضى ى ضواحى الجزائر العاصية 
من يد أصحايها الجزائريين ودخلت فى حوزة الاروبيين ٠‏ 


كما أن مقتضيات الحرب اضطرت الاهالى الجزائريين الى النزوح مسن 
هذه الماطقة والتجمع في تلك والانتقال من مسكان الى كان . و لقي الحرش الفرنسى 
من ناحية متاعب شحيدة فى الحياة الادارية الخاصة بالجزائريين فى ظروف 
الحرب نكونوا هم ما سموه « بالمكاتب العربية » (بيرو آراب) يديرها ضباط 
فرنسيون ذوو سلطة مطلقة ويعيشهم بعضص الاذنئاب من 8١‏ القباد والاغوات 1( 
ومومة هذه المكاتب عزل الاهالى الحزائريين عن السكان الاروبيين خوفا على 
«ؤلاء من أولئك وأيضا لئلا يختلط الجزائريون بالاروبيين ويأخذوا 
عنهم طرائق العمل فى التجارة والصناعة والفلاحة . وهى سياسة طبقها 
فيما بعد الماريشال ليوتى فى المغرب بكل دقة وضيط . 


وبواسطة هذه « المكاتب العربية » استطاع الجيشى الفرنسى أن يستولى 
على الحياة الادارية فى المناطق التى يحتلها . 


كما أن الادارة العسكرية أخذت بيدها أير الاروبيين المدئيين تسير 
شؤونهم وتوجههم وتمكنهم من الاستيطان المنظم وتملكهم الأراضى الخصبة 
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وتقرضهم الاموال وتمدهم بكل وسائل التعمير والانتاج . وهكذا أصبعح 
عددهم سنة /1861 يفوق المائة ألف شخص ما بين نواحى العاصية ووهران 
وسكيكدة . منهم نحو الخمسين ألف من فرئسا و .7 ألف من أسبائيا ولكن 
بالرغم من هذا التشجيع لقى الاروبيون متاعب كبيرة وخاصة من الناحية 
الصحية والاقتصادية . وكائث ملطات الجيش الفرئنسى تستخدم هؤلاء 
الاروبيين فى اليد العاملة لانها لم تجد فى الجزائريين من يقبل بالعيل عندها 
وهى فى حرب مع الشعب . وهكذا استرجع الاروبيون المدنيون مرة اخرى 
كثرتهم وأحسوا بالقوة التى تمكنهم من منازعة العسكريين النفوث . فأخذوا 
يطالبون أولا بتكوين حكم مدنى فى مناطقهم وتحصلوا على ذلك سنة 1868 ٠.‏ 
ثم طالبوا بانسحاب الماريشال بيجو من الجزائر فكان لهم ذلك أيضا . قم 
حايت الجيهورية الفرتسية الثشة ماخلت ته العيال الفرسيين بالشرات 
التى تنتظرهم ف الجزائر وارسلت منهم نحو العشرين ألف الى وهران 
وأقطعتهم فيها ؟5 مركزا فلاحيا . وما جاءت سسنة .186 حتى بلغ عدد 
الاروبيين المدنيين فى الجزائر ."1 ألف . فاصيم الغزو مدنيا واقتصاديا 
بعد الغزو العسكرى وبانتهاء العمليات الحربية تبين للسلطات الفرئسية أنه 
من الميز للمعمرين أن « لا تفضى على وجود الجزائريين فى المناطق التى تمركز 
فيها هؤلاء الاروبيون » . ولكن على شسرط أن لا يكون للجزائريين الا حد 
أدئى من الأراأضى ٠‏ 

أن تغيير الحكم فى فرنسا من نظام ملكى الى نظام جمهورى لم يتبعه تغيير 
يذكر بالنسبة للسياسة الفرنسية فى الجزائر . هيا جاءت سئة .141 حتى 
أصبح عدد الاروبيين فى الجزائر .٠.؟‏ ألف منهم .؟١‏ آلف فرنسى وكل هؤلاء 
أضبحوا ييلكون احسن اراسئ الجزائر ١‏ وابام هذا التكائر من المستوطنين 
لم تعد السلطات الفرئسية « تمنح »© الأراضى منحا . بل أصبحت تبيعها 
لهم ٠‏ وهكذا فتحت الباب لنوع آخر من المستغلين هم أصحاب الشركات 
الكترى دزؤوسن الآنوال التنهية < تافترف ل فركة عدو لوار 4+6 الف 
هكتار . وثشركة « ماكتا » 5؟ ألف . و « الشركة الجزائرية » (وهى شركة 
فرنسية) اشترت ١..‏ ألف هكتار الى آخره . واستخدمت هذه الشركات 
اليد العاملة الجزائرية فى فلاحتها ببعدل : .1 / . وهم فى الغالب أصحاب 
تلك الارأاضى الأصليون أصبحوا فيها عمالا أجراء 

وعندما جاء ثابليون الثالث بسياسة « الامارة العربية » فى مئاطق 
الامبراطورية الفرنسية حاول أن يجعل الجزائريين يحتفظون ببعض الاراضى 
التى ماتزال فى أيدينا بل أيديهم . ولكن المعمرين الاروبيين وقفوا فى وجهه 
كرجل واحد . وذهبت بهم المعارضة الى تأييد النظام الجيهورى ضد النظام 
الملكن وطالنوا بنظام الادماح التام“للجزاكر فى فرنسا مقابل نظام 3 الأمارة 
العربية » التى نادى بها ثابليون الثالث 
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ولعن هذه الخدت بين الفرنسيين 5 تغير شيثا من وضعية اجااديق 


٠. 0 


على أن الفلاحة الاروبية نفسها أصابها الكساد ورداءة الانتاج وخاصة 
فلاحة القطن التى انترضت سسنة 1١850‏ . كما فشلت تجارب فلاحة السكر 
والقهوة . والخفض انتاج التبغ . وزار الجزائر اذاك احد رجال الاقتصاد 
الاتكليز سئة 5 فقال عنها « أنها بلاد ساحرة تسير فى طريق الافلاس » 
أما بقية فلاحة الحبوب فقد أصبح المعمرون أنفسهم يمارسونها 3 بالطريقة 
العربية » أو يؤجرون أرضهم للجزائريين . وتراكمت الديون على صفار 
المعمرين 5 وأمسكت الشركات الكبرى عن اعتياد أموالها ف الفلاحة , 
وأصبحت عملية الاستعمار كلها على أبواب الفشل . 


نفسية الاروبيين فى الحزائر 


ونقدنا انفكا الأبدر اطورية والنظاء الكزنيرة قري انظلف الروك 
معركة حادة يطاردون ضباط الجيش وديقييون « لجنة دفاع » هدنها تكوين 
مجلس نيابى خاص ف الجزائر يتفاوض مفاوضة الند للند مع المجلس النيابى 
قرفا وذهيوا اتن عه النصف عن رحياية انكفر | لمم ويم لقصو تن 
سلطتها بشرط أن تضمن لهم مكانة التفوق على الحزائريين 


ولكن جاءت ثورة 181/1 ببلاد الثبائل فاضطرتهم الى أن يوحدوا صفوفهم 
مع الجيش ويخضعوا للسلطة الفرنسية . واستجابت الجيهورية الثالفة 
لكل مطالبهم فقضى على حلم « الامارة العربية » وحتى على « المكاتب 
العربية » لان رؤساء هذه المكائب ضباطا فى الجيش لا يغضمون دائيا 

لشهوة المعمرين . وتحقق نظام أدماج الاروبيين فى الوطن الاصل 0 

0-6 الحكم العام مخنيا'كايعا لورارة الداخلية لا لورارة الدفاع ٠‏ وقعرز 
جانب المعمرين بدنفعة جديدة من النازحين مين « الالزاس والوريك ( 
واقتطعت لهم أراضى جديدة فى بلاد التبائل بعد ثورة المقرائى تبلغ .٠ه‏ ألف 
هككار'. 

وهكذا اندفعت الجمهورية الثالثة فى عملية استعمار جديدة فكونت ١.٠‏ 
مركزا أو قرية للمعمرين ووزعت ..4؟ ألف هكتار من الاراضى مجانا على 


المعمرين . وازداد تضكم المعمرين فانتقل من 18؟ الف نسمية ١89‏ الى 
ألف نسمة الرارا . 
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المعمرون الجدد أن يتغلبوا عل ىالصعوبات التى فشل أمامها من كان قبلهم 
واضطروا لتاجير الاراضى _التى وزغت عليهم الى الجزائريين . 

ومنذ أن حل الفرنسيون بالجزائر بداوا يهثمون بفلاجة الكروم ٠‏ وق سئة 
6 أصبحت هذه الفلاحة من أقوى الانواع فى الجزائر . وقد ظلت هذه 
الفلاحة تبتلع القروض من طرف بنك الجزائر مدة طويلة من الزمن . وقد 
بلغت فى سنة 1866 وحدها 515 مليون فرنك . وهذا الى جانب الاعتمادات 
الخاصة الآتية من فرنسا . 

وبالرغم من ذلك فان الازماث الاقتصادية لم تنقطع من جراء الامراض 
الاروبيون فى الارياف وتجارهم فى المدن أن ينقذوا أوضاعهم الاتتصادية من 
الانهيار 2 والى جائب المعمرين والتجار الذين من لصل فرنسى كانيت 
الهجرات تتدفق الى الجزائر من الاقطار المجاورة لفرئسا مثل ايطائيا 
واسبانيا مستفيدين من قانون الجنسية الفرئسية . وعلى سبيل المثال نذكر 
أنه فى سسئة ١511١‏ كان فى وهرإن 56 ألف من أصل فرنسى و *5 الف 
متجنسين بالجنسية الفرنسية و ؟؟ الف اسبائى © وقد تكونت عند أروبيى 
الحزائر نفسية يسنةمتن الكل كو "الحزائرين ونئسية يمحن الأنفسال 
والتمييز بالنسبة لفرئسيى فرنسا . ونفسية رجعية منغلقة نحو غيرهم من 
الأجناس وخاصة نحو الذين يجيئون من فرنسا « ليفتكوا لهم الخبر». 
حسب تعبير هم . وأصيحثت لهم صحافة تغذى فيهم هذه النفسيات الجامدة 
التى لا تؤمن حتئ بالفل الفرئنسية النظلرية مسن نوع الأخوة واللكساواة 
والكزية + 


وبعد أن تخلصوا من كل سيطسرة استولوا على الطاكم العام ال دني 
وأصبحوا يحلمون باستقلال داخلى للجزائر تحث تصرفهم ويعارضون أى 
اجراء ذى فائدة اجتماعية تقوم به فرنسا نحو الجزائريين كما فعلوا فى 
افون تعليم الجزائريين بالرغم من أن هذا اأتعليم الذى كانت تقصده فرنسا 
كان فرنسيا بحتا . وبالرغم من أنهم قضوا على التعليم العربى ونفوا 
المعلمين واستولوا على أملاك الاوقاف التى كان التعليم بنضلها يتف سدا 
منيعا فى وجه الامية بالجزائر . ففى سنة 1816 كان التعليم العربى في 
المدارس القومية مايزال موجودا . وكان عدد التلاميذ الجزائريين فيها نحو 
ألف تلميذا . ولكن لم تأت سئنة ١868٠.‏ حتى كان عددهم ند تناقص ألى 
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ثلائة آلاف تلميذ . وقد كتب « حول فيرى » عن معارضة المعمرين لتعليسم 
العزائرين «النرتسية :اذاك كفل لان العمرين نعتيزون الأهان يحن حتس 
بشرى منحط لا يصلح الا للاعمال الشاقة بدون أجرة . وهذا الاعتقاد منهم 
هو الذى جعلهم يثورون على فتح مدارس للاهالى . أثهم يعتبيرون الاهالى 
غير جديرين الا بالارهاق والقهر) ٠‏ 


وكان للمعمرين مجلس أعلى أصدر قرارا بهذه المناسبة يقول فيه : ان 
الفزين من حمين يقرع يقسط لأديقبل التكانة او التملى وان متم يدازسن 
للاهالى بالجزائر يعرض هذه البلاد لخطر حقيقى فى الميدان المالى وفى ميدان 
توطين الفرئسيين بالجزائر . وبناء على ذلك نطالب البرلمان الفرنسى بأن 
يعدل عن قراره بفتح مدارس للاهالى . 

واذلاغانت يسكوية بازيس ال تون :لهذا الطالت وشميا انها امن التاعية 
الواقعية قد عملت به . اذ ضيقت على التعليم حتى بالفرنسية الى أن قضت 
على التعليم العربى وحتى كان التعليم العالى معدوما بالنسبة للجزائريين . 
وف التعليم الثانوى شبه معدوم . وف الابتدائى وصل بعد قرن الى تعليم 
عفري فى اثقة خيف: التسساءاض متخلية انو تعد الدولية , 


الاصلاحات الاحتماعية 


ومن ناحية الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لم يكن تعصب الاروبيين 
شد الجزائريين اقل منه فى الميدان الثقانى . لتقد توصلوا الى تحميد كل 
المحاولات الاصلاحية التى هياتها الحكومة الفرنسية 19119 . ثم جاءت 
الحرب العالمية الاولى فأعانت على ذلك التجميد . ولكن ذلك لم يمنع الحكام 
الفرنسيين من أن يضعوا الجزائريين فى الصف الاول فى ميدان آخر وهو 
ميدان القتال فى الحرب ضد المانيا . فقد قدمت الحكومة الفرنسية للمدافع 
رالالمانية ١/8‏ ألف من الجزائريين منهم 1ه الف قتيلا أى 7١‏ / من مجبوع 
الخسائر الفرنسية فى حين لم يخسر الفرنسيون المشاة تى هذه الحرب الا 
/ وبعد انتهاء الحرب ألح النواب الجزائريون على ضرورة تطبيق 
الاصلاحات المجمدة على الاقل . ولكن الاروديين فى الجزائر عارضوها مرة 
أخرى بالرغم من تواضعها فقد كانت عبارة عن تكوين مجالس محلية منتخبة 
وحذف الضرائب الخاصة بالجزائريين والمتوارئة عن عقوبات الاحتلال وتمثيل 
الجزائريين فى المجالس العامة بنسبة خمسين فقط حتى تبقى الاغلبية فى هذه 
المجالس للفرنسيين ومشاركة الجزائريين فى الانتخابات البلدية . ولكن هذه 
الاصلاحات أعتبرها الفرئسيون فى الحزائر « مصدر فوضى وتخريب » . 
وهدد نوابهم بالانلسحاب الجماعى اذا أقرت مده الاصلاحات . الا أن 
دكومة « كليمائنصو »© اذاك أثرئها ولم تخضع لتهديدات المعمرين . 
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ومع هذا فان قوة المعمرين لم تبلغ من القوة والنقوذ ما بلفته بعد الحرب 
العالمية الاولى فقد أخذوا يمركزون قوتهم منذ سئة .117 فى ايدان الفلاحى 
والميدان المالى . وسيطروا على صناديق القروض الفلاحية وبذلك أصبحوا 
يتحكمون فى كثير من الميائين الاقتصادية الاخرى ومن ثم سيطروا على الميادين 
الادارية والسياسية وأصبحت مصالحهم تراعى قبل مصالح الدولة الفرنسية 
وتوصلوا الى وضع يدهم على ششدؤون العدلية والامن العام والصحافة 
ورؤساء الاقسام وكبار الموظفين فى الولاية العامة . ومن ثم أصبحوا يتحكمون 
فى أتجاه الوالى العام نفسه وسطروا طريقة محكية لذلك . فعنديا يعين والى 
عام جديد تنطلق صحافتهم الاستعمارية فىاغراقه بالمدحوالترحيب. ويشعرونه 
فى الوقت نفسه بقوتهم حتى يصبح الوالى سجين فكرة ثابتة وهى أنه اذا 
حاول ان ممارطن هذه الكوة أو يقف فق وحهها فاته عو الذي يتصق كن 
صخرتها . وهكذا كلما قدم والى عام ذو نزعة تحررية أو يسارية لا يلبث أن 
يصبح مثالا للرجعية والعنصرية والفساد بكل أنواعه . وآخر مثل على هذا 
الطراز (لاكوست الاشستراكى) . 


ابس ا سو ا ال دسل سس 
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عضت الوطنسي م 


من المميزات التى خص بها الاستعمار الفرئسى نفسة فى الجزائر بالنسبة 
لما قام به فى تونس والمغرب مثلا ‏ هو أنه فى الجزائر قد اغتثم قرصة 
حرب الاحتلال الطويلة وعدد الجند الذين شاركوا فى هذا الاحتلال وعدد 
المستوطنين الذين اسستعان بهم جيش الاحتلال على الاستقرار فى الاماكن 
التق اخئلها واخضيتها لهمت اسفل الافنتشيان النرنسى كل ذلك لتعطيم 
النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية التى كانت قائمة فى البلاد والتى 
بفضلها قاومه الشسعب الجزائرى مقاومة عئيدة . فكان كل ذلك سيبا فى 
ظهور الحركة الوطنية في الجزائر بمظهر خاص . وفى مقدية هذا المظهر 
الخاص ‏ تذكر ان الحركة الوطنية فق الجزاشن له تجد: امايها حتن. ظ إلا 
للشبخصية الوطنية يَتبِقِلَ فق العلم الوظتى أو للباى :او اللك أو اسلم ودي 
أو معهد ثقاق تقليدى ل م السيادة أو الشخصية 
الوطنية كما ظل ذلك موجودا فى كل من تونس والمغرب فى عهد الاستعمار 
الفرنسى حتى أذا جاعت الحركة الوطنية فى كلا البلدين وجدت فيه سسندا 
للتضبال الةاخلى.وكلية تمع ق اليذان الخاركى: : 

هذه الملاحظة ينيغى أن تكون فى ذهن القارىء وهو يستعرض وجوه 
الشبه أو الاختلاف بين الطابع الذى اكتسته الحركة الوطنية فى الجزائر 
والذى اكتسته فى كل من تونس والمغرب . وأهم هذه الفروق وأجدرها 
بالاشارة هى وجود حركة تقبل حتى بالاندماج فى الجزائر وعدم وجود هذه 
الحركة فى كل من تونس والمغرب . فانعدام المقومات القومية الرسمية 

فى الجزائر حجعل مثلا نخبة قليلة اللقدي ولد سس وج لزي 
بينهم وبين ماضى أجدادهم وتاريخ أمتهم يبحثون عن منفذ تخرج منه البلاد 
من حياة العبودية السسياسية والاقتصادية والثقافية مهما كان الثمن ولو 
بوسيلة الادماج. .٠‏ ولكن :هذه الائلية: وجدت 'أمايها تفسية: الشدعب وقوته 
المعنوية الصخرية فلم يكن لها أى صدى عئده . 


أضف الى ذلك ظهور الحركة الاصلاحية الديئية فى تلك الحتبة نقسها 
أى من سنة 1911 الى 1985 س وما وجدته من تقبل طبيعى عند الشسعب 
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ابام 


١ 


بن 


نااقف 


عدييوق 





قضى على الحركة الاندماجية فى المهد . فقد كتب الشيخ عبد الحميد بن باديس 
قٍ لقو الحالة يفول ل 1 «إننا لمن تخنان صحف 
بوسردة 8 تكرت ريحنت كل امن" 20 الأمة تاريخها ل 
بحلائل الاعمال ٠‏ 1 وحدتها الدي: +مة ة واللغوية» 00 ثقافتها الخاصة وعوائدها 

م إن ه هذه الامة ال زائرية الإسلامبة لمست 8 فرذسا . ولا يمسكن أن 
للكرن هن قينا ٠‏ وأز تريد أن تصير فرئسا, ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو 
اراأدت 500 أمة عسل 8 عن فرنسا كل البعد ف لخنها وفىياخلاقهاو في عنصرها» 
وفي ددتها لاتريد أن تندمج دلوا روطن منذوه بدي هو الوط. ن الجزائرى 
بحدوده الحالية المعروفة ». 


وتذكر هنا عرضا أن الحكومة الفرئنسية بدات تدرك من هذا اللوقف مبلغ 
الخطر السياسى الذى تمثله حركة الاصلاح الدينى فى الجزائر على سياستها 
الاستعمارية ولكئها مالجث الموقف الخطير بخطر أشد وهو أن أصبحت هى 
التى تعين الايمة والمنتيين والقضاة وغالبا ما تختارهم من العناصر الفاسدة 
أخلاقيا وثقانيا فضلا عن فسادهم السياسى فنفرث الجماهير الاسلامية أكثر 
من ذى قبل من هؤلاء المأجورين الاشقياء . 


اننا نستطيع أن نقول أن عغنصر الدين كان من العوامل الأإساسية التى 
جعلت الشعب الجزائرى يحتفظ بشخصيته بالرغم من كل عوامل التحطيم 
التى خاريت بها تريس تخصيدة القودية 1 حدى اننا جد قاقر هذا العنصر 

الكرةة السباسية و تحت اسم عر هود 
سنة 191517 تحول نجم شسمال أنريقيا الى «حزب الشعب الجزائرى» 7 
أدسبح حركة جزائرية محضة بعد أن كان فى اول الامرحركة شمال افريقية عامة 
تقوم على العمال القادمين من هذه البلاد للعميل فى المناجم والمصائع بفرئنسا . 


وق الجزائن تبه كان الستمتروق الترشيوق عه تمواق ايند 
مورسن فيواييط عن 'الولاية: العية نه 110 لاه يحيل سمياسة تفردية 
نحو الجزائريين كما نجحوا سنة ه195 فى التضاء بأنفنسهم على آخر ظلل 
لسياسة الادماج المتمثئلة فى مششسروع ليون بلوم . أذْ أن المستعمرين من 
ناحيتهم كانوأ يعتبرون الادماج خطرا عليهم ويتهيون السانة الفرئسيين 
الذين بريدون دمج الجزائر فى فرنسا بأنهم خونة لفرنسا لان الادماج معناه 

تمتع الجزائرهين بالحقوق التى يتمتع بها الفرنسيون . فكان هذا الموقف 
الل قد أرجع «الادماجيين» الجزائريين الى صوابهم وقرب بيتهمن ويين 
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حركة حزب الشعب الناشئة . وهكذا تكون فى شهر جوان سنة ١585‏ 
مؤتمر اسلامى جزائرى فى العاصمة ضم ممثلين عن مختلف الهيئات والاحزاب 
وسافدو]اعلن #فكة الطعاني مت ولعوفيد يطالبين الوظية . :وق ستطة 
8 تكونتك حركة «التجمع الفرئسى الاسلابى الجزائرى» وهى حركة 
تجمسع بعض النواب الجزائريين وبعض الشخصيات الفرنسية المتحررة 
وتتمتع بعطف جمعية العلماء . والى جانبها كانت تقوم حركة شعبية هى 
حزب الشعب . واذا لم يكن بين الحركتين اشتراك فى العمل فانهيا لم 
تتصادما أو تتنازعا . بل ان الحركة الاولى قد أبدت تضامئها مع حركة حزب 
الشعب عندما قررت الحكومة الفرنئسية حله وايقاف أبرز تنادتاه سنة 1595 
وهكذا ما كانت الحركة الوطنية تخطو خطواتها الاولى فى الجزائر بما فيها 
من صعوبات وعقبات حتى قامت الحرب العالمية الثانية فأخيدتها . 


دون أن يبدى معارضة تذكر للعلاقات الشاذة القائية بين فرنسا والجزائر 
وانيا وجه قوته ضد الجالية الاروبية فى الجزائر باعتبارها طبقة مستحوذة 
على خيرات البلاد لا باعتيارها عنصرا أجنديا عن الشعب الجزائرى. 


كنا تمنت خرقة (النيلنة الن الوجوى تافكنت عتيا الأوارة الترسية 
الطرف”: ولاول هرّة تطالب .هذه الحركة بالاستكلال: الداخلى للنزائر شين 
الاطار الفرنسى وبالحرية والمساواة بين جبيع سكان الجزائر وياصلاحات 
زراعية » وبالاعتراف باللغة العربية كلفة رسمية الى جائب اللغة الفرئسية. 
وتظاهرت الادارة الفرنسية بالنظر بعين الاهتمام الى هذه المطالب ولم تطارد 
أصحايبها كياهى العادة نظرا لوجود الحلنفاء بالجزائر ولكون الادارة 
الفرنسية نفسها فى حالة هجرة بالجزائر . ولكن الاستجابة المنقوصة لهذه 
المطالب جاءت فى قانون لا مارس 1955 الذى ينح حق الانتخاب لكل 
المسليين الجزائريين الذين تتجاوز أعمارهم ١؟‏ عامنا ويجعل نسبتهم فى 
المجالس خمسين ونسبة الاروبيين ثلائة أخماس ويمنح الجنسية الفرنسية 
لعدد كبير من الحزائريين . فكانت هذه « الاصلاحات » كالعادة متأجرة عن 
وقتها وتافهة لا ترضى أحدا . وكان رد الفمل الطبيعى عليها من جائب 
الحركات الوطنية الجزائرية أن تكتلت كلها حزب الشعب وحزب البيان 
وحركة جيعية العلماء ‏ فى منظية واحدة تحث أسم « أتنصار البيان » 
واأصدر هذا التجمع ميثاقا يطالب بجمهورية جزائرية تتمتع بالحكم الذاتى 
ومرتبطة بالجمهورية الفرنسية ارتباطا فيديراليا . وقابل الشعب هذا التجمع 
كما هى عادته دائما عتدما تتحد كلمة قادته بحياس لا نظير له وأنضم تحت 
لواء التجمع مالا يقل عن خمسياثة الف فى أقصر وقت . 
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ماساة لم ممساى 


ولكن اذا كانت الحركات الوطنية قد رئضت قاثون لا مارسس 1445 . 
فان الجالية الاوربية من ناحيتها قد جعلت من هذا القانون عدوا يجب تحطيمه 
مهما كان الامر . وراح البعض منهم يفكر فى عرض تشسكوى على منظمة الامم 
المتحدة يتهمون فيها فرنسا بالتخلى عن أتلية أوربية فرنسية فى آيدى أغلبية 
من المسلمين ١‏ المتوحشين » بينيا أعلن آخرون منهم انهم يعارضون هذا 
القانون بالقوة وانهم سيجبرون الحكومة الفرنسية على سحبه ٠.‏ 


حركة أنصار البيان والحرية من ناحية وقائون ؟! مارس من ناحية آخرى . 
مؤامرة لم ماى 1546 التى اودى فيها الاستعماريون الفرنسيون بحياة مالا 
نكل عن" 1«الفا مو انلق در ائرى ف تسيطيف ‏ و2 3-1و كله + وذلك كرد 
كين الجرائزيق مدراوا بمناسبة لنراح تهاية الخرب: الغأاية الثانية ب 
تجرأوا على رفع العلم الوطنى فى مظاهراتهم السلمية . 

وقد قتل فى هذه المأساة المروعة 88 أوربى وجرح ما يقرب من 1٠١‏ فى 
مقابل أربعين ألف شهيد من الجزائريين وأكثر من خمسة آلاف اعتقسسال 
فى صفوف الوطئيين المعروفين وحل تجمع أنصار البيان والحرية . وتكونت 
لجنة برئانية للبحث فى هذه الفاجعة ولكنها تلقث أوامر صارمة من أعلى 
نآن تتفلن عن. هذه المهنة خض لا طتضع 'فيها أسبران السؤولين: الفرنسيين 
أفسهم . 

وى جويلية ه144 أجرت الادارة الفرنسية انتخابات فى الجزائر قاطعها 
رائما للصركة الوطتية المزائرية .. .وق امارمن 14417 اميه تعوين افسباز 
البيان رسميا وتحول حزب الشعب من ناحيته فى نوفيبر من نفس السنة 
وقاطعها حزب الشعب » الذى ساهم فى انتخايات آخرى أعقتها بعد أن 
غير أسسمه , 


وبعد مأساة ماى 1410 ومحاولة تشتيت الحركة الوطنية بالقبلع 
والسجن والتشريد دون جدوى لم تجد حكومة فرئسا بدا من الرجوع - ولو 
مؤقتا . الى سياسة الاصلاحات ولو أغضبت المستعيرهن ولم ترض 
الوطنيين »؛ فأصدرت حكومة «راماديى») شبه دستور خاص بالجزائر تعلن 
فيه بأن الجزائر تكون مجموعة من المقاطعات لها شخصيتها المدنية 
واستقلالها المالى وتنظيماتها الخاصة التى تتمثل فى ولاية عامة وفى مجلس 


225 


للولاية وادارة مركرية ومجلس جزائرى . لكن من مميزات هذه الانظية 
الخاصة بالجزائر هو أن المجلس الجزائرى مثلا يحوى مائة وعشرين نائبا» 
ستون متهم يمثلون السكان الاوربيين وستون يمثلون السكان الجزائريين 

وبينما كان الراى العام يتوقع معارضة الاوربيين فى الجزائر لهذا النظام 
الخديد اذا هم يتقبلونه بابتهاج وحماسس لانهم تصوروا فيه فرصة عظييمة 
للاستيلاء التام على دواليب الادارة والاقتصاد وقطع الطريق أمام قوانين 
فرئسا ومنعها من أن تطبق فى الجزائر بحجة ان الجزائر اصبحت لها 
شخصيتها الخاصة . وفعلا فقد جاءت انتخابات افريل 1144 التى قام يها 
الوالى العام ناجلان وأظهرت مبلغ صحة نظريتهم © فمن بين الستين نائبا 
نيليا كان 16 متهم من أنصار الإدارة الفرئسيةوذيولها أضيفوا الى الستين 
ناثسا أوربيا فى مقابل لإ١‏ نائلبا وطنيا ‏ اأى أن الجلس 
الحصزائرى كسان فى قب 3 المستعمرين وأذتابهم 
وكانت المهمة الاساسية التى قام بها هذا اللجلس هى منعه للتوانين 
الفرئسية من أن تطبق فى الجزائر باعشفارها توانين ١‏ محرحة »“تحد ين 
سلطة الجالية الاوربية على الاغلبية من الجزائريين وعلى كل مقدرات البلاد 
الافتصادية ٠‏ كنا تبكنوًا بواسبطة هذا الجلمن نفشة من وضع الجزافؤ 
بأكملها تحت قبضتهم الباثشرة . ومنذ ذلك التاريخ أصبحث الائنتخابات فى 
الجزائر تحت الحكم الفرنسى يضرب بها المثل فى التزوير وقلب الحقائق . 
وقال عنها المؤرخ الفرنسى الكبير شارلى أندرى جوليان « ان التزوير 
الانتخابى فى الجزائر يعتبر دعامة من الدعامات التى ترتكز عليها اسس 
الدولة وهو أمر مشروع للدفاع من السيادة الفرئسية . والذين يسهرون 
على تنظيمه باحكام ودقة لا ينفونه أو يتبرأون منه . بل يفتخرون به . » 





القوآت الشعبية 


فالوائقع | ن الاروبيين فى الحزائر كانوا دائما ومنذ القديم ترأودهم هذه 
الاحلام . وهى الاستقلال فى تسيير شسؤون البلاد الجزائرية وعدم تدخل 
فرئسافى هذه الشؤون الا اذا دعت الحاجة : كامدادهم بحيشها لقيمسع 
الوطنيين أو شراء منتوجاتهم أو سد عجز المبزانية أو نحو ذلك ٠‏ 

وكانت كلمة « الجزائر هى فرئنسا » ثعنى عندهم قبل كل شسىء أن الجزائر 
ليست يلكا للقدمب الجزائرى: .. وان قرسا ليست كينا اشن :الا عم : 
بحيث كانت الفولة الفرئسية تقوم بتنويل خرينسة الادارة 6 والشعب 
الجزائرى يقدم أذرعته وعرقه فى خدمة الارض والمصائنع . والاقلية الاوربية 
تجئى ثبار الجميع . وشيئا فنشيئا تعود الاوربيون فى الجزائر على هذه 
الاوضاع الغريية حتى ا يرونها طبيعية ويرون تخييرها اسرا لا 
بطيقونه .. / 
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ولع هذه الاتقم اراك للمظيية القن كمضقوا عليياككت الا ان تؤلد معني 
تايمك ظلبيية الاقنياء حا زد فعل بعيد الأعناق فى الحركة الوطنية الجرائزية 
بحيث أن بعض. الساسة الجزائريين المعتذلين وبَغشن الطبقات الماوسلة 
ممن كانوا يمئون أنفسهم دائما بأنه سيأتى يوم يجدون فيه مجال التفناهم 
مفتوحا مع فرنسا والفرئسيين ‏ قد نفضوا أيديهم نهائيا من هذا الآمال 
وأصيحوا يرون أن الباب الوحيد الذى بقى أمامهم وأمام الشعب بأكمله 
هيلب النضال الحقيقى. : 

كانت الحركات الوطنية أذ ذاك هى حركة انتصار الحريات: الديموتراطية 
التزلدة عن حوب" العسسب» ومدهبها يكم عان كن التخبال 'المسلم »تسيو 
الوسيلة الوحيدة لتحرير البلاد من قبضة المستعيرين وتحقيق الاستقلال . 


وحركة أنصار البيان والحرية وسياستهم تقوم على نظرية المطالبة 
بالاصلاحات فى الاطار الفرنسى واستعمال هذه المطالب كاداة لتحقتيق 
غيرها وهكذا . 


وحركة جمعية العلماء المسلمين وهى تهتم فى الدرجة الاولى يباحياء 
الشخسية الجوائرية المشفلة ق هرويقها وإشاكيها هذا عميل مبافس . 
وتأييد الحركات الوطئية السدياسية بطريقة غير مباشرة . وكانت فى أغلب 
الاحيان فى هذا التأبيد تميل الى أنصار البيان أكثر مما تميل الى حسركة 
التضار 'الكريات الديبوقراطية. , 


ويمكن أن نضيفه الى هذه الحركات الوطئية حركة الحزب الضيوعى 
الجزائريى الذى كان العامل الاساسى في ضعف مذهيه هو مطاليته بالادماج 
من ناحية وحرصه على جمع أنصاره من بين الفرئسسيين والجزائريين معا 
وهذا ها كان صعب التحقيق ٠.‏ 


أما القوة التى تستند آليها حركة الانتصار فهى الطبقات الشعبية 
الكادحة والمثقفين الثوريين . وقوة انسار الببان تتمثل فى الأطسارات 
الادارية والمثتفين بالفرئسية فى المائلات المتوسطة . وقوة جمغية العلماء 
منحصرة فى المثقفين بالعربية . 


ولكن القوة الشعمبية التى تحصات عليها حركة انتصار الحعريات 
الديموئراطية لم تمنعها من التصدع . وكان أساس التصدع هواستمرار 
الخلافات بين رئيسه مصالى الحاج وبين اللجنة المركزية التى تتهمه بالحكم 
الفردي وعدم احترامه لقوائين الحزب الذى اآسسه بنفسه والتى تقضى 
بديموتراطية الاصبوات :وحرية المتاففة. داخل العرنة واعترام الائاب- 3 
وخضوعها أرأى ومقررات الاغلبية كما تتهمه بجمع السلطات فى يديه دون 
أن يعمل شسيئا يذكر لتطوير الحزب وتنظيمه بأساليب نضالية حقيقية . 
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وقد ظلت هذه الخلافات دفيئة ولا تعلمها الا الاقلية من المناضلين حتى 
شهر جويلية 1561 حيث أعلن عنها رسميا . 

وبعد هذا الحدث الهام بنحو الثلاثة أشهر اندلعث الثورة فى اول توفمير 
وكان من اسباب التعجيل باندلاعها هو أقتناع الطليعة الثورية بأن الثورة 
هى السبيل الوحيد للحرية . ولكنها أيضا هى السبيل الوحيد للوحدة 
الوطئية واقامتها على اسس ثورية نضالية تتجاوز الاأشخاص وتدخضل 
بتاريخ الجزائر فى أهم منعرج من تاريخها الحديث . 


لاس لس جح مجع و يي 
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ثورة أول وجرا ف الرة 


ابتدات ثورة 159601 بحوادث فردية » وظهور فرق مسلحة فى مناطق 
مختلفة من الجزائر . وتبين على ضوء التوقفيت لتلك الحوادث أنها كانت 
صادرة عن حركة منظية على المستوى الوطئى » وفعلا ؛ فسرعان ما 
أجاب منشور سرى عن مختلف التساؤلات التى نجمت فى جميع الاوساط من 
جراء أحداث الليلة الخالدة التى قدر لها أن تصبح فيما بعد هى العيد الوطنى 
للدولة الجزائرية وللشعب الجزائرى . فقد حدد المنشور السرى أبعاد 
الحركة المسلحة كما اعلن عن اسم المنظية التى تحملت أعباء هذه المسؤولية 
التاريخية وهى «جبهة التحرير الوطنى» . 


ولئن كان هناك من السياسيين من عارض. سق كلك الحين ساف انشاب 
المعرعة المسلحة © فان الداريخ قد كشف بسرمة عن منطقية الثورة المسلحة 
بالنسبة لتلك الفترة من تاريخ الجزائر ‏ اذ أن الكفاح السياسى كان قد 
استفرغ دوره » بعد أن أصبح الشسعور بالاستقلال والمطالبة به أمرأ بديهيا 
لا ينازع فيه أحد ؛ وبعد أن سجلت اضخكم محاولة استعمارية لمسخ شعب» 
فشلها الذريع فى تحتيق الفرئسة . 

ذلك أن استعمارا مثل الاستعمار الذى منيت به الجزائر » لم يكن ليتخلى 
عن ازضينا تحت شط الكناح 'السياسى وحدة © كنا أن الكنام السيناسئ 
الذى سبق 1186 » لم يكن ليكون له معنى لو لم تعقبه الثورة اللسلحة التى 
تمتبر هى الخلقة النطقية الوحيدة بعد تجاح الكفاح السياسى فى بلورة 
القنعور الوظئى وى احياظ محاولات الفرئسة ٠‏ نولا آكل على عذه الحقيقة 
من الازمة التى هزت الحركة السياسية بالجزائر قبل أندلاع الثورة ؛ اذ أن 
امسشراغ الغيل الشيلسي 'الشليى لدوره التاريخن خعم. علن: تنسن الغدل 
بالعقم بالنسبة لمهام المستقبل » لكن أنعدام وضوح الرؤية السياسية » فى 
ذلك الحين © عند كثير من السياسيين » جعلهم لا يبيزون الحد الذى ينتهىي 
عئده دور العمل السياسى السلمى »© وجعلهم يتشبثون به ويؤمتون بجدواه» 
اعتمادا على نجاح دوره فى المافى» غير منتبهين الى حقيقة التطور التاريخى» 
اذى يحكم على كل حركة بالعقم والجمود » أن لم تعرف ؛ فى الابان »© كيف 
تنيز مظالب العيد الخديف . الذى لايلون ف وتعه بنفسس المشنوح اذى 
يبدو به للمؤرخ بعد سنوات ‏ وكيف تطور مناهجها فى العيل » وشعاراتها 
وخططها بها يتناسب مع مانب الرخلة الحديدة , 
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وقد برهنت قيادة حبهة التحرير الوطنى عن رؤية سياسية سليية »؛ 
عقدما لتذرت القهب بان الشركة سكون ضافة + لعن الانتضار مقعد + 


رد الفعمل الفرنسى 


أما الحكومة الفرنسية فقد واجهت الوضعية الجديدة» بنفس العمى والقصور 
الذي بواحهت جه الوفية الشائدزة فى الكدائر فل ذلك : فكد اكدارت 
طريق الحرب خلا وحيدا © وامام فقبل. محاولات القوة الأولى © ضاففث 
الحكومة الفرنسية مسن عدد الجيش الفرئسى بالجزائر » الذى ارتفع من 
6 ألى ..: ”م فى فييرى 1966 © ود توهمث الحكوية الفرنسية 
ان تعيين شخص مثل سوستيل واليا عاما على الجزائر » من شسأنه أن يفتح 
الطريق لحل فرنسى ؛ لكن سوستيل» عئدما تأكد من فشل القوة العسكرية» 
انضرف آلى المتاؤرة الشييية + ناجرى اتصالات مم بعضى السيايي الثين 
افديروا بالوائف « الإأسلئحية * © ملن قبل ايقاد جبهة بنيانية جديدة © 
تتمتع بالعطف الفرنسى»؛ وتصرف الجماهير الشعبية عن طريق الحل الجذرى 
القوري . الحم الاساسى الذى كان يراود سوستيل هو أن تقطور هسذه 
الحية السياسة"العصذة عق ظلل الخطلت الفرقسى # ال درحة تيكنها بن 
أيجاد فرق مسلحة تعارض بالقوة فزق جيش التحرير الوطنى . لكن هذه 
الثاورة مترعان ما قشلث .. .وامام النئل. التريع لهذة السياسة > انتذقر 
سوستيل الى سياسة الفرئسة القديمة بعد أن أطلق عليها أسيا جديدا هو 
« الادماج ». 


جواب جبهة التحرير : 


وفى نفس الوقت الذى كانت فيه السلطات الرسمية الفرنسية تدور فى 
حلقة السياسات القديمة الفاشلة »© اتخذت حجبهة التحرير الوطنى ميادرة 
هامة كانت لها نتائفج حاسية على تطور الثورة » تمثلت فى الاحداث 
والهجومات التى نظلبت بالشسال التسنطينى فى ٠١‏ آوثت ١960‏ © وهى 
أحداث دفعث من جهة السياسة الفرنسية الى أن تكشف عن حقيقتها 
عارية » وهى التصميم على ابادة هذا الشعب ان رنفض الحياة خارج الاطار 
الفرئسى . كما أن احداث .؟ أوث ١4166‏ قضت ‏ من جهة أخرى ‏ قفقضاء 
نهائيا على أحلام الحلول العرجاء » التى كانت تراود بعض السياسيين 
الجزائريين ‏ وهذا ما يفسر تلك الموجة من الانضمابات الى جبهة التحرير » 
الثى أعقبت .؟ أوت . 
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على أن تلك الانضمامات أن كانت تعنى أن معظم السياسيين التتليديين 
يئسوا من أن يشقوا لانفسهم طريقا على حساب الشعب وخارج أطار جبهة 
التحرير » فان ذلك لا يعنى أنهم تخلوا نهائيا عن نظر 'تهم ومناهييهم القديية» 
غهناك منهم من ارادوا بدخولهم فى اطار الجبهة » أن يعملوا من داخل صفوف 
الجبهة لاحتاق الحلول التى فشلوا فى تحقيقها خارج اطار الجبهة ©» وهذا 
احد العوامل التى تولدت عنها أزمة جبهة التحرير الداخلية » للكن تلك 
الانضيامات © أن كانت حملت الى جبهة التحرير جرائيم الازية © فقد كان 
بن تتائجها أن اعدت التحام القاعدة الشعبية والعافها حول جبهة التحرير »> 
واتساعها فى نفس الوقت »© مما أعطى دفعة جديدة للثورة » وجعلها تنتقل 
الى المرحلة السعبية الحقيقية » أى الى المرحلة ألتى تساهم فيها الجباهير 
الشعبية على نطاق أوسع . 


فل الجمهورية الرابعة : 


صادف هذا التطور الثورى فى الجزائر » وقوع تغييرات ششكلية فى 
الئياسة الفرنسية »؛ تتمثل فى انتصار « الجبهة الجمهورية » فى انتخابات 
البرلمان الفرنسى مع مطلع عام 1166 . وبادرت حكوية « الجبهة 
الجمهورية » برآسة غى موللى بتعيين الجنرال كاترو « وزيرا مقيما» في 
الجزائر . لكن فرنسيى الجزائر نظموا مظامرة كبيرة أثناء زيارة غى موللى 
الى الجزائر فى 5 فيفرى 1165 »© تحصلوا بها على مرادهم ؛ فقد أيعد 
الجنرال كاترو من ذلك المنصب »© وعين مكانه « لاكوست »© وأعطيت لهم 
وعود وتطمينات أكدت عجز الجمهورية الفرئسية الرابعة عن مواجهة الموتف 
بالواقعية اللازمة » كبا انتزع غى موللى من المجلس الوطنى الفرئسى 
تصويتا يمئح سلطات خاصة واسعة الى لاكوست © (؟1 مارس 5م19) . 

وقد استفل لاكوست تلك السلطات الخاصة ؛ فى أاعطاء الاولوية للحل 
العسكرى »> على امل التضاء عذ ىالثورة المسلحة »> وسرفان ما تشكم عدد 
الجيش الفرنسى الذى أصبح يتارب النصف مليون ٠‏ 

لكن اعظام السواسيق الفرنسييتق الأولوية الى اتجل الشسكرئ » شرعان 
ما اسفر عن امساك العسكريين بزمام الامور السياسية فى الجزائر » 
ودفعهم الى التفكير ‏ بعد ذلك فى الاستيلاء على مقاليد الحكم بفرئيسا 
نفسها . وف انتظار أن تنضج الوضعية لقائدة انقلاب عسكرى رجعى فى 
فرنسا » شرع العسكريون ‏ بتواطىء لاكوست - فى تنظيم عدة عمليات 
تهدف الى نسف كل مبادرة سياسية قد تفكر فيها باريس ؛ وتجعل دائيا 
الكلمة الاخيرة لما يريده الجيشى الفرنسى بالجزائر » كما ظهر ذلك من خلال 
حادث اختطاف الطائرة . 
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وعندما صعب على الجيشى الفرنسى أن يقتنع بهزييته ويهضيها أعان على 
دفع حكومة فى موللى الى أن تساهم مع بريطائيا واسرائيل فى حادث 
اتلعدوان على كنئاة السويس © بعد أن أقئعها أن التضاء على النظام القائم 
فى مصر ؛ يعنى حرمان الثورة الجزائرية من المدد الخارجى . 


تطور جيشي التحرير 

لعن السناور الذى عدت ريد ذلك كذ ان القورة تلبعة بن العب > لان 
القرنسيين لم يسلموا بهذه الجقيقة البديهية © :وتوهبوا إن تواعد الثورة فى 
تونس والمغرب هى التى مكنت الثورة من الاستمرار » وأنه لولا تلك التواعد 
لاختنتت. الئورة وصنيت 4.وهلن مادا الأساس وفمفت الخطوط كيرت + 
على الخدود لحرمان جمش التحر بر م اتصالاته بالاسلحة الواردة من الخارج : 


وقد كان جيشى التحرير فى هذه المرحلة ‏ سنة 1965 ل- 9إ 110‏ قد 
تطور على الاخص بعد مؤتمر الصومام (أوت 1565) من جراء اتساع القاعدة 
الشعبية » الى فرق كبيرة واجهت الجيش الفرنسى فى معارك هائلة مفل 
معركة الحرف الثانية (1565) ومعركة كاتينا ... ومعمركة جيل بوزئزة ©» 
ومعارك جبال عمور (11069) .وقد عمد الجيش. الفرنسى وفرق المليشيا 
الاروبية الى سلوك سياسة قمعية رهيبة ضد الجياهير الشعبية » والى 
عل الشعب عن كين التخرير © :زالى: اتشاء التاطق: الحربة © على ايل 
خئق جيش التحرير بواسطة حرمانه من المدد البشرى ومن المجال الحيوي 
اللازم له . أما فى الميدان السياسى فقد منيت محاولة « القانون الاطاري » 
(سبتيبر 9ا1560) بفشل ذريع . 


لكن النطور الدياليكتيكى للثورة حول المناطق المحرمة الى مراكز مخصئة 


بالسكان » وعوض أن يختنئق جيش التحرير وسط هذه المناطق المحرمة » 
تطور الى جيشى نظامى حقيقى . 


؟ ماى 8م15 . 


ومرة آخرى لم يهضم الجيش الفرنسى نشله ف الميدان » لكن مرارته 
هذه المرة دفعته الى الانسياق وراء رؤوس المتطرفين الاروبيين نحو التمرد 
وقلب نظام الحكم فى باريس » بعد أن هيأ الجو لذلك بحادث الاعتداء على 
ساقية سيدى يوسف © مستغلا ما أثاره من ردود فعل خارجية ( - ظهرت 
على الاخص فى قضية الوساطة الانكلوسكسوئية ‏ ) فى اثارة الحمية 
العسكرية الفرئسية . ولم تجد الرجعية العسكرية الفرئسية فى صفوفها 
دماغا سياسياترشحه لقيادة الانقلاب»فأعلنتاسم الجئرالدىغول وطلببهقائدا. 
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مسيلادا لاستقلائ 


تميزت المرحلة الاولى من مراحل السياسة الديغولية ازاء الجزائر عن 
سياسة الجمهورية الرابعة » بتنظيم معركة مزدوجة ضد جبهة التحرير 
الوطنى فى الداخل والخارج : ففى الميدان الداخلى تمثلت السياسة الديفولية 
فى شتعبئة كل الطاقات العسكرية ضد جيش التحرير الوطنى » فى نفس 
الوتت الذى تضاعفت فيه مراكز التجمع . وبلغت هذه السياسة أوجها مع 
برنامج شال الذى كان يهدف الى « تنظيف » المناطق التى يتمركز بها جيشس 
التحرير من كل المجاهدين بواسطة تنظيم عمليات وهجومات برية وجوية 
منستة » تجند خلالها فرق عسكرية ضكية لا تخرج من المنطقة الا بعد أن 
تتأكد من خلوها من جنود جيثش التحرير . 

وكان الحساب الذى اعتيده الجنرال شال يتمثل فى تركيز العملية على 
مستوى الوطن الجزائرى الى أن يتم القضاء على الثورة . 

وف المبدان الخارجى نشطت الديبلوماسية الفرئسية معتيدة على عرض 
« سلم الابطال » الذى قدمته فى شكل عرض تفاوضى » حتى تظهر جبهة 
التحرير فى مظهر المتمرب من التفاوض . وبلغت هذه المناورة الديبلوماسية 
أوجها مع عرض تقرير المصم فى 15 سسبتمبر 1569 © وفعلا فلم يكن فى 
امكان جبهة التحرير أن ترفض تقرير المصير دون أن تبدو فى مظهر المتعنت 
الذى لا يقبل بأى تفاوض » فى حين أن تقرير المصير حسب العرض الديغولى 
كان منيدا بتجزئة الجزائر » لانه اراد فصل الصحراء عن الجزائر من جهة » 
وبجريانه تحت رقابة الجيش الفرنسى من جهة ثانية . 

أيا رد فعل الثورة فقد تمثل » فيما يتعلق ببرنامج شال العسكرى فى 
تجزئة فرق جيشش التحرير الى وحدات خفيفة قليلة العدد » 
تختفى عند مرور الموجات المسكرية الضخية »؛ لتعود الى الظهور 
ين جديد فور ذهاب الموجة »2 بحيث كنت النتيصة 
تماما عكس ما أرادته القيادة العسمكرية الفرنسية © هقد أرادت تلك القيادة 
لبرنامج شال أن يكون بمثابة الزربية التى يطوى منها الجانب الذى يمر به 
الجيشى الفرئسى الى أن تطوى نهائيا »© اى الى أن يتم القضاء على الثورة 
لكن الذى حدث هو أن الثورة تظهر بالضبط فى المكان الذى تعتبر القيادة 
الفرنسية أنها مرغت من «تنظيفه» نهائيا . وكان هذا التكتيك هو الذى 
وجه ضربة قاضية الى برنامج شال . 
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وفيما يتعلق بالمناورة الديبلوماسية »© أعلنت حجبهة التحرير الوطنى انها 
تقبل بتقرير المصير حسب مفهومه الدولى » وطالبت بضيانات دوليةلاجرائه 
بقرط احتراء.وحدة الفبحث .ووحدة الترابالوظدي. .+ 

وبعد فشل مولان .. التى لم تكن فى الاعتبار الفرنسى ‏ الا محاولة 
لجس بض الثورة ومدى استعداد جبهة التحرير لآن: تقذلى عن مبادئها 
الاساسية 4 حاولت السياسة الفرئسية أن تبعث قوة ثالقة > آلا أن فشل 
هذه المحاولة جعل باريس تعتقد أن التفاوض هو الطريق الوحيد » وابتدات 
مفاوضات ايفيان فى ١/6‏ ماى 19351 ثم توقفت فى جويلية لتعقبها اتصالات 
سرية أعتبتها مفاوضات «لى روسس» فى فيفرى 1155 ثم مفاوضات أيفيان 
التى انتهث فى 18 مارسسى 1555 بتوقيع اتفاق وقف القثتال © على أسناسس 
الأعدر لف كسبادة الفولة العزائرية على كال الحوائن نآ يها الصحراة:: 
وقد حاول الاستعماريون محاولة يائسة آخيرة » عن طريق «منظمة الجيش 
السرى» لتق النظية الارغانية الاوربية 'سرفان جا انهارت انرا التبيرها 
فى اتجاه معاكس رياح التاريخ . 

وجاء أستفتاء أول جوباية 15315 فتوجه الشعب بتصويت جماعى منقطع 
النظير عمل الكفاح المسلح »© وعزز الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية 
وانفئح أخيرا باب العمل الخلاق حسب الاسس واللمبادىء الاشتراكية التى 
أستشعرت الجماهير الشعبية ضرورتها خلال اصطدامها دقوات الاستعمار 
فى اذ مظاهرة لصوفا بالحياة اليومية © أى.ى.مخظف اليلنين الاقتصادية,. 


تطور القمع والارهاب منذ 1561 


الحديث عن الثورة الجزائرية متشعب الاطراف . وكتاب مفل هذا لا 
يتسع للاناضة فى شرح تلك الاطراف كلها والحديث عنها جميعا © لذلك 
أقتصرنا على الفصل السابق الذى يشتمل فى الحقيقة على بعض من رؤوس 
المسائل فقط © التى يتطلب كل منها فصلا خاصا , لكنه بدا لثا أن هناك 
جانبا يستحق أن نفرده بالحديث »؛ نظرا لانه يكشف أكثر من أى جانب آخر 
بطولة الشعب الجزائرى خلال حرب التحرير الاخيرة » من جهة »2 ولانه 
يكشف من جهة اغرى عن حقدقة الاستعمار - أى استعمار س با يقضى على كل 
الاوهام, التى تتصور امكانية اشتال الاستعمار على نوع الانسانية . هذا الجانب 
هو تطور القمع والارهاب الاروني بالجزائر . 


والواقع أن تحديد نوفيبر 1406 كبداية للحديث عن تطور القبع »© لا 
يعتى ان القمع أنتدا ين :كلك الثاريم مقط © ولكنه يمك أن الكفات: المننلم 


2254 


الامكان اأخفاؤه . ولذلك انصرفت الحكومة الفرنسية © منذ قيام الثورة 
الى تقنين القمع وتشربعه مثل قانون الطوارىيء الذى صودقل عليه ق 
البرلمان الفرنسى يوم " أفريل 15886 ومثل قانون ١5‏ مارسن 1١105‏ الذى 
منح السلطات الخاصة الى لاكوست الم ... فهذه المجحيوعة من القواتنين 
كانت تهدف ألى وضع كل ما يتصل بالنضال السياسي تحت طائلة قانون 
الجرائم العامة . 

ولئن كان يوم * أفريل 1166 هو بداية السير الرسمى «القانونى» فى 
هذا الطريق »6 فان السلطات الفرنسية لم تنتظر صدور هذا القاتون لكى 
تضرع فى القمع السافر المفضوح » لان صدور القوائين أنما جاء لتيرير حالة 
موجودة وجملها «شرعية مطايقة للقانون» غالسلطة الحاكمة ف الجزائر 
انصرفت منذ اعلان الثورة » الى القمع » استجابة لمطالب أروبيى الجزائر 
يمكن من الوان القمسع لايقاف تيار الثورة ,. ولم تكن هذه الدعوة خانتة 
«ليكو دالجحى» وفىي مثبر «امجلسسى الجزائرى» اذن فالقوانين التى سنت بعد 
ذلك انما جاءت ل (اتتشم ريبع )) قميمع موحود بالشعل تحثيقا لرغية أروبيى 
الجزائر » الذين كانوا يشعرون اكثر من الجهاز الحاكم بباريبس «بضرورة» 
القمع للقضاء على الثورة 43 بوصفهم يسدتفيدون مباشرة من الاستعيار 
اكثر من زملاثهم فى فرئسا ... 

وهذه الحتيئقة تكشدف لنا عن خطأ فكرة طالا حاولت الصحف والدوائر 
الحكومة الفرنسية فى باريس »© وبين أروبيى الجزائر وان باريس تستطيع 
أن تلعب دور الحكم بين اروبيى الجزائر والشعب الجزائرى فالواقع يدل 
أروبيى الجزائر وتضع القانون فى خدمة الاعمال الوحشية التى لا ينتظرون 
فى الاساسس. بين أروبيى الجزائر والجهاز الحاكم فى باريس ولا تستطيع 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة خلال حرب التحرير الجزائرية أن تتخلص من 
ادائة التاريخ فى هذا المجال . صحيح أن هذا «الصراع» المزعوم بين 
باريس واروبيى الجزائر » اتخذ شكلا عنيفا فى عام 1951١‏ © وأن ذلك قد 
يعتبر «حجة كافية» فى التدليل على وجود هذا «الصراع» بالفعل ... لكن 
الحقيقة هى ان «العنف» الذى طبع حيئذاك العلاقة بين باريس واروبيى 
الجزائر » والذى حل محل التضامن المطلق الذى كان موجودا من قبل سس 
هذا العنف (يسنى مرتبطا » بكيفية مباشرة » مع كفاح الشعب الجزائرى 2 
أي ليس السبب فيه هو «تفهم» باريسس لمطالب الشعب الجزائرى » ومحاولة 
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مباشرة بأخللاف؛ ا«المضق 4 بين آروبيى الجرائز وفرتسين قرسا" وتفاهم 
هذا الاختلاف الى درجة التضاد » تحت ضغط الكفاح الجزائرى وتطوره. 


الخطوات الاولى للهقمع 

فى مقال ظهر فى جانفى 1100 يصحيفة «ليكسبريس» تحدث فرانسوا 
مورياك عن القبع والتعذيب فى الجزائر » تحت عنوان «المسألة» . 

وهذا يؤكد أن القمع الصريح ابتدا فعلا فى الايام الاولى لنوفيير 6ه ولثئن 
كان من الممكن » حصر عمليات القمع الاولى وتحميل مسؤوليتها لبعسض 
«الافراد» فقط ©» خرجوا عن «التعلييات الرسبية» فينيغى أن لا ننسى أن 
دائرة الكفاح المسلح لم تتسع فى ذلك الحين »© بكيفية تجعل حوادث القيع 
تظهر «تافهة» لا علاقة لها بالنظام الاستعمارى بأكمله على أن التدابير 
الرسمية التى اتخذت مئذ أوائل ه190 وقبيل صدور قانون ؟ أفريل 
هوهو - تنفى طابع «الصدفة» أو «الحادث » عمليات القمسع والتعذيب التى 
سجلت فى الاشهر الاولى من عمر الثورة . 

فالحاكم الفرنسى «هيرتز» الذى نقل من الاغواط الى بسكرة في بداية 
عام 1468 »© والذى كلف بمهمة «قيع الثورة في الاوراس والمناطق المتصلة 
بها فى الجنوب » اصدر قانونا نثمرته الصحف الفرنسية وابتهج به أروبيو 
الجزائر » هو قانون «العقوبات الجماعية» الذى يقضى بتحميل مسؤوليات 
التخريب الذى يلت وباللؤسسات الحكومية والعسكرية الفرنسية على يد 
الفدائيين » لكامل الدشرة أو الدوار أو الترية التى حدث بها أو بالقرب منها 
العمل الفدائى » وتحميلها هذه المسؤولية يعئى أئها مطالبة ‏ بالاضافة 
.الى العقاب الذى تتعرض له المجموعة أو بعض الافراد الذين يمثلونها ‏ 
بالغرم المالى الذ ىتحدد الادارة الفرنسية ‏ أى الخصم مبلغه وب 
«اصلاح» ما خرب بواسطة اليد العاملة فيما يحتاج اصلاحه الى اليد 
العاملة غير المختصة . 


ويمكن أن نعتبر المرحلة الاولى من مراحل القمع مشتيلة على الفترة 
الواقعة ما بين نوفمبر 1484 وجويلية 1400 »© وهى مرحلة «الخطوات 
الاولى» التى تثمثل فى البحث عن «أنجع» وسائل القمع »© لايقاف الثورة ) 
ويما آن. الاستعمار يشتمل فى اساسه على القمع. #ككل وحيذة للبشاكل 
التى تواجهه ؛ فقد راح بستعرض وسائل الاضطهاد من التفتيشات والتحقيق 
فى هواية الاشخاص" الى فرض المسؤولية الجماعية المادية » الى التعذيب؛ 
لكن عل الوسبائن امتععبات قد هذه الرحلة فلن سكل «التجزيةة وق د 
من الاحتشام مرجعه الى الخوف مما قد تثيره الاساليب من سخط فى 
مختلف أقسام الرئى العام العالمى . 
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آوت مم ةأ ٠:‏ مرحلة حديدة 


لكن أوت ١550‏ شساهد مرحلة جديدة من مراحل القمع فى الجزائر » هى 
الشروع فى أعمال القتل الجماعى بدون محاكمة » وفى توسيع نطاق الاعيال 
الوحقية : 

ورغم أن القمع استعمل منذ الايام الاولى للثورة » فقد حاولت السلطات 
الفرنسية والصحافة الاستعمارية ان تربط وجود القمع والارهاب والتعذيب 
بيوم عشرين أوت 1486 الذى تميز بالهجومات الواسعة التى كان الشمال 
الفسنطينى مسرحا لها » فى ح ينآن حوادث عثرين أوت لم تكن الا مناسبة 
احتكقلتها الادارة الترتسية 6 متسهيها الدتن والمسكري 4 النكن توسم 
نطاق القمع وتتوغل فى ميدائه . 

وبالرغم من أن السلطات التنفيذية والتشريعية فى باريس »© أصسدرت 
قوانين خاصة تجعل القمع امرا مشروعا ) فان المباشرين للحرب من الجلادين 
وجدوا ان ذلك غير كاف » وانه يجب أن تكون لهم الحرية التامة فى التتل 
والتخريب والتدمير » وهنا وجد الجهاز العسكرى البوليسى المباشر للحرب 
أن بعض الحواجز القانونية التى تحد من تصرفاتهم القمعية يجب أن تزول 
.. ولذلك انصرفوا الى التفكير ى التخلص من النظام القائم كله © الذى 
كان آنذاك يحتفظ ببعض المظاهر الشكلية الديموتراطية وبالشكل البرلمانى 
وقد كانت أول محاولة لتنظيم أنقلاب تمردى ترجع الى أواخر ١552‏ وأوائل 
14 ؛ وكان الكوميسار ميرى أحد المورطين فيها » وقد اكتشفت هذه 
المؤامرة » باكتشاف جثئة الطالب الجزائرى زيدون بلقاسم وهنا نعثر على 
على حقيقة آخرى وهى مدى ارتباط القمع بالعقلية الفاشيستية العنصرية : 
فليس من محض المدفة أن يكون دعاة الحرب الابادية هم مخططو الانقلابات 
التمردية الفاشيستية من الكوميسار ميرى »2 الى الجنرال فور » الى 
الكولوييل لأشوروا شاحب اقلسية الق ة 98:2 لأييكن نواعية. الحرت 
الثورية بقانون نابليون » . 

وقد كان يوم 5 فيفرى © حلقة مثمية لمحاولة ميرى الانقلابية » لكقن 
المتطرفين ودعاة الحرب المطلقة » وان كانوا فشلوا فى تحقيق هذا الانتلاب 
الفاشيستى الذى كان يعطيهم كامل الحرية لتنظيم عمليات الابادة ضد 
الشعب »6 فاتهم نجحوا فى تحئيق هذا الانقلاب داخل النظام القائم : اذ أنهم 
توصلوا الى نفس النتيجة بأيدى غى موللى ولاكوست واشسياههم من 
المسؤواين الذين رضوا بأن تتجه الحرب ذلك الاتجاه الابادى الذى ما إنفكت 
تسير عليه منذ فيفرى ١585”‏ . 
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الحرب الابادية : 


وعلى هذا الاساس. نستطيع أن تقول »© أن أوائل ١955‏ وثيهر فيثفرى 
على الاخص كان هو الفاصل الجديد الذى يمكن أن نؤرخ به المرحلة الثالثة 
من مراحل القيع وهى المرحلة التى وضعت اسس الحرب الابادية » وتتمثل 
هذه الاسس فى العوامل التالية : 


استخدام وحدات ضخمة من الجيش الفرئسى للتمكن من « خنق » 
كل جهات الجزائر ومناطقها الحربية . 


الى أصل القمع » وهو الحربه » وقد تمثل ذلك فى طرد ثلاثة فساوسة من 
سوق هراس © وق أيقاف كل شخصية متحصررة تحهرقٌ على النظر الى 


ب الشروع فى اسلوب الارهن الحروقة : حرق الغابات بوضفها الجا 
المثالى للمجاهدين » وحرق وتهديم ترى كاملة كما وقع فى بلاد القبائل وجهات 
الاوراس بصفة خاصة »© وحرق الاحياء العربية فى بعض البلدان الكبيرة كما 
وقع فى تبسة . 

الشروع فى تنفيذ أحكام الاعدام » فى 19 جوان 1561 باعدام الشهيدين 
زهانا وفرج ؛ وى هذه الفترة « اهتدى » الجيششى الفرنسى الى أساليب 
هديدة ‏ انتضحت من كثرة الاستعمال - يخفى وراءها عبليات القتل 
المنظم مثل : القتل بعئوان الفرار » وقد اثتهرت عمليات القئل فى اليوادى 
بام : عملية « حمل الحطب »© , 

ومع ذلك فإن العسكريين لم يكونوا راخين عن الوضع . انهم يريدون أن 
تكون لهم السلطات »> كل السلطات بدون استثئناء » وأن تتذلى السلطة 
المعنية عن اقس اضبفيها القى اصمطت منذ 78 كتوزر 15685 أنظرية فتفظ: ,. 
وقد تم للعسكريين ما أرداوا : ففى لا جانفى !1961 اتخذ قرار بوضع كل 
مسؤوليات وسلطات البوليس المدني تحت القيادة العسكرية » وجعمل 
العترالك ماسو .هلي راس هذا الجهاز المسكرى البوليسى الشبتكم + ولئن 
كان من البكن :قبل اسبثاد هذه السلطات للجترال ماسو » بعرفة الجلادين 
عن طريق بعض النزهاء من موظفى السلك المانى ؛ فقد أصبح ذلك مستحيلا 
بعد /! جانفى ؛ فالروح العسكرية تفرض تكتل ألجيش ومجموع اطاراته 
وتكتمهم على بعضهم والثائد الوحيد الذى رفض الامتثال لاوامر ماسو الثى 
نتئص مراحة على استعمال وسائل الإبادية » وهو الجنرال دى بولاردير» 
اقيل من منصبه . وهذه المرحلة الجديدة التى يمكن تحديد بدايتها ب ٠‏ 
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حائفى /ا156 ييكن أن يطلق عليها « مرحلة جنود المظلات © أو « الوسائل 
الكبري » . فقد تلقى الجنرال ماسو « صكا أبيضى » من باريسن »؛ وترك 
بدوره كايل الحرية لمن تحت نظره . والملاحظ ان مانو بنح كل هذه 
السلطات ‏ فى لإ جائقى /1ه15 كما قلنا ‏ بعد أن أكتشفت الحكومة 
الفرئسية فى 4؟ ديسمبر 1905 محاولة لقلب نظام الحكم تهدف الى تيمكين 
العسكريين من تسيير المرب الابادية » وهنا أيضا نحد نفس الظاهرة 
السابقة : وهى إن الحكومة النرنسية حققت ‏ رغم ايقاف الجنرال فور 
فى حصن لمدة ستين يوما ‏ ما كان يطلبه فور فأعطت كامل السلطات لماسو 
وتبنت مطالب منظمى الانقلاب الذى يعد ناجحا مادام قد حتق ما أراد . 
وكانث هذه السلطات المطلقة التى منحثت لماسو فرصة أمام العسكريين كى 
يطبقوا فى المدن » وفى العاصمة » ما كانوا يطبقوته فى البوادى مسن الوان 
القمع . ولم يقردد ماسو ى الاعلان عن ذلك » كيا تأكد من بيانه فى ١5‏ 
جانئفى (1561) الذى هدد فيه بنهب السلع وتخريب المحلات التى تمتثثفل 
لتعلييات الحبهة فى الاضراب الاسبوعى . 

والواقع أن ماسو كان «عنوانا» فقط . أما الجهاز المسير لقيادته فقد 
كان يتركب من «ضباط الهند ‏ الصينى» مثل لشوروا وارغفو وغودار وغارد 
الخ ... وهم ضباط أخذوا فى الهند ‏ الصينى «قوالب» الحرب الثورية » 
وتوهموا أن مجرد تقليدها فى الجزائر كاف فى القضاء على الكورة » حتى ولو 
كانت هذه القوالب خالية من كل محتوى يجذب الجباهير . وتولدت عن هذه 
الفكرة عدة محاولات تتسم كلها بطابع الابادة والقضاء على الشخصية 
الجزائرية ماديا أو معنويا ©» وابرز هذه المحاولات هى : 

تكوين منظيمة «الجهاز العسكرى الخاص» تحت مسؤولية غودار » 
وهى منظمة لا تخضع للقيادة الفرئسية العليا للجزائر » ولكن للكولونيل 
غودار فقط باعتبارها منظمة خاصة مستقلة عن الجيش ؛ ولها ميزائية 
خاصة ووجود ذاتى مواز لوجود الجيش وليس مندمجا فيه . ولها فرع فى 
كل جهة من جهات الجزائر © ومهمتها الرسمية «استفلال المعلوميات التى 
يقع الحصول عليها من الثوار» أما عيلها الحقيقى فهو «التعذيب» الذى تطور 
على يد هذه المنظمة الى «فن دقيق» يفوق كل ما تخيله ذهن الانسان التديم 
من ألوان البطشى والارهاب . ومن مبادىء هذه المنظبة «التعثيب مبدا» أى 
أن كل من يلقى عليه القبض يعذب قبل أن يوجه اليه أى سؤال . ومن نتائج 
هذا «المدأ» هو اضطرار الابرياء الى «الاعتراف» بأمور لا وجود لها فى 
الواقع » فيتسببون فى القاء القبض على مجموعة اخرى من الابرياء الخ .. 

حذف جهاز الدفاع عن الذين يقدمون الى المحاكمة على قلتهم © ولهذا 
الفرض القى القبض على كل المحامين الجزائريين وبعض امحامين الاروبيين 
الذين يقبلون عادة بالدفاع عن. الوطئيين . 
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التوغل فى سسياسة الايقافات الجماعية الكبرى والمئتظمة التى أصبحت 
تسفر هما يقرب من ثلاثين الف سجين فى كل شهر . وهذه الايقافات تهدف 
فى نظر ضباط ماسو الى حرمان الثورة من «الماء» الضرورى لحياتها أى 
السكان . وعلى هذا الاساس تعد المنلطق اللحرمة ومراكز التجمع امتدادا 
طبيعيا لهذه الايقافات . 


فرض سياسة «التجويع الدجماعى» بضرب الحصار الاقتصادى 
7اهذ١ا ٠.‏ 


تطبيق أسلوب التعذيب المعثوى فى المحتشدات . وهذا اللون مين 
الوطنى المثقف عن التخلى عن فكرته ونفزعته بالقاء (ادروس) عليه ف ا(امحاسسن 
الاستعبار» و «الانجازات الفرنسية» ثم يطلب منه هو الوطنى أن يقوم بهذا 
الدور مع زملائه الموقوفين وان «يقنع؛ المعارضين بسداد هذا الرأى »© وهو 
أسلوب بارع لدفعه الى الوشاية بالوطنيين » فاذا أجاب بأئه «لا يوجد هناك 
معارضص» كلفت قبادة المحتئد سعضسن الاأشخاص ليمثلوا دور المعارضين. 4 
وكلف هو بشرح «أانجازات فرنسا العظيمة» و «دحض حجج الثورة الجزائرية» 


المفقودون 


وفى هذه المرحلة اتخذت كل الوسائل القانونية اللازمة لتغطية فداحة 
القمع ونظائعه فقصدرت التعليمات بيلازمة ١‏ السرية » فى تطبيق القيع 
المدنية احالته على المحتشد الا بعد أن يتم تعذيبه © ويعد أن تزول آثقار 
التعذيب . أيا الذين يحملون آكارا لا تهحى من التعذيب نهم « مفقودون » . 


هذه الزاوية « المفقودون » ظهرت فى الصحف خلال /1ه19 . وقد تمكن 
ثلاثة محامين فى ظرف أيام قلائل » طردوا على اثرها من الجزائر فى ١4‏ 
أوت 1969) من تسجيل ه16 حالة من حالات المفقودين ‏ ترجع معظمها 
الى نترة 1581 هذه » مع ملاحظة أن أل 161 لا تعطى أية صورة ولو 
تثريبية عن العدد الحقيقى للينقودين ٠.‏ فهذه الحالات سحلت فى ظرف أيام 
قلائل » والمحامون كانوا يقيمون بنزل فخم فى الحى الاروبى من العاصمة 
بعيدا عن الاحياء العربية التى يسكن بها معظم عاثلاث المفقودين .. يضاف 
الى ذلك أن الذين تمكنوا من تقديم حالات الفنقد للمحامين المذكورين »© فى 
ظرف هذه الايام القليلة » كانوا من بين المائلات المتوسطة الحال (معلمين» 
محامين »© أطباء » عبال فنيين الب ..) أى العائلات التى تملك الوسائل 
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المعنوية والمادية للقيام بمساع لدى الاوساط الرسمية الفرنسية لسؤالها 
عن « المفتودين » (فكل هؤلاء ال 157 يملك عائلاتهم النص الكابل للرسائل 
التى وجهوها للقيادة الفرنسية ونص الاجوبة التى بلفتهم) ايا الطبقات 
الشمعبية فهى لم تتمكن من اطلاع المحامين المذكورين على مفقوديها . 

وحالات الفقد هذه تارة تعلن عنها بعد أن تتمكن العائلة من رؤية الاسم, فى 
السجن أو «فيلا سوزينى» يعرج من التعذيب »© أو مضمومة يده الى رقبته؛ 
أو معصوب العيثين لا برى ؛ أو مخضب الوجه بالدماء »© أو مهكلم الرأس 
الخ ... وتارة لا تعرف العائلة ثشيئا عن المفقود بعد اختطافه . ومن كل 
هذه الحالات تجيب السلطات الفرنسية بأنها «لا تعلم شيئا» أو بأن المفتود 
«أطلق سراحه فى تاريخ كذا» وأن كان تاربخ أطلاق السرامح يكون تارة 
سابقا لتاريخ القاء القبض ! كما وفع بالنسبة للسيد بششسارا رشميد (تاجر من 
مواليد ه195) الذى ألقى عليه التبض يوم ١١‏ جوبلية /1ه19 . لكن الجنرال 
سالان أكد فى رسالة مؤرخة يوم ٠١‏ أكتوبر 1468 بأن الشخص المأكور 
«اطلق سراحه يوم 5" ماى 41109 وليست المسألة مجرد «خطأ» فى التارمخ 
كما يتبادر ألى الذهن ؛ فالكولونيل «كروفارمون» المسؤول عن ثاحية 
«الجزائر ‏ الساحل» أجاب فى رسالة أخرى بعد مساع جديدة من العائلة 
بأن «التحقيق أثبت بأن الشخص المذكور وأخاه اطلق سراحهيا فى 5 ماى 
15617 1 


وقد كثرت حالات الفقد فى هذا العام ©» ال ئدرجة أن الادارة الفرئسية 
ان التحتيقق الذ ىاجرى لم يفد شيئا فى العثور على أي أكر للشخص 
المنقود» 


تدريس «لفئون)) الابادة 


رغم التسهيلات القانونية وغير القانونية التى وجدها المسكريون فى 
تنظيم الحرب الإبادية ©» فقد وجدوا أمام صمود الشعب واستمرار الكفاح 
المستلح »؛ أن ذلك غير كاف لذلك فكروا فى اقامة مدرسة عسكرية تتولى 
تدريس «فئون» الابادة للاطارات والضباط وضباط الصف حتى «يتصهروأ» 
بمفعول نظريات «الحرب الثورية» التى خططها الضباط النفسيون الذين 
يحملون مركب هزائم الهند ‏ الصينى وقناة السويس . وأقييت هذه 
المدرسة فعلا واطلق عليها اسم «مدرسة جان دارك» (وهى تسمية لها 
مغزاها) 2 مكان يحمل هذا الاسم قرب سمكيكدة' ٠.‏ وشرعت فى العمل يوم 
1١١‏ ماي ارح ٠. ١‏ ومن بين الميادىء التى «تتشرف» هذه المدرسة بتلقينها 
للضباط ؛ يوجد مبد؟ «التعذيب النظيف» وهو الذى تقتوئر فيه الشبروط 
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العالية 5 لحان ليت يفكي الاطفاق الفمقان سه تش ايكون 'التوليت 
«أنسيانيا» أى يجب أن ينتهى بيجرد «اعتراف» الشخص المعذب الا 
ان لا يترك أثرا فى جسم المعذب يمكن أن يستغل فى فضم الجلادين . 
فان بقى الاثر بالرغم من ذلك »© فهناك «حالات الفقد» اذأتى تسد هذا 
«النقصس» . 

وفى هذه الفترة عيم استعمال النابالم لا فى حرق الغابات فقط ولكن حتى 
في الممارك الحربية مع جيثى التحرير الوطنى . 


القمع الشسبيه بالريسمى 


وهذا التقسيم لايعنى ان القمع الشبيه بالسرسمى يختلف عن 
الأول من حيث الهدف ومن حيث الوحشية )؛ ولا يعنى أنه مستقل عنه كل 
أما فى الواقع فان كلا القيعين © أى أصحابهما » يتعاونان على أضطهياد 
الجزائرى واغتياله © ويتبادلان المعلومات والتجارب . بل ان تطور القمسع 
النبيه بالرسمى كان فسسير قُ اتجاة موان من حيث الفخلاعة والانتثار 4 

لكننا رأينا أن نفرده بالحديث لنتمكن من دحض شببية طالما انطلت على 
كثير من الملاحظين وأقسام الرأى العام فى أروبا وأمريكا على الاخص »2 وى 
بعض جهات آسيا . 

فالصحافة الاستعيارية 2 سوام منها الصادرة ف فرئسا أو الجزائر م( 
والضكائة الوالية للإتحفيان فى انظاليا و امائنا الغربية :وابترعا تطلق على 
هذا اللون من القسع أسم «الاأرهاب المضاد» 4 وهطى تسمية مقصلسو ده 
للمغالطة والتضليل » انها تهدف الى ايهام الراى العام العالمى ان القيع 
المدنى الاروبى » ليس متولدا عن الاستعمار » وليس نتيجة حتمية من نتائج 
الوجوذ الفرئسن. المتروضن .هل الجزائر :واتتوة © انها تمندية ترمئ السن 
اتناع الراى العام فى فرئسا وفى «العالم المتحضر» بأنه رد فعل «الارهاب» 
وهو الاسم الذى يطلقه الاروبيون على العمل الفدائى فى المدن »> فالتسمية 
نفسها تحمل عدصر التبرير وترمى الى تقديمه في شكل «دفاع شسرعى ذاتى» 
يقوم به الاروبيون تجاه العمليات الفدائية التى تستهدفهم . 


فى حين أن هذا القمع الشبيه بالرسمى عنصر مكمل للقمع الاستعيارى 
ليس له ادنى ارتباط سببى يعمل النداء » ويكفى لكى نبرر هذه الحقيقة » 


242 


التذكير بتاريخ أول عملية قمعية أروبية ضد الجزائريين أن أول عملية من 
هذا النوع فى العاصمة وقعت قبل أن تظهر العمليات الندائية فى العاصمة 
بمدة » ففى شهر مارسى 1105 فجر «فيشوز» قنبلة فى نهج يقع بحى 
القصبة » قئبلة ذهب ضحيتها ١5‏ قتيلا وأريعون جريحا .. قنبلة لم تكن 
الجزائريين بوصفهم يئتمون ألى جنس يجب التخلص منه وهذا هو نفس 
الاساس الذى قامت عليه عمليات القمع فى اروبا والمغرب العربى التى 
كانت امتدادا طبيعيا للقمع فى الجزائر » والتى كانت تهدف الى اغتيال 
الجزائريين أينيا كانوا فى فرئسا أو المانيا أو ايطالما أو سويسرا .. وسواء 
كانت المنظمات الارهابية الاروبية فى الخارج تحمل اسم «اليد الحمراء» 
أو غيرها فانها كلها متفرعة عن أصل واحد هو الاستعمار وايديولوجية 
واحدة هى الفاشستية »© فالاساس الايديولوجى الذى قامت عليه هذه 
العملية لا يختلف فى شىء عن الاساس الدذى يعتمده ضباط الجيششى الفرئسى 
فى تنظيم الابادة المطلقة » وهذه الحقيقة لم تغب عن المسؤولين عن «أمن» 
السكان فى الجزائر » لذلك لم يلق القبض على ميشال فيشوز - آنذاك 
مع أنه كان معروفا بهذه العملية » وائما القى عليه القبض بعد مساهيته 
فى عملية البازوكا التى كانت تهدف الى اغتيال سالان »© والتى ذهب ضحيتها 
الكومندان رودييى مدير مكتبه © آما زملاه فيشوز فى تفجبر القصية قد 
بقوا احرارا  »‏ على أن فيشوز هذا تمكن فى هذه الايام من الفرار بفضل 
تواطىء «جهاز الامن» مع المنظية السرية ل 

اذن فليس هناك أدنى ارتباط بين القمع الشسبيه بالرسمى وبين عبل 
الفداعء , 


لهذا ليس من الغرابة فى شىء أن نجد القيع الشبيه بالرسمى يسجل 
تقريبا نفس التطور الذى مر به القمع الرسمى »© فمن المحاولات التفجيرية 
فى 196 الى حملات الاختطاف والتعذيب فى فيلا سوزينى فى /إه95١ا‏ الى 
البلاستيك ومظاهرات النهقى فى 1551 نجد نفس الخط التصاعدى الذى 
يسجل اتشستداد القمع وضرواته . 


كما أن التعاون بين كلا القمعين ما انفك موجودأ منذ ١956“‏ © فحادث 
تكبو يمتدل: النواطو :وين الرسميى :و الازهليي ‏ الدتين. + «ومظ ازاك 
النهثى فى ديسمبر 1151 وق جوان 1159 التى سجلت عدة مقاهد 
عنصرية بلغت درجة قصوى من الفظاعة » مثل احراق الجزائريين والقذف 
بهم من أعلى داخل سياراتهم أو بيفردهم الخ .. ثم مظاهرات النيش في 
الجزائر ووهران وعنابة خلال هذه السئة »© وتثايل البلاستيك - كل هذه 
العيليات والفظائع التي ام بلق من اجلها القبض ولم يسلط بسببها اي عتقاب 
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على منظميها ومرتكبيها يذل بوضوح على تواطيىء القيعين وتكييلهيا 
لبعضهيا . بل ان ميلاد المنظمة السرية لم يكن الا نتيجة لالتقاء القبعين 
بعد تطورهم] خلال خس ستوات من 1465 لان اانظسة| السرية 
عبارة عن اندماج الاطارات العسكرية التى كانت تعيل داخل جهاز غودار» 
«الجهاز الحربى الخاص» وعثئاصر المتطرفين الاروبيين الذين ما اثنفكوا 
يسيرون الارهاب الشسبيه بالرسمى منذ 1955 وهذا الالتقاء يكشف عن زيف 
التسمية «الارهاب المضاد» ويضع هذا اللأون من القمع فى أطاره الحقيقى 
وهو الاطار الاستعمارى الذى ما انفك من .1487 يحميل داخله بذور 


التمع بنوعيه 8 
منظمة الجيشى السرى : 


أما «منظمة الجيش. السرى» نقد ظهرت بهذه التسمية © وأثشتهر.: 


ففى يوم 4 ديسيبر ١95٠.‏ شرع المتطرفون الاوربيون فى تنظيم مظامرات 
ضخمة تهدف الى أفنساد هدف زيارة الجئرال دى غول ألى الجزائر وحمله 
على. التراجع فى مخططه أو تهيئة تهيئة الظروف لاتقلاب عس كرى رجعى . 
ويتمثل منشطط المتطرقين فى أعادة محاولة ١!"‏ ماى ثرة؟ا من حهة 2 وق 
اثارة حوادث واصطدامات دبوية من جهة أخري تحمل الجيش الفرنسى 
على أن يتدخل بالقوة ليمسك بزمام الحكم ؛ يعنوان الحيلولة دون وقضوع 
الاصطدام بين الضوفتيخ ٠‏ وتتميز محاولة المتطرفين هذه المرة عنمحاولة 
7 ماى »2 وهن محاولة السدود «جانفى .2155 بأنها نظيت بتفاهم بين 
مختلف الرؤوس المتطرفة التى تجيعت فى حركة تحمل أسيم (جبهة 
الجزائر الفرئسية» . 

وانطلقت فرق «جبهة الجزائر الفرنسية» ترغم التجار على اغسلاق 
أبواب محلاتهم فى الجزائر العاصمة » وقد بدت العاصمة من خلال المتاجر 
والمحلات المغلقة فى مظهر من ياتمر بأوامر «جبهة الجزائر الفرئسية» . 

وفى الوقت الذى كان فيه المتطرفون الاوربيون (يتمتعون» بمشساهدة 
تحقيق المرحلة الاولى لمخططهم © اذ انطلقت الجماهير الشعبية الجزائرية 
فق مظاهرات ضكية تنظبت تلتاثيا واخنطت الخطط الاوزفى من سه . 
ذلك ان القوات الفرئسية المكلفة بالسهر على (الامن» وحدث نفشسها 
امام مظاهرات ضخية سلمية تنادى باستقلال الجزائر » وقد حاول بعض 
المسؤولين عن «الامن» الفرنسى ان يطلقوا النار على أفواج المتظاعرين © 
على آمل أن يثسنت: ذلك المتظاهرين ويرهيهم © لكن الجما الجزائرية لم 


244 





يرهبها الرصاص » وواصلت زحنها فى كل حى من العاصمة وفي أهم المدن 
اهديرت التورات الفرئيسية على التعهعر + وهنا وعدت النلطة الفرتهسية 
أنها أمام خيارين : أن تغرق المتظاهرين فى اتهار من الدماء » باعتبار أن فكرة 
الاستتلال التى يئادون بها «جريمة» فى نظر الاستعمار الفرنسى © أو أن 
تقاوم المتظاهرين بأسلوب أقل حدة نظرا الى أن فكرة الاستقلال أصبحت 
حتمية » على الرغم من عدم استعداد باريس لهضمها فى الحال . واختارت 
السلطة الفرنسية »© بايعاز من رئيس الجمهورية الفرنسية »© الطريق الثانى 
وتولد عن هذا الاختيار تناقض أساسى كان أحد العوامل المبائرة التثى 
اعانت » نفسيا » على تكوين «منظمة الجيثس السرى» يتمثل هذا التناقض 
فى أن المهادئة النسبية للجماهير المتظاهرة لا تتفق مع الاستيرار فى محاربة 
فرق بحيش التحرير الوطنى . وهذا هو التناقض الذى لم يهضمه عدة 
ضباط فرئسيين »© فكانوا مستعدين نفسيا للانخراط فى كل حركة تدعو الى 
تعميم الحرب ضد المدنيين الجزائريين باعتبار أن الحرب ضد الاستقلال 
37 يمكن أن تتجزأ ٠‏ 

لهذا سدوان أقرب الاحتمالات الى الصدق » فيما يتعلق بتحديد الفترةالتى 
ولدت فيها منظبة الجيش السرى © هو الثول بأنها توجد بين ديسسمهير 
وجانفى 1951 © فخلال هذه الفترة » وبعد حل منظمة «جبهة 
الجزائر الفرنسية» سجلت عدة تنقلات بين اسبائيا والجزائر » انتهت الى 
اتفاق عدة رؤوس متطرفة استممارية على تكوين حركة سرية تحمل اسم 
«منظمة الجيش. السرى» التى ظهرت أول مناششير تحمل اسسمها بالجزائر 
فيما بين " و 6 فيئرى [1551 . 


على أساسنى هذا التحليل يمكن القول بأن مظاهرات ١١‏ ديسمبر .195 
ألتى قادتها الجماهير الشعبية الجزائرية » كانت حاسمة من ثلاث نواح ٠‏ 
الناحبة الاولى : أنها أقامت الدليل لالحكومة الفرئسية على أنه لا توجد 
أية قوة سياسية بالجزائر تتمتع بثقة السكان المسامين »© ما عدا جبيمة 
التحرير الوطنى . والى هذه الفترة يرجع بعض الباحثين فى السياسة 
الفرنسية عزم الجنرال دى غول على انهاء الحرب عن طريق التفاوض مع 


الاستعماريين الى الظهور بيظهرهم الحقيقى »© الذى بدا من خلال عمليات 
«منظية الجيش السرى» . 
الناحية الثالثة : تتمثل فى العبرة التى استخلصتها الاطارات العسكرية 
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مقتئسين على اختلاف مشاربهم أن كل مظاهرة ينظمها الاوربيون فالمستقبل 
ستنهض ضدها مظاهرات أضخم ينظيها الدزائريون . لكن العبسرة 
الستخلصة من :هذه اللاحظة التئ يتفق. غليها الجبيع تخظف. 4 هالقباط 
الفرنسيون المناهضون لفكرة استقلال الجزائر » أصبحوا يؤمنون أنه من 
العبث > والحالة هذه »© الاعتماد على المظاهرات الاوربية لعرتلة ومناهضة 
التدابير السياسية التى تتخذها باريس والتى لا تنسجم مع تجاه 9الجزائر 
الفرنسية» واستخلصوا من ذلك أن كل مقاومة لتدابير ياريس لا يمكن ان 
كون آلا جقاوية مشكرية ضرفة : والشبباط الثين: اسعشلسوا هذه العيرة 
هم الذين نظموا انقلاب ١؟‏ أفريل 19351 وانضيوا اليه . وهناك قسم 
اتشر.ين الشساط © وهم الأوفر عكدة) :استخلصوا من تلتاهرات ١‏ 
ديسمير 4 عبث كل محاولة تهدف الى جذب الجزائريين نحو فنكرة «الجزائر 
الفرئسية» وانتهوا من ذلك الى الايمان بفشل كل محاولة تعاكسسن السير 
فى اتجاه الاستقلال . 


وقد بادر العسكريون الفرنسيون الذين اقتئعوا بضرورة تنظيم انقلاب 
عسكرى فى الجزائر » يمتد بعد ذلك الى فرنسا ‏ بادروا بتحقيق فكرتهم 
ألتى تجسسمت فى محاولة ؟؟ أفريل 1951 التى كان على رأسها أريع جثرالات : 
زيللر » شال » سالان »© جوهو . 

وتدل الطريقة التى نظم بها العسكريون محاولتهم تلك على أنهم كانوا 
متخوفين من الشخصيات الاوربية المدنية » ولذلك لم يطلع رؤوس «منظمة 
العيكى السرى» على سوم الاتقلاب: ؟ الا ىدوم .؟ “افريل ولذلك عسات 
مساهية «منظمة الجيش السرى» فى محاولة ؟؟ أفريل مساهمة محدودة 
فى بعضى العمليات الجزئية » أما فقيادة العيليات نقد رفض «شال» 
مساهمتهم قيها . 


وقد كان فشل هذه المحاولة »© ذا اثر كبير فى تطور نفسية الاوربين . 
فأوربيو الجزائر قبل ؟؟ افريل 115١‏ كانوا قد وصلوا الى نوع من الياس 
من الاحتفاظ «بالجزائر الفرئسية» فجاءت محاولة ؟؟ افريل نأضرمت 
عندهم شعلة الامل »© وبدت لهم المحاولة فى شكل «معجزة» جاءتهم هدية 
من السماء فى وقت تسرب فيه اليأس الى نفوسهم . لكن فشل تنك 
«المعجزة»4 حطم نهائيا معنويائهم . وأعاد الى تفوسهم اليأسن أشد مها 
كان وأكثر تبكنا » وعلى هذا الاساس يمكن القول بأن الفترة ألتى أعقبت 
؟ افريل كانت هى أظلم فترة بالنسبة لاروبيى الجزائر قبل فترة ايقاف 
التتال . 


وكان هذا الوضع يمثل ظرفا مناسبا لاتفاق باريس مع الح كومة 
الجزائرية المؤقتة على وتف القتال على آساس الاستقلال الكامل . ولو 
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أن باريس أقدمت على الاتفاق فى ذلك الظرف »© أى فى مفاوضات أيفيسان 
الاولى ؛ لكانت «منظمة الجيش. السرى» ند انهارت قبل أن تنتظم بصفة 
جدية » ولتم الاعلان عن ابقاف القتال فى جو آخر غير جو الارهاب . لكن 
بأريس تركت هذه الفرصة تضيع دون أن تسستفيد منها لأفائدة السلم 2 لان 
باريس رفقضت فى تلك المرحلة من المفاوضات التسليم بسيادة الجزائر على 
الصحراع . 


وفعلا فقد كانت تلك الفترة تئسم بطابع التردد والخوف فى ضوف العناصر 
التى تشسكل قيادة « منظمة الجيش السرى »2 . لكن تردد باريس من جهة ©» 
وقضية بنزرت من جهة أخرى »؛ بعث الامل فى صفقوف العئاصر الاروبية 
اللتطرفة وقرب الشقة بين المدنيين منهم والعسكريين » لان العدوان على 
بنزرت © اعتبره بعض قادة منظمة الجيش. السرى » بمثابة نهاية وفشل 
للسياسة الديغولية التى كانت تتمثل فى الاعتراف باستقلال اغلب المستعيراث 
الفرنسية . والعبرة التى استخلصها المتمردون الاروبيون من ذلك © هى 
أن معظم الاطارات العسكرية ستتخلى عن تأبيد السياسة الديفولية ) 
وستميل الى تأبيد الاتجاه اليميئى الرجعى »© ولذلك وقعت عدة اتصالات بين 
رؤوس المتمردين » فى الفترة ما بين ٠؟‏ و .؟ حويلية 195١‏ 4 تهدف الى 
خلق جو سياسى بفرنسا معارض للجنرال دى غول » لكن هذه المحاولة 
التى تمثلها رسالة سالان الى اليرلمانيين الفرنسيين - فشلت > لذلك 
اتجهت النظمة الارهابية الى العمل المباشر ؛ مدفوعة الى ذلك بنوع من 
التكليذ الاضبى لاساليّب حببة 'التهرين : “فيا دابفت جبهة التحرير كه فرضت 
نفسها كييئلة للشعب الجزائرى بالاعتماد على الشعب » فلماذا لا تنبعمح 
منظمة الجيش السرى » فى فرض نفسها كممئلة لاروبيى الجزائر بواسطة 
الاعتماد على أروبيى الجزائر »؛ والى هذه الفترة يمكن أن ترجع نشوء فكرة 
دعمها عند الاروبيين شعورهم ‏ بعد مفاوضات أيفيان الاولى ‏ أنهم 
مهددون بأن يعيشوا فوق أرض أحئبية عنهم »© لهذا فيجب أن يحتضنوا منظمة 
الجيش السرى حتى تضمن لهم التقسيم وتضمن لهم اقتطاع جزء من الجزائر 
لهم يظل فرنسيا . ويعتبر سوزينى ‏ ذو الافكار النازية الصريحة ب هو 
أكثر قادة المنظمة الارهابية تمسكا بفكرة التثسيم . 

وغل هذا الابسادى اتفهوا آلن العيل علن بين عواعة: كون ‏ خالمنة 
لهم » وبدات عمليات الاغتيال الجماعى للجرائريين لحملهم على الجلاء على 
المناطق الاروبية فى العاصمة وفى وهران » وعرفت العاصمة ووهراتن على 
الاخص بعد اعلان وقف التتال احلك أيام حياتهما تحت الاستعمار . 

الا أن منظمة الجيش. السرى التى ارادت تقليد جبهة وجيثى التحرير 
الوطنى » بأن تعيشى وسط الاروبيين مثل السمك فى الماء » ما لبثت أن وجدت 
نفسها فى «الشائح» لان الاروبيين شرعوا فى الالتحاق بفرنسا جياعات 
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جماعات رغم منع المنظمة الارهابية لكل سفر يقعم بدون اذنها .٠.‏ ونضب 
الجزائر تحتفل بميلاد الاستقلال فى مواكب قل أن سجل التاريخ لها مثيلا . 


والخلاصة أن تجربة الجزائر » برهنت على أن الشمع مرتبط ارتباطا حتميا 
بالاستعمار الذى هو فى أساسه قمع مستمر ‏ وهذه الحقيقة تبرز خطأ 
الذين ركزوا نشاطهم ضد « القمع » فقط »؛ دون أن يمددوا هذا النشاط 
الى متاهدية الاحتلال: الانتغسارى والحرب التولدة عنه من الأساصن. .: 
ومن هنا لم ينجح هؤلاء الآ فى شىء وأحد »© هو تعويد الراى العام على هذا 
القمع من جهة » وحمل الاستعمار على تحسين وسائل « الدفاعية » 
وتكبيقها ضد محاولات التشهير 34 وهكذا نحد أن الاستعماريين الفرئنسيين 
كانوا أكثر منطئية مع أنفسهم من اليساريين »© ان الاستعياريين كلفوا بمهية 
القضام على القورة 4 وعندما وجدوا أنها متأصلة فى قلب كل جزائرى ) 
ارادوا أن يقضوا على كل قلب يخفق بها » أى على كامل الشعب .. ايا 
اليساريون الفرنسيون فهم لم يفهموا هذا الارتباط الحتمى بين القع 
والاستعمار والحرب الاحتلالية » وتوهيوا أن فى الامكان وقف القمع مع 
استترار العرب الثن تسبح .حيلئذ حربا «أنظيدة # + يل ان اليساريين لم 
ينهموا ‏ الا مؤخرا - حتمية الارتباط بين القبع والحرب من جهة وبين 
اضطهاد الشعب الفرنسى واستقرار الفاشية فى فرنسا من جهة أخرى . 
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بجردة تعخاست من مركبات النتقص ومركبات التعاظم معا ٠.‏ 

كتبما جزائريون بأفكار جزائرية وروح جزائرية 
لا تتنكر الباضى ولا تسنغلق عن المستقبل ٠‏ 

يدرس ماضى الجز ائر القديم بروح قومية جزائرية وماضيبا 
العر بى الاسلامى بروح مشبعة بتحرر الاسلام ونبل العروبة 
ومقومات الشيخصية اججزائرية الخاصة ٠.‏ 

ويدرس تاريخها الحديث بما يزخر من يقظة شعبية واطوار 
غنية بتفاعلات الماضى مع الخاضر والقومية الوطنيية 

أفكار واضحة - ولغة مبسطة 

في متناول المثقف المتوسط دون أن يمجما المثقف المتتخصص. 


